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في ذكرى الحبیب،

الذي كان جلالَ حیاتي،

وأقمتُ مأتمًا في رحیلھ.

سیمین

ولقد اسمتع ملكُ الأتراك لكلام الخصوم

اء ظلامة دم «سیاوش» فلیستح من الله جرَّ

حافظ الشیرازي



 

 1 
كان ذلك الیوم یومَ حفل قران ابنة الحاكم. تشاور الخبازون فطبخوا «خبز حصى» لم یر مثلھَ أحدٌ
من قبل. كان الضیوف یتقاطرون جماعةً تلو أخرى على حجرة العقد لمشاھدة الخبز. بدورھما،
السیدة زھراء ویوسف خان شاھدا الخبز عن كثب، لكن بمجرد ما وقعت عینا یوسف على الخبز

حتى اندفع:

دھم! یا للنعمة التي أتُلِفت، وفي أي وقت!». «عُجول، كیف یقُبِّلون ید جلاَّ

لمّا سمع الضیوف، الذین كانوا بجوار الزوجین، كلام یوسف تقھقروا وجلسوا في الخلف، ثم لم
یلبثوا أن غادروا حجرة العقد. حبستْ زَرِي ثناءھا وأمسكت بید یوسف، وقالت لھ بعینیھا

المُلتمستین:

«أستحلفك با� لا ترُجف قلبي بكلامك في ھذه اللیلة بالذات».

ابتسم یوسف في وجھ زوجتھ، وھو الذي طالما سعى للتبسُّم في وجھھا؛ بشفتین وكأنَّ بھما سجافاً
أو ثنیة، وأسنان كانت ذات زمان تلمع بیاضًا وباتت الیوم شدیدة السَّواد بفعل دخان الشیشة.
انصرف یوسف فیما ظلت زَرِي، على حالھا، واقفةً ترنو إلى الخبز. انحنت وأزاحت جانباً السُّفرةَ
المُزركشة. كانوا قد ألصقوا دفتي الباب ببعضھما. وعلى أطراف السُّفرة وُضعت صواني البخور
مع ورود وبوتقات ورسوم لیلى والمجنون. وفي الوسط، خبزٌ مُحمَّص بلون الورد. كُتب على

سطح الخبز بخط منقوش محشو بالخشخاش: «ھدیة من تعاونیة الخباّزین



إلى الحاكم العادل»، ونقُِّطت الحروف بالزعفران والحبَّة السوداء، كما كُتبت على حواشي الخبز
كلمة «مبارك».

كانت زَرِي سادرة في التفكیر: «في أي فرن طبخوه! وكیف خمّروه وھو بھذا الحجم؟ وما مقدار
الدقیق الخالص الذي استھلكوه؟ وعلى قول یوسف «في أي وقت»؟! في الوقت الذي یمكن فیھ
إشباع عائلة بأكملھا، في اللیلة الواحدة، بھذا القرص من الخبز. في الوقت الذي یتطلب شراء خبز

من المخابز وجود بطل خارق كـ «رُسْتمَ»(34).

راج في المدینة، مؤخرًا، أنَّ الحاكم أراد أن یبثَّ الرعب في قلوب تعاونیة الخباّزین فھمّ بطرح أحد
ى الشطّار في تنوّر أحد المخابز لأن كلَّ من أكل من خبزھا أصابھ ألم فظیع في بطنھ وأخذ یتلوَّ
كثعبان مجشوش الرأس ویقيء كالموبوء. قیل كأن خبز ھذه المخبزة مُزج بمِداد أسود من شدة
المرارة، لكن -على قول یوسف- ما ذنب الخباّزین إذا كانت مؤونة المدینة، بدءًا من الحبوب وحتى

البصل، قد اقتنتھا الجیوش الأجنبیة؟!

والآن كیف ألتمسُ من أولئك الذین سمعوا كلام یوسف بأن یتصرفوا وكأنھم لم یسمعوا شیئاً
بالمرة؟!».

بینما كانت مُنغمسةً في ھذه الأفكار سمعتْ صوتاً یحُییھا: «سلام». رفعت عینھا عن الخبز
ونظرت إلى السیدة الحكیمة التي كانت واقفةً بجانب سِرْجِنْت زینْگَر. صافحت الاثنین. كلاھما كانا

یعرفان

الفارسیة لكن بصورة غیر فصیحة.

«كیف یكون حال التوأمین؟» قالت السیدة الحكیمة، ثم أوضحت لسِرْجِنْت زینْگَر:

«الأولاد الثلاثة یكونون من یدي».

«لم یكن لديّ شك» ردّ علیھا سِرْجِنْت زینْگَر، ثم سأل زَرِي:



ایة الطفل ما زالت كائنة؟». «ھل لھَّ

ومن كثرة ما كرّر "یكون" و"كائنة" أصابھ الضجر فرطن بإنجلیزیة لم تفھمھا زَرِي لتشتتّ
سي الإنجلیزیة انتباھھا، وإن كانت درست في مدارس الإنجلیز، وكان المرحوم أبوھا من أمھر مدرِّ

في المدینة.

كانت زَرِي قد سمعت شیئاً لكنھا لم تكن لتصدّق ما لم تر بأم عینھا. فعلاً، لم یكن سِرْجِنْت زینْگَر
سوى "مِسْتِر زینْگَر" السابق، مسؤول بیع ماكینات الخیاطة ماركة "سنجر". قدَِمَ إلى مدینة شیراز
قبل سبعة عشر عامًا على الأقل ولا یزال لا یتُقن الفارسیة. كل من كان یقتني ماكینة "سنجر" كان
یستفید من عشر جلسات مجانیة لتعلیم الخیاطة یشُرف علیھا مِسْتِر زینْگَر شخصی�ا، بقدّه وقامتھ
الضخمة. كان، بھیكلھ السمین ذاك، یجلس خلف الماكینة ویعُلمّ الفتیات تطریز الورود والشبكة
وخیاطة الثنیات. غریب أنَّ الضحك لم یكن یغُالبھ. كانت البنات یتعلَّمن جیدًا. زَرِي أیضًا تعلَّمت.
حین نشبت الحرب سمعت زَرِي أنَّ مِسْتِر زینْگَر تزیاّ، ذات لیلة، بزيّ الضباط وعلَّق الوشاح

والنجمة. وھي ذي

الآن تراه بھذا اللباس الذي یواتیھ بالفعل.

فكّرتْ: «كم من جھدٍ یلزم المرء كي یعیش في كذبةٍ لسبع عشرة سنة؛ عملھ كذب ولباسھ كذب
وكلھ كذب! وكم كان ماھرًا في كذبھ!». بأي حیلة أرغم أم زَرِي على شراء ماكینة الخیاطة! وھي
التي لم تكن تملك من متاع الدنیا سوى معاش الزوج. كان مِسْتِر زینْگَر قد أقنعھا بأنَّ الفتاة لن
تحتاج شیئاً آخر لو امتلكت ماكینة "سنجر" في جھاز عُرسھا. قال لھا إنَّ مالكھا نفسھ یستطیع أن
یكسب قوت یومھ من ھذه الماكینة. وقال لھا أیضًا إنَّ جمیع أعیان المدینة ونبلائھا قد اقتنوا ماكینة
"سنجر" لجھاز بناتھم، وأطلعھا على دفتر یتضمن أسماء جمیع الناس والشخصیات المرموقة في

المدینة وعناوینھم.

التحق بھم ثلاثة ضباط أسكتلندیین یرتدون سراویل بھا انكماشات وجوارب نسائیة طویلة الساق. ثم
جاء مَكْ مَاھُون، الذي كان صدیقاً لیوسف، وكانت زَرِي قد رأتھ مرارًا. كان مَكْ مَاھُون مُراسلاً



عسكری�ا یحمل في یده آلة تصویر. طلب من زَرِي أن تشرح لھ بساط العقد، فشرحت كل شيء
بإسھاب: مزھریة الورد والشمعدان والمرآة الفضیة والشال والخاتم الملفوف في مندیل كشمیري
والخبز والجبن والخضار والبخور… كما جُعل في طرفي السُّفرة مخروطان كبیران من السكر
أعُدّا في مصنع السكر بـ"مَرْوْدَشْت" خصیصا لحفلة قران ابنة الحاكم. ألبسوا أحد المخروطین

لباس العروس والآخر لباس العریس، ووضعوا على رأس المخروط

العریس قبعة أسطوانیة. في ركن من الغرفة كانت توجد عربة أطفال، داخلھا مُغلَّف بساتان
زھري، ومترعة بقطع الحلوى والنقود. أماطتْ قطعة القماش المخملي عن سرج الحصان وقالت:
«سوف تركب العروس على سرج الحصان كي تظل، دائمًا، ممتطیة صھوة زوجھا» فانفجر

الجمیع ضحكًا بینما انشغل مَكْ مَاھُون الإیرلندي بالتقاط الصور.

وقعت عینا زَرِي على ابنة الحاكم الصغیرة، گِیلان تاَج، وھي تشیر إلیھا. استأذنت المحیطین بھا
وقصدت ابنة الحاكم. كانت فتاة ذات عینین عسلیتین وشعر صاف أسمر منسدل على أعلى كتفیھا.
تنتعل جورباً قصیرًا وترتدي تنورة تعلو ركبتیھا. خمّنت زَرِي: «یجب أن تكون في سن ولدي

خُسْرو، لا یتجاوز عمرھا عشر سنوات أو إحدى عشرة سنة… ». قالت گِیلان تاج:

«تقول لك أمي: رجاءً أقرضیني أقراطك لیزیِّنوا بھا أذن العروس ھذه اللیلة، وغدًا في الصباح
ت الدولة التي أحضرت كبةّ حریر الباكر یرسلونھا إلیك إلى غایة باب بیتك… إنھ خطأ السیدة عِزَّ
أخضر وعلَّقتھا على رقبة العروس. تقول إنَّ الأخضر یجلب البخت السعید، لكن أختي لا تتزیَّن

بأيِّ شيء أخضر یواتیھا».

ب المدارس تمامًا. انتابت زَرِي الدھشة كیف عرفوا بأقراطھا الزمرّدیة حتى كانت تجُیب كطلاَّ
یرسموا لھا خطة! ومن ذا الذي یحمل ھمَّ تجانسُ مظھر العروس وسط تلك الزحمة! لا شك أنَّ

ت عِزَّ

الدولة ھي من تقف وراء ھذا الأمر، فھي بعینھا الحولاء تعرف ما یملك أھالي المدینة جمیعھم وما
لا یملكون.



«إنھا ھدیة لیلة زفافي… إنھا تذكار حماتي… » قالت زَرِي بصوت مرتعش.

واستحضرت تلك اللیلة في خدر البیت حینما علقّ یوسف بیده الأقراط في أذنیھا، وتعرّق وھو
ة وأمام أعین نسوة المدینة المھرّجات اللواتي وجدن یبحث عن ثقبي أذن العروس وسط تلك الضجَّ

الفرصة سانحةً للتسليّ بموضوع ثقب الأذن ومنزل الوالد. اندفعت گِیلان تاَج على عَجَل:

«إنھم یرددون أغنیة «مبارك». أسرعي، غدًا صباحًا… ».

نزعت زَرِي قرطیھا وقالت: «احذري أن یسقطا»، رغم أنھا كانت على یقین بأنھا لن ترى
قرطیھا حتى ترى ظھر أذنیھا، لكن ھل كان بوسعھا أن ترفض؟!

ت الدولة تمسك بذراعھا. كیف لا وقد كانت تتحول، على دلفت العروس إلى حجرة العقد وعِزَّ
الفور، إلى مستشارة عائلیة لكل حاكم یدخل المدینة. كان یتعقبّ خُطى العروس خمس صبیاّت
یرتدین ملابس منتفخة تشبھ الدُّمى، كل واحدة منھن تحمل باقة ورد في یدھا، وخمسة صِبیة
یرتدون بدلات وربطات عنق. كانت الحجرة مملوءة عن آخرھا. صفقت النساء، وصفقّ أیضًا
الضباط الأجانب الذین كانوا لا یزالون حاضرین بالغرفة. فقد كان البروتوكول المُقام برمتھ من

أجلھم، بید أنھ

كان في حكم مراسم العزاء بالنسبة لزَرِي… كانت تتعالى أھازیج «مبارك». امتطتْ العروس
ت الدولة تفتتّ قطع السكر فوق رأسھا. خاطت امرأةٌ لسانَ صھوة الجواد قبالةَ المرآة وراحت عِزَّ
رفاق العریس بإبرة وخیط أحمر، فأطلق الضباط الأجانب العنان لقھقھاتھم. دلفت إلى الحجرة
خادمة سوداء تحمل موقدًا یعلو منھ دخان البخور الفائح وكأنھ جِنيّ. لا مكان في الغرفة حتى
لإبرة. فكَّرت زَرِي في نفسھا: «الجمیع ملتئم ھنا: مرحب(33) وشِمر(32) ویزید والإفرنجي
د وأشخاص زائدون، وھند آكلة الكبد… وآخر واحدة فضة(32*)» وفجأة انتبھت: «ھا أنا الآن أرُدِّ

بدوري كلام یوسف… ».



كانت الصالة تعجّ بالفوضى والحرارة، وملیئة بروائح الأبخرة وعطر مسك الروم والقرنفل
والدَّلبوث، وقد وُضعت في مزھریات فضیة كبیرة وبثَُّت في الأرجاء، وكانت ماثلةً للعیان من بین
تنانیر السیدات. جلبوا الأزھار من حدیقة "خلیلي". لم تعرف زَرِي متى تفوّھت العروس بـ

"موافقة".

أمسكت گِیلان تاَج بذراعھا وھمست في أذنھا: «أمي تشكرك، لقد… ».

واختفى باقي كلامھا بین أصداء الزغارید وصخب الموسیقى العسكریة التي عُزفت بعد أغنیة
ت الدولة وشقتّ اب عِزَّ "مبارك". وكأنھم كانوا یقرعون طبول الحرب. دخلت فردوس، زوجة بوَّ
ت الدولة كیسًا مملوءًا طریقھا حتى وصلت إلى السیدة وناولتھا محفظتھا، فأخرجت منھا عِزَّ

بالحلوى والقطع

النقدیة وراحت تنثرھا على رأس العروس. وكیلا ینحني الضباط الأجانب والسیدة الحكیمة قامت
بنفسھا بوضع قطعة ذھبیة في راحة كل واحد منھم. لم تكن زَرِي، قبل ذلك الوقت، قد انتبھت

ھًا كلامھ للضباط الأجانب: لوجود حمید خان بحجرة العقد، لكن بمجرد ما نطق لمََحَتھ. قال موجِّ

«سلمت یدا أمي العزیزة على النقود… » والتفت ناحیة زَرِي:

«السیدة زھراء، رجاءً ترجمي لھم!».

سة التاریخ جمیع بنات كان خطیبھا السابق. سرحَ فِكرُھا: «لقد أسأتَ التقدیر. بمجرد أن قادت مُدرِّ
ة التعرف على البیوت العتیقة، رحتَ تتصفَّح بنات الصف التاسع في المدرسة لزیارة بیتكم، بحجَّ
ح: جدي، امكم وقاعة ریاضتكم العتیقة، وشرعتَ تتبجَّ الناس بعینیك الوقحتین وتطُلعنا على حمَّ
مأمور الأمن الكبیر، ھو من بنى القاعة الزجاجیة… وھو مَن نقَشََ صورة الشاه لطفعلي خان(31)
على المرآة… وكان ھذا كافیاً لسبعة أصول من سلالتي… بعد ذلك، وبمنتھى قلةّ الأدب، تبعتنا
ام "شَابوُرِي"، وفرضت نفسھا علینا في حجرة استحمامنا الخاصة كي أمك یوم استحمامنا إلى حمَّ



تتلصّص على أجسادنا العاریة بعینھا الحولاء. ولكم كان بختي میموناً لأن یوسف تقدّم لخطبتي
حینئذ! وإلاَّ كانت أمي وأخي سیسقطان فریستین في فخّ حیاتك الرغیدة».

بعد عقد القران تواصل الحفل في الحدیقة وفي

الشُّرفة أمام البنایة. أضُیئت جمیع أشجار السَّرو ونخیل الزینة وأشجار النَّارَنج، كل شجرة بلون
مُعینّ. الأشجار الكبیرة بمصابیح كبیرة، والأشجار الصغیرة بمصابیح صغیرة. تمامًا مثل النجوم.
كان الماء ینسابُ من النافورة المُدرّجة من الطرفین. وُضع مصباح في وسط كل درجة على شكل
وردة حمراء، فكان الماء یمرّ على الأضواء الحمراء لیصبّ في المسبح. وفرُش بساط البستان
الكبیر بسجاجید استعدادًا للرقص. خمّنت زَرِي أنَّ أسلاك الكھرباء تمر، حتمًا، من تحت السجاجید

لتصل إلى مصابیح النافورة.

عة، وثرُیاّ ثلاثیة الفروع، على امتداد محیط المسبح صُففّت توالیاً: آنیة صینیة مملوءة بفاكھة منوَّ
وسلةّ ورد. كانت شموع الثُّریاّ مُتقّدة، وما إن یھبّ النسیم فیطُفئ إحداھا حتى ینبري أحد الخدم من

دون إبطاء لإیقادھا بمشعل قصیر القبضة.

أما الحاكم فكان رجلاً مربوع الكتف طویل القامة بشارب وشعر أبیضین. كان واقفاً جنب المسبح
ھم. كان آخر من وصل، عقید إنجلیزي ذو عینین فاجرتین. كان ب بالضیوف القادمین لتوِّ یرُحِّ
یمُسك بید المدیر الأسبق لمدرسة زَرِي وخلفھما جُندیان ھندیان یحملان على بطنیھما سلة قرنفل
مة على شكل سفینة، حتى إذا وصلا أمام الحاكم، وضعاھا عند رجلیھ بجانب المسبح. لم ینتبھ مُصمَّ

الحاكم للأزھار لأنھ كان یقُبِّل ید سیدة إنجلیزیة. وكأن مدیر المدرسة أشار إلى الأزھار فصافح

الحاكمُ العقیدَ، ثانیةً، ثم مدَّ یده نحو الجُندیین الھندیین فضربا رجلیھما ببعض وأدَّیا التحیة العسكریة
ثم استدارا إلى الخلف وانصرفا، بینما كانت الفرقة الموسیقیة العسكریة تؤدي معزوفةً.

بعد ذلك حضر المطربون. فأخذ "نعمت" یعزف على آلة القانون، وزمیلھ صاحب الكرش المنتفخة
یعزف على القیثارة، فیما یترنمّ الغلام المُتنمّص بمقطوعة "گلم، گلم، گلابتون"(30) ویرقص. ثمّ



أدَّى أغنیة "عزیزم برگ بیدي… برگ بیدي…". بعد ذلك بدأ عزف الإیقاع فھبَّت بضعُ نسوةٍ
وبضعةُ رجال یرتدون ملابس مُعارَة من عشیرة "القشَْقاَي"(29)، وأدّوا رقصات تافھة بالمندیل
والعصا. سبق لزَرِي أن رأت كل شيء مزوّرًا، لكنھا لم تر في حیاتھا قطّ عشیرة «القشَْقاَي»

رة. مُزوَّ

حان دور المطربین المدعوّین من طھران خصیصا لإحیاء حفل قران ابنة الحاكم. كانت كل
الأصوات تصل إلى أذن زَرِي متداخلةً ومتشابكةً. حتى منظر أطباق الحلویات والأوعیة المُترعة
نت للحظة؛ من المؤكد بالمكسَّرات، المبثوثة على الطاولات ھنا وھناك، كان یصُیبھا بالغثیان. خمَّ
أنَّ الأولى بعثتھا تعاونیة الحلوانیین والثانیة أرسلتھا تعاونیة تجار المكسّرات. أما كعكة العرُس
ذات الطوابق الخمسة التي استوردوھا بالطائرة فقد كانت ھدیة قائد أركان الجیوش الأجنبیة.
وضعوا الكعكة على طاولة في الشُّرفة. في الطابق الأخیر من الكعكة صُنع عروسان من الحلوى

یمُسكان بید بعضھما ومن

خلفھما علم إنجلترا.

بصورة عامة، كان یخُیَّل للمرء وكأنھ یشاھد فیلمًا سینمائی�ا، خاصةً بوجود كل أولئك الضباط
الأجانب بملابسھم الموشّاة بالأوشحة والنیاشین، والضباط الأسكتلندیین بتنانیرھم المُنكمشة،

ط في أقراطھ لشبع فرُجة. وبضعة ضباط ھنود معتمرین عمائم. ولولا أنَّ المرء لم یفرِّ

في البدء، رقص العروسان. كانت أذیال فستان العروس الطویلة تتجرجر على السجاد، مثل مُذنَّب،
ق رقبتھَا لا كبَّةُ فتلمع أحجار فستانھا وجواھره وترتره تحت ضوء المصباح، لكن لم یعد یطُوِّ
الحریر الأخضر ولا شبكةُ العروس، وحدھا الأقراط ظلت في مكانھا. رقص مع العروس، أولاً،
العقید الإنجلیزي، وفي مرة أخرى، راقصھا سِرْجِنْت زینْگَر الذي كانت تنزلق في حضنھ مثل
جراد صغیر، ویبدو أنھ داس على قدمیھا أكثر من مرة. بعد ذلك ھبّ الضباط الأجانب صوب
نساء أخریات. فراحت نسوة المدینة، بملابسھن مختلفة الألوان، یرقصن في أحضان ضباط
غرباء، بینما جلس أزواجھن على الأرائك یتابعونھن بأعینُ فاحصة وكأنھم جالسون على الجمر.
ربما كانوا مسرورین، وربما كانوا ثائرین، إذ لیس بوسع المرء أن ینفذُ إلى أعماق الآخرین. بعد



انتھاء الرقص أوصل الضباط السیدات إلى أماكنھن وكأنھن لم یكن بمقدورھن العودة بمفردھن.
كان بعض الضباط یسوّون أقدامھم ویقُبِّلون أیدي النساء، وحینذاك كان الأزواج ینطّون من أماكنھم

ثم

یعودون إلیھا مثل زانة مطاطیة أو ساعة منبِّھ ضُبط جرسھا. الوحید الذي لم یرقص ھو مَكْ
مَاھُون إذ كان فقط یلتقط الصور.

تقدّم سِرْجِنْت زینْگَر نحو زَرِي. سوّى قدمیھ حتى سُمعت طقطقة بوطھ وأدى التحیة وقال:
«لنرقص». اعتذرتْ لھ. رفع زینْگَر كتفیھ ومضى نحو السیدة الحكیمة. تطلعّت زَرِي إلى زوجھا
الذي كان جالسًا في الناحیة الأخرى. كانت عینا یوسف ترمُقانھا؛ عیناه أشد صفاءً من سماء ھذه
الأیام الربیعیة. غمزھا غمزة انقبض لھا صدرُھا، وكأنَّ قطرة دمع كانت تتوارى، دائمًا، أسفل

عیني یوسف وتبدو مثل الزمرّد النديّ، تمامًا مثل الزمرّد الذي یزُینّ قرطیھا.

أحیاناً، كان العقید وزینْگَر، معاً أو على انفراد، یقتادان بعض الرجال إلى آخر الحدیقة، ثم بعد
بضع دقائق یعودون ویقصدون، رأسًا، البار ویتبادلون شرب النخب. لمحت زَرِي زینْگَر وھو
یھمس في أذن زوجھا فنھض یوسف وقطعَ، بمعیةّ زینْگَر، طریق الحدیقة بمحاذاة أشجار السَّرو
والنَّارنج المتقّدة بمصابیحھا، وقصدا أقصى الحدیقة. بیدَ أنھما رجعا، على وجھ السرعة، ولم یسیرا
صوبَ البار. ولاحظتْ أنَّ سِرْجِنْت زینْگَر أرسل إشارةً للعقید الذي ألقى نظرات شزراء وانقبضت
أساریره. جلس یوسف جنب زَرِي. كان وجھھ قد اتقّد احمرارًا وشاربھ الأشقر لا یكفّ عن

الارتجاف.

«انھضي بلا ضجّة، لننصرف» قال لھا یوسف.

أرسلت زَرِي شعرھا ناحیة أذن یوسف التي

بمحاذاتھا، وقالت: «كما ترید».



كانت في حال الوقوف حینما انبعث أمامھا مَكْ مَاھُون، والقدح بیده، فجلس بجوارھما. أمسك بید
یوسف. كانت عیناه تأبیان الانفتاح بسبب إفراطھ في مشروب "جن" الكحولي. سألھ بالإنجلیزیة:

«اشتبكْتَ ثانیة مع "الخیاّط العام"؟».

نفث آھة ثم واصل:

«الأمر بالنسبة لكم غایة في التعقید… رغم أنھ لن یكون ھیِّناً بالنسبة لنا… ھل راقك شِعري الذي
قرأتھ لك أول السھرة؟ ألیس كذلك؟ واللحظة، أفكر في قراءة شعر عن مدینتكم… ».

أشار إلى شطر اللیمونة في قدحھ وقال:

«اللیمونة، بقشرھا اللطیف والأخضر، اجتمعت في ذاتھا كل روائح البریة الزكیة… والسَّرو،
بحریتھ واعتدالھ، أھم نباتات المدینة. وبالطبع، على الناس أن یشبھوا نباتات منطقتھم التي رأوا
فیھا النور؛ فیكونوا مھذّبین ومعتدلین. أرسلوني كي أسألك لمَ لستَ ظریفاً ومعتدلاً؟ أنا أؤدي
مھمتي جیدًا، یوسف، مع أني طافح سكرًا! كم كنتَ رائعاً في أداء مھمتك، أیھا الإیرلندي، أیھا

الشاعر المدمن على الخمر!».

خطف نظرة إلى زَرِي وقال: «في صحّتك!» ثم كرع كل ما في القدح ووضعھ فارغًا على الطاولة
وأردف:

«تعالَ بنا نجلس ھنالك، على تلك الأریكة، بالقرب من سفینة الورد، تلك التي رست على ساحل
النبات.

أنتِ أیضًا تعالي، یا زَرِي، فوجود امرأة حسناء مثیر للحماسة دومًا. ھذه السفینة الحربیة المشحونة
وردًا ھي ھدیة من قائد أركان حربنا…».

«كم ھو رائع. أین قدحي؟ زَرِي، املئي أقداحنا».



«نحن أبناء قبیلة واحدة. ألیس كذلك؟ إیران وإیرلندا. كلاھما أرض الآریین. أنتم الأجداد ونحن
الأحفاد! أیا أجدادنا القدماء… عونكم ومددكم! أیھا الإیرلندي الكاثولیكي، یا ابن الملوك، أیا مدمن
الخمر! أعلمُ أنَّك، ذات یوم سافل ماطر، سوف ترقد في حفرة وتسلمّ الروح، أو تبحث في دار
مسنیّن عن عجوز تنادیھا "أمي! ".. لكن أمك التي جلبت لھا ابنة الجیران كوب حلیب ساخناً…
كانت منشغلة بحیاكة جورب صوفي لوزي لابنھا في الجبھة… مثل الذي أنتعل أنا. وأبوك، الذي
كان مكلفّاً بصفَّارة الإنذار في نوبتھ اللیلیة، كان یعلم أنَّ الطائرات ستقصف حارتنا، وكان یعلم
أنھم، الآن، یبیدون بیتنا عن بكرة أبیھ، وكان یعلم أنَّ الأم منھمكة في حیاكة جورب صوفي لابنھا
المرابط في جبھة الحرب. حین انتشلوھا من تحت الأنقاض كان مِرْود الصوف لم یبرح یدھا.

والآن، كتب الوالد ورقة. كتب إنني آسف… آسف لـ… ».

«والآن أیتھا العائلة الكاثولیكیة سلیلة الملوك… بھذا الاعتراف وبھذه الترھات… نھضتِ
وھاجرتِ إلى لندن لأجل ماذا؟ لو أنك بقیت في إیرلندا وھاودت فقرھا وفاقتھا، وحرّرتھا، لما

تسببتِ لكل ھؤلاء الضحایا في الھجرة. أتذكّرُ أنك، في بلاد

الغربة، كنتَ تنسج خیالات وأساطیر عن إیرلندا، وتزھو بكثرة شعرائھا، وكنت تئنّ لبلادك
الفقیرة. أتذكَّرُ حین كنت تقول لیس في بلادنا شباب فاسدون فكان مخاطبوك یردّون: وھل
یوجودون في بریطانیا؟ من كنتَ تخادع؟ أنت نسیت مدمني الخمر الإیرلندیین. نسیتَ أنَّ سفینة
كانت تصل من بعید، كل أسبوع، وكانت تشحن، بدل البضائع، فتیات وفتیان بلادك وتأخذھم إلى
أمریكا. وھم أیضًا لم یكونوا یعلنون نقل منبوذیھم وصِفاَقھم إلى المستعمرات. تمامًا مثل "خیَّاطنا
العام". لقد عاندك "الخیَّاط العام" یا یوسف، ولا یقدر أن یراك. وأنا نفس الشيء. لقد قلت، یوم

أمس، للقنصل أن یشطّب علیك، لكن الخیَّاط العام لا یسمح بذلك… ».

رشف من قدحھ ثمّ استرسل:

«بعض الناس یشبھون وردة نادرة، فیحسدھم الآخرون لأنھم یتوھمون أنَّ ھذه الوردة النادرة
تمتص طاقة الأرض بأكملھا، وتبتلع سطوع الشمس وطراوة الھواء بالكامل، وتضیقّ علیھم
الفضاء، ولا تبُقي لھم شعاع شمس ولا ذرة أوكسجین، فیحسدونھا ویتمنوّن زوالھا. إما أن تكون



مثلنا تمامًا أو لا تكون أصلاً. أنت شخص لا نظیر لھ، تملك الوردة النادرة وتملك أیضًا الشوك
الذي تخیف بھ البعوض، والعلف الطیب الذي تطعم بھ الحُمْلان الودیعة. الطّیب یكون، دومًا،
الغصن الأطول والأكثر ثمارًا بین باقي أغصان الشجرة. والآن، ھذه الشجرة الطویلة فطنة ویقظة

وترى بكل وضوح. ھم یقولون

لا تر ولا تسمع ولا تتفوّه. یرسلون في إثره الشاعر الإیرلندي المخمور على الدوام، الصحفي
العسكري، كي یلینّ عریكتھ. ھذا الصحفي الذي یحمل ورقة أبیھ في جیب سترتھ. إنھا ھنا، وقد

كتب أبوه إنني آسف… آسف لـ… حسناً، إذا لنت لھم قضُي علیك».

ارتشف جرعة أخرى، لم یعد یظھر من عینیھ سوى خطٌّ رفیع. قال بحزن وكمد:

«أیا إیرلندا! أیا أرض أحفاد الآریین! أنا قلت شعرًا في شجرة یجب أن تنبت على ترابك. اسم ھذه
الشجرة "شجرة الاستقلال". یجب سقي ھذه الشجرة بالدم بدل الماء، لأنھا لو سقیت ماءً سوف
تذبل. نعم یا یوسف، لقد صدقتَ، إذا كان الاستقلال مفیدًا لي فھو مفید لك أیضًا. ولكََم أفادتني تلك
القصة التي رویتھَا لي. قلتَ لقد جاء في أساطیركم ذكر لشجرة لو جفَّفوا أوراقھا واكتحلوا
بمسحوقھا لغدوْا لا مرئیین، وحینذاك لن یوقفھم أحد. لیت شجرة من ھذه الأشجار كانت موجودة

في إیرلندا وأخرى في مدینتك!».

صمت عن الكلام وأشعل سیجارة ثم أردف:

«كل ھذه الثرثرة كي أجعلك سلسًا لین�ا. حین أخرجتُ ورقة والدي… إنني آسف… آسف لـ…
جلستُ فكتبت قصة لتوأمیك… لمینا. مینا ومرجان توأمان. لكن أین قصتي ھذه؟ كنت قد وضعتھا
فوق رسالة والدي… أرید أن أصنع طائرة تلقي اللُّعبَ للأطفال… أو أصنع قصصًا جمیلة… كان

یا ما كان، كانت بنت صغیرة تدعى مینا، وكانت البنت

الوحیدة التي تبكي لأجل النجوم حینما لا تكون في السماء. لم أرَ في حیاتي، قطّ، طفلاً یبكي لأجل
النجوم. رأیت مینا فقط تبكي لأجلھا. كانت في صغرھا تحضنھا أمھا وتریھا السماء وتقول: یا



قمرُ، تي تي… ورد، یا ورد… تعال وانفذ إلى صدر مینا… أو شیئاً مثل ھذا. وھكذا صارت مینا
عاشقة للسماء. والآن، في كل لیلة غائمة تبكي مینا لأجل النجوم. لیت خادمتھم تكنس السماء، إنھا
مستھترة، كل ما تقوم بھ بعثرة التراب ھنا وھناك فوق السماء. لكن على الأقل، تظل بعض النجوم
بادیة في اللیالي التي تكنس الخادمة. لكن آهٍ من كنس الأم، فإنھا تنظف السماء وتجمع القمر وكل
النجوم وتكبھّا في كیس ثم تخیط فمھ، وتضع الكیس في صوان وتقفل علیھ. لكنّ مینا وجدت الحلّ،
تواطأت مع أختھا فسرقتا رزمة مفاتیح أمھما ونامتا والمفاتیح في حضنھما. لولا رزمة المفاتیح لما
طرق النوم جفونھما في اللیل. لم أرَ فتاة أخرى تفكّر في النجوم بھذا القدر ولم أرَ مدینة أخرى

یمكن إخفاء النجوم في أصَْوِنتھا… ».

ومرة أخرى ارتشف جرعة أخرى وعاد لیكمل:

«وصلتْ قصة مینا إلى نقطة النھایة… قل یا یوسف أحسنتَ. انُظر إلى القصة التي صنعتھُا من
كلامك الذي صُغتھَ –على قول توأمیك- من بضع كلمات صادقة وأخرى كاذبة. وكأنَّ الناس في

مدینتي یولدون شعراء! أترى أن الشعب الإیرلندي على نفس الشاكلة… » ولزم الصمت.

لم تعرف زَرِي من أین انبعث أخو زوجھا، أبو

القاسم خان. استوى مَكْ مَاھُون واقفاً وأخذ قدحھ وانصرف. وجلس جناب الأخ. رفَّت عیناه ثم
تساءل:

«أتحتسون الویسكي؟».

، إنھ نبیذ، أترید أن أصبّ لك؟» أجابت زَرِي. قال جناب الأخ بھدوء: «كلاَّ

«أخي، إنك عبثاً تعاند. أی�ا كان فھؤلاء ضیوفنا، لن یبقوا ھنا إلى الأبد. إذا لم نعطھم عن طیب
خاطر فسیأخذون قسرًا. لن تمنعھم أقفال مخازنك أو أختامھا. ثمّ إنھم لا یأخذون بالمجّان، بل
یدفعون المال. كلُّ ما كنتُ أدّخره في مخازني بعتھ بالجملة، وقد استلمت مُقدَّم ثمن الخضروات ولم

تزُھر بعدُ. مھما یكن فھم أصحاب الأمر والنھي».



قال یوسف:

«أمر ضیافتھم المرفوضة لیس بالجدید، جناب الأخ… والأنكى من ذلك كلھ ھو إحساس المھانة
لین لھم، وخدمًا ومترجمین. إذن اتركوا الذي لوّثكم جمیعاً… لقد جعلوا منكم، في لمح البصر، دلاَّ

واحدًا فقط یقف في وجوھھم حتى یقولوا في سرّھم: في النھایة واجھَنا رجلٌ».

حان موعد العشاء فمضى الضیوف نحو البنایة. تظاھرت زَرِي وزوجھا وأخوه بالحركة لكنھم
تلكؤوا عن الذھاب. التفت جناب الأخ ناحیة زَرِي وأرمش وقال:

«زوجة أخي، أنت قولي شیئاً… أترین أنھ یھین أخاه نھارًا جھارًا ؟».

«ماذا عساي أن أقول؟» ردّت زَرِي.

استدار جناب الأخ نحو یوسف نفسھ قائلاً:

«یا روحي.. یا عزیزي، أنت شاب ولا تفھم. أنت بصلابة رأسك ھذه، تلعب بروحك، وسوف
تجلب المتاعب لنا جمیعاً. ھم، في النھایة، علیھم أن یطعموا ھذا الجیش العرمرم، أنت نفسك تعلم

أنھ لا یمكن ترك مثل ھذا الجیش جائعاً…».

«وھل یجوز ترك خُدَّامنا وأبناء وطننا جیاعًا؟!» قال یوسف وألم مضن یعتصره.

«انظر یا عزیزي، لقد تماطلتَ، في السنة الماضیة والتي قبلھا، ولم تعط شیئاً، ومع ذلك تدبرّنا
الأمر بنحو ما. لكن ھذه السنة یستحیل، إنھم بحاجة إلى المؤونة والبنزین أكثر من المدفع

والبندقیة».

جاءت گِیلان تاَج صوبھم وقالت لھم: «أمي تدعوكم للعشاء».

انطلقوا. أسرَّ أبو القاسم خان لزَرِي:



«حذار من أن یركب رأسھ فیتخلفّ عن حفلھم عصر یوم غد. لقد دعوا خُسْرو أیضًا. سآتي أنا
بنفسي لأوصلكم».

«غدًا لیلة الجمعة، أنت تعرف أننّي ملتزمة بنذر» قالت زَرِي.

رفَّت عینا أبو القاسم خان واندفع: «أتوسّل إلیك، یا زوجة أخي!».

*

عادا إلى البیت فجلست زَرِي على السریر وخلعت

حذاءھا فقط، بینما انشغل یوسف بتسویة سروالھ على الفراش لیعلقّھ على المشجب الخشبي. ارتدى
بیجامة النوم وسار نحو الغرفة المجاورة التي یفُتح بابھا على غرفة نومھما. كانت زَرِي تلمحھ من
ھما، ثم تقدَّم بحیث لم تعد زَرِي تراه مكانھا الذي جلست فیھ. وقف عند سریر التوأمین وراح یتملاَّ
ي ما تحت رأسیھما، وأنھ سیلتقط رزمة مفاتیح زَرِي من وسط وسادتیھما. لكنھا كانت تعلم أنھ یسوِّ
كانت تعلم أنھ سیقبلّھما ویقول: «دمیتايَ الفاتنتان..!». بعد ذلك سمعت صوت الباب. كانت تعلم أنَّ
، إذا یوسف قد ذھب إلى غرفة خُسْرو… كانت تعلم أنھ سیغطّي وجھھ وسیقبِّل جبینھ ویقول: «بنيَّ
لم أستطع أنا فسوف تستطیع أنت. أنت أحبُّ إليّ من بؤبؤ عیني. في الیوم الذي لا أراك أكون

كالطائر المذبوح» أو كلمات من ھذا القبیل.

رجع یوسف إلى غرفة النوم. لم تبرح زَرِي مكانھا على السریر. سألھا: «ألا تریدین النوم؟» ثم
ناولھا رزمة المفاتیح وقال ضاحكًا: «عجباً لھاتین الشقیّتین! إنھما مضحكتان. دمیتان فاتنتان!».

جلس بجانب زوجتھ: «بالطبع تریدینني أن أفتح أزرار ظھرك. معذرة فإني نسیت».

«ما أروع القصة التي كتبھا مَكْ مَاھُون لھما!» قالت زَرِي من دون أن تولیھ ظھرھا.

«ھل فھمتِ القصة كاملة؟».

«أجل، لقد تعوّدتُ على لھجتھ الإیرلندیة».



«أتعرفین ماذا قالت لي مینا الیوم؟ حین طوّحتُ

بھا في الھواء واحتضنتھا سألتني: بابا، ھل أعطتك أمي نجمتین؟ إنني أراھما في عینیك».

ضحكت زَرِي وقالت:

«الطفلة صادقة. ثمة نجمتان تبرقان في أسفل عینیك. عیناك… ما شاء الله، كأنھما زمردتان… »
ولم تكمل كلامھا.

جاء یوسف زوجتھَ من قِبلَ ظھرھا وشرع یفتح أزرار لباسھا: «أوه.. كل ھذه الأزرار.. لمَ ؟» ثم
أردف:

«في أول اللیلة، قلتُ لمَكْ مَاھُون كلامًا لو انتھى إلى مسامع زینْگَر فأمري منتھ».

فتح الأزرار فسقط قمیص زوجتھ حول خصرھا، ثم بدأ یفكّ مشابك حمّالة النھدین. قال:

«قلت لمَكْ مَاھُون: بالطبع یا عزیزي، أبناء ھذه المدینة یولدون شعراء لكنكم قتلتم شعرھم
یتم شجعانھم، ولم تبُقوا لھم حتى قدرة المقاومة كي ینشدوا ملحمة أو ینظموا قصیدًا… قلت وخصَّ
لھ: لقد صنعتم أرضًا خالیة من الأبطال، وحوّلتم المدینة إلى مقبرة أكثر المناطق نشاطًا فیھا

وحیویة حارة "مَرْدِسْتاَن"».

فكّ مشابك حمّالة النھدین ووضع یدیھ على ثدیي المرأة وقال:

«كم أشفقُ لحال نھدیك، إنك تحكمین شدّھما!».

أحسّت زَرِي بآلام في ثدییھا وبتورّم شدید في حلمتیھا. وضع یوسف شفتیھ على كتفھا. كانتا
ساخنتین.

«ألم یسأل أین تقع حارة مَرْدِسْتاَن ؟» قالت زَرِي.



«بلى سأل فقلت لھ إنھا ذات الحارة التي معظم قاطنیھا من النساء المعدمات اللواتي یمرّرن
معاشھن بالمساحیق التي یدھنّ بھا وجوھھن، وأنتم ترسلون في إثرھن الجنود الھنود. تجارتكم
رابحة. قلت لھ إنكم قضیتم على الشعر، وبدلاً منھ، تعلمّ أصحاب العربات والعاھرات والخدم بضع
كلمات إنجلیزیة. قال مَكْ مَاھُون لا تقل لي ھذا الكلام، فأنا بالذات منزعج من ھذه الحرب وساخط

علیھا».

قرّب یدیھ وراح یداعب شعر زوجتھ وأراد أن یقبلّ صدغھا فاستدارت وطوّقت رقبتھ وانھمرت
دموعھا. سألھا یوسف مستغرباً:

«أتبكین بسببي؟ لیس بمقدوري أن أكون مثل بقیة الناس ولیس باستطاعتي أن أرى خُدَّامي جیاعًا.
لا یجب أن تخلو بلاد من رجال».

قالت زَرِي وھي تشھق بكاءً: «فلیفعلوا ما یحلوا لھم لكن لا یحق لھم أن ینقلوا الحرب إلى عشّي.

ما علاقتي أنا بالمدینة التي غدت وكأنھا حارة "مَرْدِسْتاَن"… مدینتي ومملكتي أنا ھما بیتي ھذا.
لكنھم ینقلون الحرب إلى بیتي… ».

أمسك یوسف وجھ زوجتھ بكلتا یدیھ وقبلّ دموعھا وقال: «انھضي واغسلي وجھك. لیس الوقت
الآن مناسباً لھذا الكلام. صرتِ مثل قناع على طین. قسمًا بالواحد الأحد أنك أجمل ألف مرة من

ھذه الأقنعة التي تصنعینھا لنفسك. انھضي یا روحي فقد رغبت فیك».

أطفأت المرأة المصباح وھي تخلع ملابسھا. لم ترغب في أن یرى یوسف، مجددًا، خریطة
الجغرافیا –على قولھ- على بطنھا مع أنَّ یوسف كان، دومًا، یقبلّ آثار الغرَُز ویقول: «تحمّلتِ كل
ھذه العذابات من أجلي أنا». إنھا السیدة الحكیمة، تلك التي جعلت من بطنھا سفرة ملیئة بالترھّلات

والغرُز.

آوت إلى الفراش، فلمّا احتكّت رجلا یوسف الدافئتان والمشعرّتان برجلیھا الباردتین، وداعب
نھدیھا بیدیھ الكبیرتین، ونزل إلى أسفل، نسیت كل شيء: الأقراط وسِرْجِنْت زینْگَر والسیدة



الحكیمة والعروس والموسیقى العسكریة والطبول… وحُوَل حفل القران وصُلعانھ… نسیت كل
شيء. غیر أنَّ صوت خریر ماء ھادئ منساب من نافورة یمرّ على ورود حمراء متَّقدة، ظلَّ ینفذ

إلى أذنھا، وظلَّت ترتسم أمام ناظریھا سفینة مشحونة وردًا. لم تكن سفینة حربیة بالمناسبة.
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صباح یوم الخمیس، استفاقت زَرِي من النوم باكرًا وخرجت من الغرفة بھدوء تام. وبعد أن نظّفت
وجھھا ورأسھا دلفت إلى الصالة، وجلست إلى طاولة الإفطار التي تعدّھا أخت زوجھا والتي كانت
یة. كانت التوأمان، مینا ومرجان، تشقشقان كعصفورتین وھما تحومان حول جالسة خلف الغلاَّ
مائدة الفطور. من أجل ولادتھما وأخیھما خُسْرو كانت زَرِي قد نذرت التصدّق كل جمعة مساءً
ببعض الخبز والتمر على السجناء ونزلاء دار المجانین. كانت زَرِي تعاني من عسر الولادة بسبب
قوامھا الرشیق وضیق تجویف حوضھا. في كل ولادة، كانت تقرّر وضع حملھا في البیت وتحجز،
من أجل ذلك، موعدًا مع أمھر القابلات في المدینة، غیر أنَّ عاقبة أمرھا كانت تنتھي، من ناحیة،
إلى السیدة الحكیمة ومشفى "المرسلین"، ومن ناحیة أخرى، إلى النذر والتوسل. والسیدة الحكیمة
كانت یدھا حاذقة بالمشرط، تقطع وتخیط. أثناء ولادتھا خُسْرو، وبسبب الآلام المجنونة التي
كابدتھا، نذرت التصدّق بالخبز المطھو في البیت وبالتمر على المجانین. لكنھا عادت للحمل بعد

خمسة أعوام، بعد خوف ورعب، فنذرت، مسبقّاً، فعل الشيء نفسھ مع السجناء.

ة الشاي ووضعتھ أمام زَرِي وسألتھا: «حسناً، ما الأخبار؟». سكبت العمَّ

، من جدید، بین الحكومتین» قالت زَرِي. «كان مكانك خالیاً، لكن النزاع شبَّ

«أنا أعرف جناب أخي، وأعرف یوسف أیضًا. أبو القاسم خان لیس نظیفاً، منذ أن حشا مخیِّلتھ
ة. بفكرة الوكالة غدا أكثر غموضًا» ردّت العمَّ



اندفعت زَرِي: «انتزع مني وعدًا بأن أحضر، الیوم عصرًا، حفلة الأجانب، مھما كانت الظروف.
لا أعرف ماذا سأفعل بشأن نذري؟».

باغ أن یذھب إلى دار المجانین رفقة «لا تحملي ھمّ نذرك. سألتمس من الحاج محمد رضا الصَّ
غلام. وأنا، من جھتي، سأذھب رفقة حسین آقا العطّار إلى السجن. لقد جاءت سكینة وأوقدت
التَّنور، والعجین قد اختمر. مررت علیھا بعد أداء صلاتي. ھي الآن تقرص الخبز. أنت اذھبي،

أختي، فأنا لا أحب أن یحدث شجار بین الإخوة».

دخل خُسْرو إلى الصالة. صفقّت مینا وقالت: «أخي، سیرُكبني على الحصان. ألیس كذلك،
أخي؟». لم تكن تلفظ الكلمات بصورة صحیحة؛ تنطق السین شیناً، والكاف والگاف تاءً، والراء
لامًا. وحتى مرجان، التي تصغر أختھا بربع ساعة، كانت مقلِّدة لھا وتابعة. ضمّت مرجان رجل

خُسْرو إلى صدرھا: «العب أنت معھا أولاً ثم أنا. تمام؟».

ر یده، سریعاً، على رأس التوأمین «یجب أن أذھب إلى المدرسة الآن» قال خُسْرو بعد أن مرَّ
یة وكادت تسقط أرضًا لولا وأذنھما. ثم جلس إلى الطاولة. سحبت مینا مفرش المائدة فاھتزّت الغلاَّ
السیدة فاطمة التي أمسكتھا: «ما شاء الله علیھما، یجنِّنان الجنّ». ثم ناولت كل واحدة منھما مكعبّ

سكر. مدَّ

لون "سَحَر" عصر ھذا الیوم» ثم تناول من خُسْرو یده ناحیة السُّكریَّة: «ھل تأذنین لي أمي؟ سینُعَِّ
السُّكریة خمسة مكعبّات وأودعھن جیبھ. أخذ الشاي من عمّتھ ثم التقط مكعَّبین آخرین ووضعھما

في جیبھ.

ة. «ھل ستشرب الشاي من دون سكر؟» سألتھ العمَّ

«نعم، لقد تأخرت عن المدرسة» أجابھا خُسْرو.

ناولتھ السیدة فاطمة مكعبّاً آخر: «على الأقل ضع مكعبّ السكر ھذا في فمك وأنت تشرب الشاي».
فضحكت وقالت:



ین. سمعتُ «أخذ جناب الأخ كیس سكّر وعشرین علبة شاي من خُدَّامھ وأعطاھا للسید مطیع الدِّ
أیضًا أنھ یصليّ خلفھ، رجلٌ لم یعرف، في حیاتھ، وجھة القبلة».

ین. رأیتھ یوم ذھبت مع غلام إلى بازار قال خُسْرو: «عمّتي العزیزة، أنا رأیت السید مطیع الدِّ
"وكیل" لنشتري السّرج والشّكیمة لـ"سَحَر". كان یركب حمارَا أبیض وقد أخرج یده من العباءة
وأرسلھا في الھواء… ھكذا… » ثم أطلق یده في الھواء وأبقاھا بعیدًا، مقلدًّا السیدّ، وتزحزح على
الكرسي وكأنھ جالس على الحمار، واسترسل في الكلام: «فكان الناس، حین یعبرون من أمامھ،
یقبلّون یده ویمضون في حال سبیلھم. قبَّلت أنا وغلام أیضًا یده. لقد أحنى لي یده لأني لم أصل إلیھ

على قدمي».

طُرق باب البستان. ھاج قلب زَرِي وماج. من

دون شك، فقد أحضروا أقراطھا من بیت الحاكم. لكن أفَي ھذا الصباح الباكر؟ الشمس بالكاد
طلعت. ذھبت إلى الشرفة فلمحت غلام، بقمیصھ وسروالھ الداخلیین، یخرج من الإصطبل في
أقصى البستان. كان، كما العادة، یعتمر قبعتھ اللبّادیة. كان غلام أصلع. فتحت الباب فاندسَّ أبو
القاسم خان مثل غصن البقَسَ. استغرقت زَرِي في التفكیر: «ھل سیرسلون الأقراط في وقت

متأخر، ویكون یوسف قد صحا من النوم… یالسذاجتي! أي أقراط.. مواعید عرقوب!».

عادت إلى الصالة ومكثت تنتظر. لمّا دخل جناب الأخ بادرتھ أختھ: «ابن حلال! كناّ نتحدّث في
سیرتك».

أرمش أبو القاسم خان وقال: «لا بدُ أنك كنت تقولین إنھ بفضل المساعي التي یبذلھا سوف یصبح
وكیلاً. سوف أصبح وكیلاً. لقد التقیت بالعقید والقنصل، والحاكم أیضًا قطع لي وعدًا. وحده، السیِّد

یعاندني؛ فتارة یثني عليّ فوق المنبر وتارة ینقض عھده».

«بالتأكید لم یرتق السكر والشاي إلى مستوى ھدیة الكلام المعسول!» قالت السیدة فاطمة.



«أین ذھب تركیزك أیتھا الأخت؟ أي سكّر وأي شاي؟» انفجر جناب الأخ معاتباً، ثم أشار ناحیة
ة بھدوء: خُسْرو، فقالت العمَّ

«أنا أختكما الكبیرة، ویحق لي أن أنبَّھكما. الطریق التي تمضي فیھا لیست سالكة. وخُسْرو أیضًا
لیس

غریباً».

رفَّت عینا جناب الأخ وقال حانقاً:

«وھل طریق أخیك الحبیب، یوسف، سالكة؟ یستلم من الحكومة كوبونات السكر والقماش بید،
ویسلِّمھا للقرویِّیین بید أخرى؟ حسناً، ھو إنسان جاھل، لكن ما الربح الذي ستجنیھ أنتِ من ھذه
التجارة؟ كلما ذھب إلى البادیة أخذ الدواء للبدو. قسمًا با� لو أغرقتَ ھذه القرى بأدویة الدنیا كلھا

فلن تدُاوى آلامُھم».

نھض خُسْرو وودَّع. سأل جناب الأخ: « أین ھو الآن؟».

«لقد أفاق من النوم، إنھ قادم إلیك» ردّت زَرِي التي كانت منشغلة بإعداد شاي طازج.

اندفع جناب الأخ:

ى وسط ناموسیة یطالع كتاباً، بینما أقدامي، أنا، «نوم! نوم! في البادیة أیضًا، إما نائم أو مُسج�
منفطرة، ووجھي غدا من لفع الحر أسود منكمشًا، لكنَّ المحترم غاصٌّ بین ثنایا الأوراق. عزیزي،
على الرعیةّ أن تھاب أسیادھا. یجب أن تكون فوق الرعیةّ كالفیاّل. ینبغي حكم الرعیةّ بالعصا
والفلقة. قیل قدیمًا: لا تشُْبِع بطون الرعیةّ. إنھ لا یأبھ لشتاء ولا لصیف، عیناه مصوبتان نحو
السماء، إذا لم تمطر یقیم مأتمًا، لكن لیس لأجلھ ھو، بل لأجل القرویین والخرفان. وحین تنصحھ

وترشده یجیبك: الزرع للزارع ولو كان غاصباً».

ة: «إنھ ینال الأجر والثواب، إن لم یكسب قالت العمَّ



الدنیا فقد ربح آخرتھ. فضلاً عن ذلك، ما دخلك أنت بھ؟ إنھ لا یعطي من مالك».

علا صھیل "سَحَر" من البستان. كانت زَرِي تعلم أنَّ خُسْرو سیمرّ على الإصطبل قبل الذھاب إلى
المدرسة، وسیخرج سَحَر إلى البستان ویتركھ ھناك. حین سمع جناب الأخ صھیل سَحَر انتصب

واقفاً وذھب خلف نافذة الصالة، ومن ھناك ألقى نظرة على البستان:

«عجیب، كم صار جمیلاً! إنھ یلمع مثل الذھب! انظر كیف یتدحرج فوق الأعلاف! لقد وقف.

عینان متباعدتان وجبھة عریضة. إنھ یحرّك أذنیھ إلى الأمام، ویرفع ذیلھ الأصفر، ورأسھ أیضًا.
إنھ یقلدّ أمھ».

صھل سَحَر ثانیة جذلاً. عاد أبو القاسم خان وجلس في مكانھ.

«حمدًا � أنَّ شیئاً في ھذا البیت قد أعجبك ولم تسَفِّھھ» قالت السیدة فاطمة وھي تستلّ آھة عمیقة.

ضحك جناب الأخ:

«كل أعمالھ وفق الھوى. من الذي یربيّ الخیول في ھذا العصر والزمان؟! باستثناء أخي الذي
یرعى ثلاثة أحصنة في الإصطبل». ثمّ قلدّ یوسف:

«یروقني الذھاب إلى البادیة ممتطیاً الحصان. فأنا أركب الأنثى البنیةّ، وخادمي یمتطي الحصان
الأحمر، والمُھر الأشقر یركبھ خُسْرو».

دخل یوسف إلى الصالة. كان على كتفیھ عباءة

رھیفة. سلَّم ثم حدج أخاه وبعده أختھ بنظرة تشي بالتعجّب، وحدّق في زَرِي مستطلعاً. أومأت
برأسھا، فسألھا:

«ھل ذھب خُسْرو؟».



«أجل».

«أین مینا ومرجان؟».

ة: «ذھبتا عند سكینة للتفرّج على خَبزھا، ولا بدُ أنھما الآن تثرثران مثل الساحرة اندفعت العمَّ
"وَرْوَرَة"».

جلس یوسف وتوجھ إلى جناب الأخ یسألھ: «ھل حدث مكروه لا قدّر الله؟».

لم ینبس أبو القاسم خان بكلمة بل أخرج من جیبھ كتیباً ووضعھ على الطاولة. طرفت عیناه وقال:

«احلف بھذا القرآن أنك ستأتي الیوم عصرًا، وأنك لن تتفوّه بكلماتك الھوجاء. إذا كنت لا ترید
بیعھم فائض مؤونة قراك فلا تبع. لكن لیس من الضروري أن تقول لھم لا أبیعكم. أنَْظِرھم إلى
وقت الحصاد. أنت سوف تنطلق بعد أیام إلى حقول الحصاد. قل لھم على عیني، سأبیعكم بعد جمع
المحصول. لا تدري بما یأتي الغد. قد یھُزمون ویذھبون في داھیة. یقال إنَّ ھتلر یصنع قنبلة

ستفني الدنیا… احلف الآن… ».

أرسل یوسف آھة وقال:

«لم أقل أني لن آتي عصرًا، ولا داعي لكي أحلف. أما عن خداعھم، فأنا رجل صادق ومستقیم، لا

أكذب ولا أتزلفّ ولو طار رأسي».

قال جناب الأخ:

«من أجلي أنا… لم أجرؤ على طلب ذلك من قبل، والآن أنا أطلب. المرحوم والدي أنفق على
دراستك الكثیر ولم ینفق عليّ شیئاً. وحین قسَّم تركتھ أعطى كلینا النصیب ذاتھ، ھل اعترضتُ؟
ونصیب البنت، السیدة فاطمة، أیضًا انتھى إلى یدك. الآن، وقد ابتسم لي الحظ والبخت، فلا أقلَّ من



أن تساعدني حتى أقف على رجلي في ھذه الدنیا.. لن أشتكي من أفعال الغرباء.. وقد صنع بي
الأقارب ما صنعوا.. ھیھات.. ھیھات!».

تدخلت السیدة فاطمة: «یا جناب الأخ، ما أعلمُھُ أنا ھو أنَّ أباك وجدَّك لم یقبلا بمنِّة أحد من الناس؛
لا منةّ الأجانب القذرین ولا منةّ الأقارب المبتدئین… الحاج المرحوم لم یخلع عمامتھ من رأسھ،
حتى آخر یوم في عمره، وقضى حیاتھ منعزلاً في بیتھ. في ذلك المجلس… نسیت اسمھ… دعني
من اسمھ الآن. لم یصوّت على من كان یجب التصویت علیھ. إذا كان یوسف ھو ولده المحبَّب

فلأن لھ طبعھ وخلقھ».

انفجر جناب الأخ متبجحًا:

«أنتِ الأخرى تطعنین فيّ؟ لو كان للسید الحاج ذرة عقل لكنا، الآن، نملك ثروة كبیرة. صرف كل
أموالھ على تلك العاھرة الرقاّصة، سودابة الھندیة. وماتت والدتي بغصّتھ في دیار الغربة. لو كان
لھ ذرة عقل لما زوّجك لإنسان جاھل مثل ابن میرزا میور ذاك، الذي مشى برجلھ إلى حتفھ،

وتركك مجبرة

على العمل خادمة في بیت…».

قاطعت زَرِي كلام حماھا :

ة ما كنت ة ھي كبیرتنا جمیعاً ومكانھا فوق رؤوسنا. لولا وجود العمَّ ي الموقَّر، السیدة العمَّ «یا عمِّ
بمفردي لأدیر ھذا البستان الكبیر. فضلاً عن ذلك فھي لیست ضیفتنا».

«أجل أعلم، إنھم یحشرون أنوفھم في ما لا یعنیھم!» قال جناب الأخ ثم نھض. فجأة، لان عوده
وأذعن على نحو محیِّر، فأردف:

«لم أكن أقصد في بدایة صباح ھذا الیوم المیمون إیذاء الموتى في قبورھم عوض الدعاء لھم
بالخیر والإحسان والمغفرة. لقد حصل ما حصل. لا علیك یا أختي، لا تحملي في قلبك!».



رافقت زَرِي الأخوین حتى البستان لتشییع جناب الأخ. كان سَحَر یأكل العلف لكن حین اشتمّ رائحة
غریب ترك العلف ورفع رأسھ. ارتجف أنفھ الزھري. توقف جناب الأخ قبالتھ فتراجع الصغیر
خطوة إلى الخلف وصھل فجاء جواب صھیلھ من أمھ في الإصطبل. تقدّم یوسف فشمَّ سَحَر أكمام
عباءتھ ورفع رأسھ وتنفسّ بعمق وتجرّع رائحة القریب. مسَّد یوسف على عنقھ ورقبتھ. لمّا كان

الزوجان عائدین كان سَحَر یقفز من ھذه الناحیة في البستان إلى تلك.

«انظري زَرِي، إنھ یتعقبّ الفراشات» قال یوسف. وكأنَّ سَحَر أحس بالحرّ، لأنھ سقط على
الأعلاف التي لم تصلھا أشعة الشمس وأخذ یتدحرج، ثم

نھض وھاجم فراشة صفراء وأخرى بنیةّ».

لمّا وصلا إلى الشرفة توقف یوسف وجال بعینیھ في البستان وقال:

«باتت مدینتكِ جمیلة. خسارة لأن فصل الصیف على الأبواب ولن أستطیع العنایة بك وبھا».

«مدینتي؟».

«ألم تقولي، لیلة أمس، مدینتي ھي بیتي؟!».

ضحكت زَرِي وقالت:

«آه، نعم. ھذه مدینتي وأحب كل شبر فیھا؛ التلَّة من خلفھا، والشرفةَ المحیطة بالبنایة من كل
الجھات، وساقیتيْ الماء المزدانة جنباتھما الآجریة بالنباتات والأعشاب، وشجرتيْ الدَّرْدار
القریبتین من البستان، وجُنیَْنةَ النَّارَنج التي زرعتَ نارنجھا بیدك، وشجرةَ الفواكھ السبعة التي
تلقِّحھا كل سنة بفاكھة جدیدة، وتقطیرَ الجار لورودھا وأزھارھا الفصلیة، وأزھارًا ونباتات أخرى
تبھج المرءَ أسماؤھا: الصَّفْصاف المُعطَّر، والأتُرُْج، والشَّاھْترُج، وكافور النخل، والنَّسْرین…
والأھم من كل ذلك تفتح أزھار النَّارَنج في الربیع وشذا العطر الذي یفوح منھا ویصل بستاننا. أما
العصافیر والزرازیر والغربان فقد غدا بیتنا مأوى لھا. بید أني أستاء من العصافیر لأنھا تبني



أعشاشھا تحت أوراق السَّرو وفوق الأشجار، فیسقط بیضھا، باستمرار، على الأرض وینكسر. إنھا
قذرة!».

«صوتكِ ناعم مخملي یشبھ الھدھدة… أكملي… » قال یوسف بعد أن علت شفتیھ ابتسامة.

ة والجیران؟». «عمّن أحكي؟ عن أناس مدینتي؟ أم عنك أنت؟ أم عن الأولاد والعمَّ

قال یوسف ضاحكًا: «عن الحاج محمد رضا الصباّغ… ».

«الحاج محمد رضا الصباّغ الذي ینشر أثواباً ملوّنة على عصيٍّ خشبیة في الشارع تحت أشعة
الشمس، ویداه مخضّلتان بالبنفسجي حتى المرفقین. غلام وحسین آقا العطّار وحسن آقا صعلوك

الزقاق… وخدیجة… ھذا یكفي. ھل ستتركني أباشر أعمالي؟».

تعالى صوت الأجراس المعلقة على رؤوس الحمیر. قال یوسف: «لقد أحضروا لمدینة الجار ناَرَنج
الربیع، یا للرائحة التي تفوح في الجو!». لم تستطع زَرِي برح المكان، ظلت واقفة إلى أن دخلت
الحمیر إلى بستان الجار وكدَّسوا محمولاتھا المعطَّرة على مدخل البنایة الآجري وسط البستان.
صباح أمس حمل الجار التوأمین وأركبھما على أكوام براعم النَّارَنج، صفقت مینا بیدیھا: «یا
إلھي، ما أكثر النجوم!» ومرجان وضعت رأسھا على الورود الكثیرة واندفعت: «أحب أن أردّد
ر الورد وأبنائھ الثلاثة؛ "لا لا" ھنا». وخلال كل ھذا الوقت كانت زَرِي تتبع حركات الرجل مُقطِّ
كان العجوز مقرفصًا أمام براعم النَّارَنج یملأ السَّلات، وأبناؤه یحملونھا على روؤسھم ویمضون
بھا إلى المخزن. كان العجوز قد أطلق على مرجان اسم "نرجسي" وعلى مینا اسم "نارنجي" ولم

تعرف زَرِي السبب. حین أكمل عملھ

أخذ تفاحة وأربع قطع من الخشب الرقیق وصنع لنرجسي ونارنجي –على قولھ- لعبة العجلة
الدوّارة، وزوّدھا بماء الساقیة بحیث یتیح مرور الماء تدویرھا. فرحت البنتان كثیرًا وكأنھما امتلكتا
أكبر عجلة دوّارة في الدنیا. بینما كانت زَرِي سادرة في التفكیر لمَ لا یزوّج العجوز أبناءه الثلاثة



وھم في سن الزواج، ثم فكّرت: وما حاجة من یعیش بجانب كل ھذه الورود والزھور إلى
الزواج؟!
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جمعوا السفرة وجلبت زَرِي الشیشة لزوجھا. طوال وجبة الغذاء، لم یھدأ لخُسْرو بال، ومع مرور
الوقت كان یزداد كدرًا حدّ تجمع قطرات دمع في آماقھ وكان یسعى جاھدًا حبسھا عن النزول.
أرقدت زَرِي التوأمین ورجعت إلى الصالة لتأخذ الشیشة. كان خُسْرو یذرع الصالة جیئة وذھاباً

وعین والده ترقبھ. سألھ الأب:

«لمَ قمنا بھذا التمھید؟».

«كي لا یخاف» أجاب خُسْرو والحزن بادٍ علیھ.

«لیس من أجل الخوف فقط».

جلس خُسْرو بجانب أبیھ وقال:

ل الدَّابة كنتُ أنا من أرفع حافره. في البدء كان یفزع كثیرًا فیجفل، «في كل مرة كان یأتي مُنعَِّ
ل یضرب المطرقة ر المسمار في أسفل حافره. في السابق، كان المُنعِّ ل یسمِّ خاصة لمّا كان المُنعَِّ

على مھل، لكن یوم أمس ضربھا بقوة».

«حسناً، قمنا بذلك كي لا یخاف المھر أثناء التَّنْعِیل وكي لا یسحب حافره اتقاء غرز المسمار في
اللحم. والیوم، أنا من سأرفع حافره بنفسي، مثلما كنتُ في السابق قابلة لحصانك».

استدار ناحیة زَرِي الجالسة: «وضعتِ الشیشة أمامك وكأنكّ تریدین أن تدخني».



جذبت زَرِي نفسًا فأصابتھا نوبة سعال ثم كفَّت.

«أبي، ھل تأذن لي بالحضور؟» سأل خُسْرو.

«بالطبع. ألم تكن موجودًا في ولادتھ؟!».

تھ بأسنانھا وأخذت «بلى، إني أتذكّر جیدًا. وقف سَحَر على قوائمھ على الفور. قطعت أمھ سرَّ
تلحسھ وتشتمّھ. وأنتَ دثَّرت سَحَر بعباءتك كي لا یبرد، ودعكت جسده حتى جاء غلام بالبطّانیة…

.«

ضحك وأردف: «لقد غدا شقی�ا. یعضّ أمھ ثم یندم ویعود للحسھا… » ثم سأل:

«أبي، لماذا أحبُّ سَحَر إلى ھذا الحد؟ أودّ، كل الوقت، أن أتكلم عنھ. حینما أكون في الصفّ أمنيّ
النفس بقرع جرس الخروج بخفةّ كي أصل إلى البیت وألعب مع سَحَر».

«الحبُّ لیس عیباً یا عزیزي. المحبةّ تنوّر فؤاد الإنسان لكن الحقد والكراھیة یسوّدانھ. إذا ألَِف قلبك
ً لمحبةّ الأشیاء الجمیلة والطیبة في ھذه الدنیا حین تكبر، فقلب المحبةّ، في ھذا السن، ستكون مھیأّ
الإنسان یشبھ بستاناً ملیئاً ببراعم الأزھار، إذا سقیتھا بماء المحبةّ تفتحّت، وإنْ رویتھا بالكراھیة
والحقد تعفنّت. على المرء أن یدرك أنَّ الحقد والكراھیة لا یلیقان بالمحبة والجمال، بل یتجانسان

مع القبح والغدر والظلم. فالترّفع عن ھذه الخصال دلیل على حبّ الشرف والحق».

قال خُسْرو بفھم وإدراك: «بابا، عدتَ، ثانیة، إلى التكلمّ أعلى من مستوى الصف الخامس
ابتدائي».

«ألم تستوعب ما قلتھُ؟».

«بلى استوعبتھُ… قلتَ إنَّ حُبَّ سَحَر لیس عیباً… ثم قلت یجب سقي البراعم… ».

ضحكت زَرِي وقالت:



«في الوقت الذي كنت تسدي النصح كنت أنا قد أحصیتُ مائة وثلاثین نملة دخلت إلى ھذا الثقب»
ثم التفتت إلى خُسْرو وأردفت:

ك عند ھُرْمُز، وارجع بعد تنعیل سَحَر». «برأیي، اذھب أنت إلى بیت عمِّ

قال یوسف: «لا یا زَرِي، خُسْرو یجب أن یدرك أنَّ على سَحَر تحمّل بضعة مسامیر من أجل لبس
النعل في حافره. یجب أن یعلم أنَّ الدنیا دار ألم ومعاناة… ».

سأل خُسْرو: «أبي، ھل سیتألم كثیرًا؟».

. الصمود أھم ما في الأمر. عوّدناه على ترك الشّقاوة، لبعض الوقت، والتحلِّي بالصبر… بید «كلاَّ
أنَّ الأحصنة الأخرى… ».

قاطع خُسْرو أباه مجدّدًا: «أبي، لكنّ أحصنة القطیع، التي حكیتَ قصتھا، لیس لھا لجام ولا نعل…
.«

«بالتأكید لیس لدیھا».

«ما كانت القصة ؟» سألت زَرِي.

«أنا بنفسي لا أتذكّر» قال یوسف.

استوى خُسْرو واقفاً وقال باندفاعھ المعھود:

«ألا تتذكّر؟ حكیتَ تلك القصة في لیلة میلاد سَحَر. بعد تلك اللیلة، تحدثنا كثیرًا أنا وغلام عن
أحصنة القطیع. فقال غلام: أبوك لفقّ ھذه الكلمات حتى تكفّ أنت عن البكاء».

ابتلعت زَرِي ضحكتھا وقالت: «ما كانت القصة؟».



«أبي، أنا سأحكیھا… لمّا نزل أبي ضیفاً عند العشیرة، وفي لیلة مقمرة صافیة خالیة من النجوم،
خرج رجال العشیرة في رحلة صید. فجأة رأوا في سھل شاسع قطیع أحصنة وحشیة تقف على
الصورة التالیة: الأحصنة الذكور تصطفّ في دائرة كبیرة جدًا مولیة ظھورھا إلى مركز الدائرة
ووجوھھا صوب السھل. أما الأنثى التي كانت تلد أخذت مكانھا وسط الدائرة داخل حلقة الأحصنة
الذكور – كان الذكور یخجلون من مشاھدة الأنثى وھي تلد، لأنَّ كل من یلد یخرج طفلھ من أكثر
أماكنھ قبحًا- أبي، ھؤلاء لم یجرؤوا على الاقتراب، وإلا كانت الأحصنة ستھاجمھم… كلاَّ إلھي…
وقفت الأحصنة على تلك الصورة حتى تشعر الأنثى بالطمأنینة، وإلاَّ كانت ستفزع. كان من الوارد
أن یھاجم صغیرَھا حیوانٌ متوحّش. في الحقیقة نسیت أن أقول إنَّ أنثى أخرى متمرّسة كانت تقف

بجانب الأنثى المتألمة وتقوم بمھام القابلة… ».

«ھل أنا الذي قلت إنَّ الصغیر یخرج من أكثر الأماكن؟» سأل یوسف.

«كلاَّ أبي، بل غلام قال ھذا».

ل؟». دلف غلام إلى الداخل بقبعتھ اللَّبادیة فسألھ خُسْرو: «ھل جاء المُنعَِّ

التفت غلام إلى یوسف وأجاب: «لقد جاءت زوجتھ، تقول إنھ أصیب بحمَّى… ».

*

الیْن اثنیْن. كان بانتظارھما على حافة الحوض قبالة المبنى صینیتان في العصر، جاء غلام بحمَّ
ة، متلفِّعة بشادورھا(28)، تجلس مترعتان بالخبز والتمر مغطیتان بقماش مزركش. كانت العمَّ
بجانب إحدى الصینیتین والحاج محمد رضا الصباّغ یتمشّى أمام باب البستان. أما حسین آقا العطّار
فقد دخل ووقف بمحاذاة مشتل النَّارَنج وراح یتفرج على براعم ناَرَنج الربیع. كانت زَرِي تذھب
إلى السجن في أسبوع وإلى دار المجانین في الأسبوع الموالي. وحینما لا تذھب كان ھناك دومًا
متطوعون ینوبون عنھا ابتغاء للأجر والثواب، أما في الوقت الذي لا یكون أي متطوع فالجاران

حسین آقا والحاج محمد رضا لا یتركان جارھما وحیدًا.



ة، ھبتّ الآن إلى زَرِي، التي كانت قبل لحظات تحشّي الخبز بالتمر رفقة خادمتھا خدیجة والعمَّ
تسریحة الماكیاج وأخذت تتزینّ واقفة. كانت قادرة على مشاھدة البستان وسماع الأصوات الآتیة

الیْن: ة تسأل أحد الحمَّ منھ من وراء شباك غرفة النوم. سمعت العمَّ

«كم ستأخذ؟».

«أین سأذھب؟» أجابھا الحمّال الأول.

«إلى قلعة "كَرِیمْ خَاني" وإلى سقَّایتین».

«أطال الله عمرك، لا أرید مالاً. أعطیني خبزًا منزلیاً».

«وأنا إلى أین سأذھب؟» صاح الحمّال الثاني.

«أنت ستذھب إلى دار المجانین».

«أعطیني أنا أیضًا خبزًا».

ة موضحة: «زوجة ضمَّخت زَرِي وجھھا لترتبّ المساحیق ثم قدِمت إلى الشرفة. قالت لھا العمَّ
أخي، إنھما یطلبان الخبز بدل الأجرة».

«لا بأس» قالت زَرِي، ثم استدارت نحو غلام: «أعط كل واحد منھما عشرة أقراص».

قال الحمّال الأول: «طریقي أبعد منھ، لكن لا بأس فطفلھ مریض، أصُیب بالمرض الذي یشُاع أنَّ
الجیوش الأجنبیة كانت وراءه بسبب تلویث میاه خزان "وكیل" بالجراثیم».

ة. «أعوذ با�!» قالت العمَّ

قال حسین آقا: «ھذا ما كان ینقصنا، مرضھم!».



قال الحمّال الأول: «أنتم تتصدقون كل جمعة على المساجین والمجانین، لكن لا أحد یتصدّق علینا
نحن القریبین».

«عوّضھم الله، فربنا كریم» قال الحمّال الثاني.

أحضر غلام أقراص الخبز. فتح الحمّالان فوطتیھما اللتین بیدھما وكانا قد لفاّھما من قبل. أحكما
شدّ الخبز في الفوطتین، ثم علقّاھما في خصریھما حتى انتفخت بطنھما. سألتھما زَرِي: «والآن أي

فوَُط ستضعانھا على رأسیكما؟».

ال الأول: «إن لم نقم بھذا فإن الخبز سینتشل منا، ولیس أي خبز، إنھ الخبز المنزلي، أجابھا الحمَّ
ناعم نعومة ورق الورد الجوري، رائحتھ تثیر نھم المرء.

حسناً فعلتم بتغطیة الصینیتین».

«سوف تستقلاّن عربة، مسیرھا قصیر ولن ینتشل أحد منكما الخبز».

«كأنيّ بالسیدة غریبة عن ھذه المدینة!».

«غلام، خذ من خدیجة فوطة سیدك وفوطة خُسْرو وناولھما إیاھما كي یلفانھما. لا یمكن أن یحملا
الأطباق فوق رأسیھما العاریین».

سُمع زامور سیارة ربضت أمام باب البستان، فلمحت زَرِي أبو القاسم خان مع ابنھ ھُرْمُز یھمّان
بالدخول. سرح فكرھا: «الموت لي! لم أنجز أعمالي بعد» ثم ركضت إلى الداخل. خلعت ثیاب

البیت وارتدت بلوزتھا القطنیة وتنورتھا وأخذت تبحث عن حذائھا. سمعت صوت جناب الأخ:

«یا أھل البیت! ھل ستتأخرون؟».

ة وھي تجیب: «لا تستعجل، إنھ أول یوم لا توصل فیھ نذرھا بنفسھا، لأجلك أنت ثم صوت العمَّ
فقط… ».



«الطریق بعیدة، یجب أن نكون ھناك على رأس الخامسة عصرًا».

«ألیس المكان قریباً من مرقد السید أبو الوفا؟».

«كلاَّ أختي، أبعد منھ بفرسخ واحد».

«تعال اكسب ثواباً وخلصّ عباد الله ھؤلاء. إلى أن یجھز أھل البیت أوصلنا بسیارتك».

«ألن تتأخري عن حشیشك، أختي؟».

ط شعرھا حین قالت في نفسھا: كانت زَرِي تمشِّ

«أھذا وقت الخصومة بین الأخ وأختھ؟».

تي، أتریدین أن أذھب أنا… أحبُّ الحدیث مع السجناء… ذھبتُ سمعتْ ھُرْمُز یتوسَّط بینھما: «عمَّ
رفقة حسین آقا ثلاث مرات، ألیس كذلك حسین آقا؟».

علا صوت جناب الأخ وھو یزمجر غاضباً: «مرة أخرى، ترھات». ثم تقدَّم ناحیة الشرفة
وخاطب زَرِي ضاحكًا: «كم ستقضین من ساعة أمام المرآة، زوجة أخي؟ أین أخي؟ وأین

خُسْرو؟».

ة تقول: «حسین آقا، لننطلق، ساعد الحمّالیْن على رفع لم تلق زَرِي بالاً لكلامھ وسمعت العمَّ
الصینیتین فوق رأسیھما».

الیْن. «یا الله!» «توكلت علیك إلھي!» ھتف أحد الحمَّ

*

كان في استقبالھم سِرْجِنْت زینْگَر شخصیاً. عبروا معاً من أمام المزارع الصیفیة. كانت زَرِي
تشعر بالحرّ لكنھا كانت واثقة من أنَّ الجو سیبرد لیلاً. كانت، بمعیةّ جناب الأخ، یتقدّمان الجمیع،



یتبعھما یوسف وزینْگَر، ووراء الجمیع یسیر خُسْرو وھُرْمُز. سلكوا مزرعة كانت صفوف الخس
فیھا منتظمة، تمامًا، مثل فوج الجنود الذین وقفوا تحت طبقة من الغبار. ثم اجتازوا مزارع
تھا، من ناضج ونیئ، وتدلت من بوتقات الخیار والباذنجان والطماطم والبطّیخ أخرجت كل غلاَّ

وفرشت تحت أشعة الشمس. «إنھ أوان سقیھا» قال جناب الأخ.

على الجانب الأیسر من المزارع جلس الجنود

والضباط في خیام ووقف آخرون. وانتشرت بالقرب منھا شاحنات وسیارات متسلسلة أو منفردة.
سمعت زَرِي یوسف یقول: «أنَّى لھذه الخمرة أن تروي سُكرنا؟!» ثم بعده صوت زینْگَر متسائلاً:
«ماذا یعني أنت بھذا؟». وقف جناب الأخ وتلفتّ إلیھما واضطّرت زَرِي للوقوف أیضًا. نظر أبو

القاسم خان إلى سِرْجِنْت زینْگَر ورفَّت عیناه وقال:

«یشرفني أن أعرض على جنابكم العالي أنَّ أخي یقصد: لكََم یشتھي كأسًا من الویسكي، لكن لن
تسكر المرءَ كأسٌ واحدة فقط». ثم دفع یوسف إلى الأمام وسار ھو جنباً إلى جنب مع زینْگَر.

أرشدوا الضیوف إلى سرادق القیادة. من كثرة استعجال جناب الأخ وصلوا باكرًا. تبادلوا التحیة مع
السیدة الحكیمة وضابط أسكتلندي. على طاولة بجانب السرادق بسُطت خارطة إیران. كانت السیدة
الحكیمة تتمشّى في السرادق وكأنھا تستظھر شیئاً مكتوباً في ورقة. ألقت زَرِي نظرة على
الخارطة. وضعوا فوقھا علامات كثیرة وملوّنة تصیب المرء بالدوّار حتى وإن عرف معنى

العلامات. قصد یوسف الخارطة وتبعھ جناب الأخ مضطرباً.

«عجباً كیف مزّقوھا!» صاح یوسف.

أمسك جناب الأخ بذراع أخیھ. دخل جندي ھندي إلى السرادق یحمل صینیة ملأى بكؤوس الخمر
والمشروبات المتنوعة فأرشده زینْگَر إلى الطاولة التي علیھا الخارطة وخاطب یوسف قائلاً:

«والآن یشرب أنت». تناول الثلاثة كؤوسھم. رفع زینْگَر

كأسھ وقال:



«في صحّة إیران،… كبیر من فرنسا کثیر. وطھران كبیر من… من فیشي».

رفع یوسف رأسھ عن الخارطة وقال لھ وھو یحدّق فیھ:

«لكن للأسف، نحن لم نحارب!».

أرمش جناب الأخ وقال: «ماذا أقول، فماء فیشي المعدني لسوء الھضم… ».

قاطع زینْگَر كلامھ ووجھ سؤالھ لیوسف: «لماذا أنت یقول للأسف؟».

فة» أجاب یوسف. «لأننا نتجرع تعاسة ذلك مع أننا لم نتذوق طعم البطولة ولا مذاق الھزیمة المُشرِّ

ا ثار زینْگَر وقال مزمجرًا: «لو استطاع أنت حارب. وجدتُ ھذا الكلام جمیل. كان مزیفّاً. لمَّ
مزقناه لم یكن بھ دم، بل، عوض الدم، حشوتھ تبناً… ».

غالب یوسف الضحك فوضع یده على كتف زینْگَر وقال:

«عزیزي زینْگَر، كنتم تعلمون أنھ قذر وتافھ وبلا دم. لكننا لم نكن نعلم أنھ لیس علینا أن نحارب
حتى إذا انھزمنا تكون ھزیمتنا فخرًا».

وضع زینْگَر الید أمام وجھ یوسف مشیرًا إلیھ بالكفّ: «برررر… تكلمّ ببطء حتى أنا یتابع… ».

طرفت عینا جناب الأخ وقال: «ما فات مات! وما لم یأت أین؟!».

قال زینْگَر ھادرًا متجھّمًا: «أنت یقرأ الشعر ویشتتّ

انتباھي أنا».

التحق بالسرادق ضباط آخرون، إنجلیز واستكلندیون، وضابط ھندي ومَكْ مَاھُون. ھمس ھُرْمُز في
ي وقال: ینبغي أن یكون الرجال أذن زَرِي: «لو كان السید فتوحي حاضرًا لأشار بیده إلى عمِّ



ي… ». أمثال ھؤلاء! قتَلَنا بصاحبھ جلال الدین الخوارزمشاھي… لو رأى عمِّ

لكن انتباه زَرِي كان متوجھًا إلى زینْگَر، وشاھدت الأخیر یمسك بذراع أبو القاسم خان وسمعتھْ
یقول لھ:

«انصح أخاكم. الله یعطي النعمة لكم. أعطوھا لنا. ھذه النعمة للجمیع، ملك للبشر. كل ھذا لكم،
كثیر، لا یحتاجون… ».

ضحك یوسف: «یشبھ الجدة!».

جمد زینْگَر في مكانھ. احمرّ وجھھ ورقبتھ أكثر من السابق فوضع كأسھ على الخارطة وقال:
«أنت لا یعرف. أنت لا یلزم. سأدخل یجب أن یصل إلیھم». لكنھ سرعان ما تناول كأسھ وعاد

لیقول بتودّد: «في صحتكّم!».

دلف الحاكم بمعیة العقید الفاجر إلى السرادق، أولاً، وخلفھما العروس والعریس الجدید وگِیلان
تاَج. اعتدل الضباط في وقفة أداء الاحترم وھزّ الحاكم رأسھ لھم جمیعاً. ثم، رویدًا رویدًا، جاء قائد
الجیوش ومدراء جرائد المدینة ورؤساء الإدارات، كلھم مع زوجاتھم. وضجّت الخیمة بالصّخب.

اختلطت روائح الأقدام مع روائح الكحول وعرق

الأبدان وعطر النساء. وفي الأثناء كان ثلاثة عساكر ھنود یقومون بالخدمة. أشارت زَرِي لخُسْرو
وھُرْمُز وذھبوا ثلاثتھم عند گِیلان تاَج. قررت أن تخرج عن صمتھا وتنبھّ إلى مسألة أقراطھا.
ازات فت زَرِي گِیلان تاَج على خُسْرو وھُرْمُز. مدّت الفتاة یدھا وضحكت حتى بدت غمَّ عرَّ
خدیھما. تقدّمت صوبھم العروس بقبعتھا الحصیریة واسعة الأطراف، ونظارتھا الشمسیة خضراء

اللون:

«عزیزتي زَرِي، أشكرك كثیرًا على ھدیتك، سوف أحتفظ بھا كتذكار طوال العمر».



رمقتھا زَرِي بنظرة ملؤھا الدھشة والحیرة؛ منذ متى صارت مقرّبة من ابنة الحاكم إلى ھذا الحد
وھي نفسھا لا تدري؟ إنھا لم ترھا أكثر من ثلاث مرات خلال السنوات الثلاثة التي قدموا فیھا إلى
شیراز، ولنقل أربع مرات، والخامسة كانت في لیلة قرانھا. فتحت فاھا لتقول «أي ھدیة؟! إنھا
معارة، وھذه أختك حیة وحاضرة!» لكن لم یندّ عنھا أي صوت. سخطت في نفسھا على حماقتھا

وسرحت بذھنھا: «الساذجات أمثالي یستحقن ھذا!».

ألقت العروس نظرة على ھُرْمُز وخُسْرو وقالت: «عزیزتي زَرِي، لم أكن أعرف أنَّ لك ولدین
بھذا الكبر. أنت بشبابك وجمالك! قولي للجمیع إنھما أخواي ولا تقولي ولداي».

بادر خُسْرو إلى الجواب: «ھُرْمُز أبو نظارة ابن عمي».

احمرَّ وجھ ھُرْمُز وخلع نظارتھ، لكن زَرِي كانت

ت بالھجوم على ابنھا لتعاقبھ على قلة أدبھ؛ ھُرْمُز أبو تعرف أنھ لن یرى شیئاً من دونھا. ھمَّ
نظارة! ھُرْمُز التاریخي! إنھ ابن عمھ الأكبر. وأمام من؟ أمام مدللّة وخرقاء كابنة الحاكم! غیر أنَّ
العروس عاجلت بالكلام: «ھُرْمُز خان، ھل أنت ابن میرزا أبو القاسم خان؟ أنا أكنّ لھ احترامًا
خاصًا. لطالما أخجلنا! إنھ رجل لطیف للغایة. یضحكنا حتى نكاد ننفجر. لا تخجل ضع نظارتك
على عینیك. أنا بنفسي أضع نظارة، وحتى نظارتي الشمسیة لھا درجة، البارحة كاد یقضى عليّ

بلا نظارة».

تعالى صوت الطبل والبوق فخرج العقید والحاكم من الخیمة ومن ورائھما باقي الضیوف. أحسّت
زَرِي كأنھم یقتادونھا إلى مصرعھا. وصل الجمع إلى ساحة شاسعة مفتوحة، صُفِّفت فیھا الكراسي
على شكل حافر الحصان، وكان یجلس علیھا آلاف الجنود أكثرھم من الھنود. أصدر الضابط،
الذي كان یسیر خلف العقید، أمرًا فنھض الجمیع دفعة واحدة وأحدثوا ضوضاء وجلبة. أعدّوا
منصة من بضع طاولات ملتصقة ببعض وفرشوا فوقھا سجّادًا. على أطراف المنصة كانت ترفرف

خمسة أعلام، استطاعت زَرِي أن تمیزّ من بینھا علم إنجلترا فقط.



ارتقت السیدة الحكیمة المنصة واقتربت من المایكروفون بینما كان أزیز الطاولة یسمع من تحت
قدمیھا. قرأت من الورقة التي بین یدیھا كلمة ترحیبیة باللغة الفارسیة. كان صوتھا یرتعش لكن

سرعان ما تحكّمت في نفسھا. كانت أسنانھا الصفراء

تتراءى، تحت غبش الغروب، أكثر اصفرارًا. من مجموع كلامھا فھمت زَرِي أنھم استدعوا
أبناءھم المقاتلین، الذین جاؤوا في إجازة إلى مدینة الورود والبلابل، كي یتابعوا العرض الذي
أعدّوه فترتفع معنویاتھم في حربھم مع وحش الفاشیة فیدحروا الشیطان إلى جھنم. وأنھم یشكرون
الإیرانیین على كرم الضیافة وعلى تسھیلھم الحرب على ھذا الشیطان، أي ھتلر. وقالت إنَّ ھتلر

جرثومة وسرطان یجب اجتثاثھ من الجذور.

لم تكن السیدة الحكیمة مجرد قابلة، بل أیضًا جرّاحة حاذقة باستعمال المشرط. فضلاً عن ھذا فھي
–حسب قولھا- «تقوم بالتبشیر والھدایة». في كل لیلة، كانت ترصُّ النفساوات والمذبوحات
وقومھن وعشیرتھن في صفّ واحد ثم تعرض علیھم فیلمًا صامتاً وتمسك قضیباً طویلاً وتشرع في
التوضیح: «ھذا یكون المسیح عیسى… وھذه تكون مریم المجدلیة… وھذا یكون یھودا
ثھم، على وجھ الأسخریوطي… ». بعد ذلك، وبفارسیتھا المتعثرّة ذاتھا، كانت تعظھم وتحدِّ

الخصوص، عن الشیطان ونار جھنم.

كانت زَرِي قد خَبِرت كافة أبعاد شخصیتھا إلا ھذا:

«حق�ا، لمَ تظھر في مثل ھذه الأماكن قابلة وجرّاحة ومبشّرة؟ مؤكّد أنَّ تلك الشیطانة مھووسة
بالشیطان الذي یرید الأبناء المقاتلون دحره إلى جھنم! والأبناء المقاتلون معظمھم ھنود. وعلى قول

جناب الأخ "یحشرون أنوفھم في ما لا یعنیھم!". لكن

أھالینا لقبّوا الشیطان الأخیر بإمام الزمان. سمعت ذلك مرارًا».

ارتقى مَكْ مَاھُون المنصة فشغلّوا الأضواء الكاشفة. كان یضع على كتفیھ كساء أحمر وینتعل بوطًا
أسود، وقد أشبھ بطلاً سینمائیاً لم تستطع زَرِي تذكر اسمھ مھما عصرت ذھنھا. لكنھ للأسف غدى



سمیناً. تحدث بالإنجلیزیة ولم تستوعب زَرِي الكثیر من دعاباتھ. بید أنَّ قھقھات الضباط ومعظم
الجنود كانت تخدش سكون السماء بعد كل ثلاث جمل یقولھا. حتى الحاكم وقائد الجیوش كانا
یضحكان بین الحین والآخر، لكن ضحكات أحد مدراء جرائد المدینة كانت مجلجلة أكثر من
الجمیع. من المؤكد أنَّ ھذه الضحكات كانت لأجل حسن ضیافة الوحش الفاشي ودغدغتھ، وإلا
فزَرِي كانت معروفة في المدینة بمھارتھا في اللغة الإنجلیزیة ومع ذلك لم تستوعب حرفاً واحدًا.
بعد ذلك تفاعل مَكْ مَاھُون في تمثیل قطعة شعریة وإلقائھا. كان مضمون الشعر یدور حول جندي
یسُقِط في حبال غرامھ فتاةً أجنبیة في دیار الغربة، ویستنزفھا كیفما یشاء… أعطیني حذاء،
أعطیني قبعة، أعطیني فوق ذلك ملالیم… لكن عندما قالت لھ الفتاة إني حامل تعال وخذني،
اعترف بأنھ متزوج ولھ أولاد. ھدھد مھدًا خیالیاً وطوّق رقبة فتاة وھمیة، وقال بالفارسیة «لدي

زوجة وأولاد». ضحك المشاھدون ولم یقھقھوا كثیرًا.

قرأ شعر شجرة الاستقلال، شعره «عن شجرة

عجیبة تستمد قوتھا من التراب والدم. یرعى ھذه الشجرة بستاني ملامح وجھھ شبیھة بالأنبیاء.
یعشق البستاني من بین كل الأشجار ھذه الشجرة بالذات. وأثناء سقیھا یھتف "الدم! " فیھبّ كل
الناس ویجتمعون حول الشجرة ویقطعون عروق أیدیھم لھا. ظلال الشجرة باردة ووارفة. كل
الناس یجلسون تحتھا فتنجلي غصص قلوبھم، یجففّون فاكھتھا وأوراقھا ویجرشونھا ویكتحلون
بمسحوقھا فیحیى في قلوبھم الكبریاء والأمل والثقة بالنفس، وتطرد نفوسھم الجبن والارتیاب

والكذب، فیتصفون، جمیعاً، بشیم الرجولة والعزّة».

بعد ذلك بدأ العرض. اعتلى المنصة رجل ھندي ملتح یعتمر عمامة ویرتدي ثیاباً بیضاء بالكامل،
ثم قرفص. أنزل المایكروفون وأخذ یعزف على الناي، وینفخ في ثقب كان قبالتھ. لم تكن زَرِي،
حتى ذلك الحین، منتبھة إلیھ. كانت امرأة سوداء، تتوسط حاجبیھا شامة حمراء، تسترق النظر بین
الفینة والأخرى وتقوم بحركة ساخرة. صعدت المرأة ووقفت بجانب الرجل. كانت ترتدي ملابس
من السَّاري أصفر اللون، حاشیتھا مطرّزة باللون الذھبي. أخذت تصیح وتصرخ، كان صوتھا
رخیمًا للغایة. كانت تبدو مسنةّ لكن لمّا كانت تلوّح بیدیھا كانت قعقعة أسورتھا مسموعة. كان



غناؤھا یختفي بین أصوات صفیر الجنود الھنود وأھازیج ابتھاجھم. رجرجت المرأة فقرات رقبتھا
حتى لكأن رأسھا سقط على الرقبة وراحت تحرّكھ یمنة ویسرة مثل ثعبان، وشبكّت حاجبیھا. وكم

بذَّرت من كحل لتسوید

أطراف عینیھا! كانت المرأة، برقبتھا المتحركة، تمسح الثقب بنظراتھا. تسارعت نغمات الناي
فاشرأبَّ من الثقب شریط مطاطي رأسھ رأس ثعبان واستقام. مدّت المرأة یدھا وأخذت تسحب

الشریط وتسحب. وفي ركن المنصّة لفتّ الشریط المطاطي على شكل ثعبان طویل.

ارتقى المنصة رجل ھزیل البنیة كثُّ الحاجبین أشیب الشارب، یعتمر قبعة أسطوانیة ویرتدي
ملابس رسمیة ویمسك مظلة في یده. كان عازف الناي مسترسلاً في عزفھ. أدخلت المرأة یدھا
وأخرجت بعض الخردة من الثقب: عصى وأخشاب والكساء الأحمر الذي كان على كتف مَكْ
مَاھُون وقبعة مخروطیة وعلبة ومطرقة ومضخّة ھواء. صارت المرأة الآن مساعدة للرجل كثّ
الحاجبین. صنع الرجل فزّاعة من الأخشاب وتناول الشریط المطاطي من ید المرأة وراح یلفھّ على
بدن الفزّاعة ویدیھا ورجلیھا. وضع الكساء على كتفیھا وقد غدا رأسھا رأس ثعبان. ثم وضع القبعة
المخروطیة على رأسھا وألصق باللصاق شارباً على شفتھا. غطّى الشارب عرض وجھ الثعبان
بالكامل. ناولتھ المرأة علم صلیب منكسر وعلقّھ بدبوس على الكساء. ثم أخذ مضخّة الھواء
وأوصل رأسھا برِجل الفزّاعة وشرع ینفخھا على نغمات الناي. صارت الفزّاعة كبیرة جدًا؛
برأسھا وبدنھا ورجلیھا. نفخ ونفخ حتى انتفخت واحتلتّ معظم المنصة فاضطر الرجل الھندي

المعمّم للتنحي جانباً. ھمھم صوت من خلف زَرِي: «إنھ ھتلر!». فجأة، قرُعت الطبول فھبتّ إلى

المنصّة جموع یتقدمھا رجل سمین یمسك غلیوناً صغیرًا بطرف شفتیھ، ویتبعھ العم سام وضباط
مختلفون بتنانیر ومن دونھا، بعضھم یلصق في أذرعھ أعلام المنجل والمطرقة وبعضھم مجرد
منھا. وكلٌّ منھم مجھّز بقوس رمایة. في الأول، راحوا یلھون بالفزّاعة حتى منعھم أحد الضباط

وصرخ علیھم: «نییت، نییت»(27) لكنھ رضي بعد ذلك وصاح: «خاراشو! خاراشو!»(26).

بعد ذلك قرعت الطبول بقوة وانطلقت القِسيّ، فأصاب كل واحد منھم مكاناً من بدن الفزّاعة فجعل
الھواء فیھا ینقص وینقص إلى أن انتھى بالكامل وفرغت من الھواء وسقطت أرضًا. صاح الجمیع



وھاجوا وصفقوا… ثم عروضٌ أخرى.
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عصر یوم السبت، نعَّل سَحَر رجلٌ غریب. لم یكن خُسْرو حاضرًا، كان في المدرسة. لمّا عاد حدج
والده بنظرة موبِّخة، بینما كان ھو یقول لھ: «لم یكن أمامنا حل آخر، كان سیفوت الأوان». ثم
جرى ذكر الصید ووعده أبوه أن یصطحبھ ھو وسَحَر. ظل خُسْرو مشغول البال برحلة الصید
وھل سیقدر سَحَر على الذھاب أم لا؟ إلى غایة مساء الخمیس حین غادر الفرسان بوابة البستان.
والآن، تمضي قرابة الأربع وعشرین ساعة لم تر زَرِي ابنھا. قلبھا لا ینفك یموج وسوسة، وخیالھا
ة لا تكفّ عن نصحھا: «إنھم سعداء بالركض یسرح بھا، كل آن، إلى ألف مكان ومكان. والعمَّ

بالخیول، بینما أنت في خیالك تجرحینھم وتقذفینھم من الجبل».

أمرت غلام برش الماء على مدخل البنایة الآجري وتصفیف الكراسي الحصیریة على حافة
الحوض. من المؤكد أنھم سیعودون قبیل غروب شمس یوم الجمعة. كانت مینا ومرجان تحومان

حوالي الحوض، وما أن تنتبھان لشرود عیني الأم حتى تغطسان یدیھما معاً في حوض الماء.

طُرق باب البستان فھبتّ زَرِي لاستقبال فرسانھا. فتح غلام باب البستان على مصراعیھ ودخلت
لت منھا عربةٌ فجمدت زَرِي في مكانھا: لقد ذھبوا بخیولھم! توقفت العربة عند قدم زَرِي وترجَّ
سیدتان متلفِّعتان بشادور الصلاة وتحكمان إخفاء وجھیھما. «عجباً إنھما عملاقتان!» تنتعلان

شباشب ضخمة مصنوعة

في بلدة "آباَدَة"، وكم ھي كبیرة أقدامھما، وكم تبدوان تحت الشادور رشیقتین مربوعتي القامة!



ألقت زَرِي التحیة فردّتا بھزّ رأسیھما. ناولت إحداھما صاحبَ العربة نقودًا بیدھا البشعة كثیرة
العروق. كانت ساعتھا الیدویة رجالیة. مھما سبرتْ زَرِي عقلھَا لم تسعفھا ذاكرتھا أین رأت
ش في ھذه الأثناء في الشرفة؟ ھل المرأتین. ھل تكونان من صدیقات السیدة فاطمة التي تحشِّ
تكونان من نسوة المدینة الجسورات اللواتي لا یخشین رجلاً في ھذه الدنیا؟ أم من النسوة غریبات

الأطوار؟

رمقت مینا ومرجان وقد دسَّتا یدیھما إلى المرفق وسط الماء فصرخت علیھما: «ابتعدا عن حافة
الحوض… ». وصلن إلى الكراسي فدعتھما للجلوس، غیر أنھما لم تكترثا وشقتّا طریقھما نحو
ة البنایة. كان واضحًا أنَّ إحدیھما، الأقصر قامة، تضحك لأن كتفھا ترتجّ تحت الشادور. ألقت العمَّ
نظرة على المرأتین وھي تدخن الحشیش وغمغمت: «لم أعرفكما». تخطّت المرأتان الشرفة
وفتحتا باب الصالة ودلفتا. بالتأكید، لم تكونا من مجانین الأمس الذین ناولتھم بیدھا الخبز والتمر.
لكن لیس من المنطقي أیضًا أن تأتیا إلى بیوت الناس وتشرعان -كمن یمشي نائمًا- بالتجوال في كل

مكان یحلو لھما، وكأنھ بیت جدھما، ولا تتفوھان بكلمة واحدة. تبعتھما إلى الصالة. قالت:

«لمَ لا تتفضلان بالقعود؟ في الحقیقة مھما أمعنت الفكر لم أستطع تمییزكما».

«أین یوسف خان؟» سألت إحداھما بصوت فجّ.

«ذھب مع خُسْرو إلى الصید» أجابت زَرِي.

كان الصوت صوتَ رجل، وكان مألوفاً. لا بدُ أنَّ أحدًا قد سلَّطھما. جلستا على الأریكة وخلعتا
شادوریھما دفعة واحدة: حواجب كثةّ وعیون سود ورموش طویلة وأنف عُقابي ووجھ أسمر

طویل. شطرا تفاحة، مع فارق أنَّ أحدھما أصغر والآخر أكبر. والكبیر كان ذا شنب.

رتَ صفرائي!». یا للحكایة! صاحت باندھاش: «ملك رُسْتمَ خان! ما ھذا المظھر؟ لقد فجَّ

وضع ملك رُسْتمَ أصبعھ على شاربھ وقال: «ھس، بھدوء. سوف أنتظر یوسف».



ة تتفرجان على طریقة انطلقت زَرِي إلى الشرفة واطمأنتّ إلى أنَّ التوأمین جالستان جنب العمَّ
تدخینھا الحشیش. عادت إلى الصالة وناولت كلا� من ملك رُسْتمَ وأخیھ ملك سُھْراب مروحة، وقالت

ضاحكة: «ضربتم عناّ صَفْحًا! سنوات مرّت لم… ».

«متى سیرجع من الصید؟ ھل من الممكن ألا یعود؟» سأل ملك رُسْتمَ وكان شارد الفكر.

«أتوقع عودتھ في أي لحظة. ماذا في الأمر؟».

«سمعتُ أنھ سیذھب غدًا للحصاد… كیف لم یرجع حتى الآن؟».

أحضرت زَرِي للضیفین شربات ثم بعض الفاكھة والمكسّرات. فتحت أبواب الصالة، لكنھما لم
یسمحا لھا بإشعال المصابیح. جلست قبالتھما وسألت:

«حسناً، تكلمّا، ماذا حصل حتى تذكَّرتمانا؟».

مسح ملك رُسْتمَ بیده على شاربھ وقال: «سُھْراب جاء من طرف عمّي، أما أنا فقد جاء بي الشوق
إلیكم».

«مؤكد أنَّ خدعة ارتداء الشادور ھي خطة سُھْراب خان. لم یقلع عن شغب الطفولة بعدُ. أما زلتَ
تذكر شقاوتك، سُھْراب خان؟».

فنا أحد. لو كشفوا أمرنا لمزّقونا إرباً إرباً» «وھل یمكن أن أنسى؟ لكننا لبسنا الشادور كي لا یتعرَّ
اندفع ملك سُھْراب ضاحكًا.

التفتت زَرِي إلى ملك رُسْتمَ: «آهٍ على تلك الأیام! لم نكن ندري شیئاً». ثم تذكرت أحد الأیام في
بدایة زواجھا، ذات السنة التي قبضوا فیھا على كبیر العشیرة واقتادوه إلى طھران وكانت القبیلة
على وشك التقھقر. حین قدم یوسف وزَرِي استقبلھما جماعة وھللّوا لقدومھما، لكن –على قول
یوسف- تھلیلاً فاترًا. كانوا معفَّرین وآمارات الحزن بادیة علیھم، وواضح أنَّ الضعف والوھن قد
أصابھم. لم یكد الزوجان یصلان إلى خیمة كبیر العشیرة، ذات الأوتاد الخمسة، حتى انفضّ أكثر



من نصفھم في الطریق. كان ملك سُھْراب جالسًا في مكان قائد العشیرة. ما إن رآھما حتى اندفع
باً: «مرحباً بكما في عاصمتنا المتحركة». لم تر زَرِي في حیاتھا قط خیمة أجمل من مرحِّ
عاصمتھم المتحركة. ما أروع السّجاجید! ویا لرونق المخدات! وما أجمل الصنادیق الجلدیة! مُلئ

داخل الخیمة بالنقوش والرسومات؛

أكثر الرسوم تعود لرُسْتمَ واشْكْبوُس واسْفنَْدْیاَر وسُھْراب(25) وصور أخرى لم تكن زَرِي تعرفھا.
ما كان یبعث على الضحك أنَّ ملك سُھْراب كان طفلاً ولم یكن. نھض من مكانھ وأبدى لزَرِي
صورة سُھْراب وقال: «ھذا أنا!» قالت زَرِي: «لا سامح الله!». كانت تلك الصورة تظُھر سُھْراب
وقد مزّق خنجرٌ جنبھ. بعد ذلك أشار إلى صورة رُسْتمَ وقال: «وذاك ملك رُسْتمَ، الأخ الكبیر لقائد
العشیرة». استدارت زَرِي صوب ملك رُسْتمَ، الذي كان یھمس لیوسف، وابتسامة حزینة تعلو
شفتیھ. بعد ذلك أشار ملك سُھْراب إلى صورة رأس مقطوع موضوع في طشت وقد لطّخھ بالدم،

وأطراف الطشت مضرّجة بالدم أیضًا، وثمة شقائق نابتة وحصان أسود یشتمّھا.

«ھذا أخي الذي لم تلده أمي بعد!» قال ملك سُھْراب.

«لا یمكنك خداعي، أراھن أنَّ ھذا یوحنا المعمدان» قالت زَرِي.

«حسناً، مستعد للمراھنة» قال ملك سُھْراب ضاحكًا.

«على ماذا؟».

«على بندقیة البرُْنو».

نادى یوسف وأراه الصورة وقال: «زوجتك تقول إنَّ ھذا یوحنا المعمدان».

تبسّم یوسف: «اصفح عنھا، فھي قادمة من صف المدرسة إلى بیت الزوجیة رأسًا، دماغھا لم یزل

محشوًا بقصص الإنجیل التي كانت مجبرة على قراءتھا في المدرسة، كل صباح».



قالت زَرِي: «الآن فھمت، إنھ رأس الإمام الحسین… وذاك حصانھ…».

قال یوسف: «لا تخجلیني أكثر من ھذا عزیزتي، ھذا سِیاَوَش(24)…».

عاد ملك سُھْراب، من جدید، إلى مكان قائد العشیرة وجلس وقال: «عدد الحشود في المخیم یصل
إلى ستة آلاف نفر. اذبحوا مائة وخمسین خروفاً في الیوم… »، أمعن ھنیھة ثم أردف: «وأنتِ یا
میھ ھدیة لكبیر العشیرة، فنحن لا نقبل! إنَّ سیدة زھراء، سمعت أنك أحضرت سجّاد زفافك، قدِّ
لحمة ھذا السجّاد وسداه نسُجا من المحنة والمحبة». ثم سأل زَرِي: « ألم تري الشارع مقفلاً
بالخیام؟ وحاملي البنادق واقفین وأیدیھم على الزناد؟ أتسمعین صوت الأبواق والطبول؟ ھذه تحیة

عسكریة على شرف قدومكما».

لم یكد یكمل كلامھ حتى دخلت أمھ، بي بي ھَمْدَم، سلمّت وقالت: «انھض أیھا الصبي، عدت
للترھات من جدید؟ لقد قبضوا على دجاجتین، أركض واذبحھما قبل حلول الغروب».

قام ملك سُھْراب غاضباً وكشَّر في وجھ بي بي ثم غادر. وحین عاد رمى بالدجاجتین المذبوحتین
في حِجر الأم.

قطع ملك رُسْتمَ شریط ذكریات زَرِي بسؤالھ:

«السیدة زھراء، لقد سرح ذھنك، ھل أزعجناك؟».

«ما ھذا الكلام؟! بل استحضرتُ أول یوم ذھبتُ فیھ إلى خیمة كبیر العشیرة، في سنة زواجي
الأولى». ثم التفتتْ ناحیة ملك سُھْراب:

«أتَذكرُ البلاء الذي أوقعتھَ بأمك أمامي، تلك اللیلة، وأنا عروس جدیدة؟».

«أذكُر جیدًا».

«كنتَ طفلاً».



«لم أكن طفلاً، بل سھمًا ومارقاً».

«أتذكّر حین اضطرّت بي بي ھَمْدَم لتغییر سراویلھا. أحصیت ثمانیة سراویل كانت تلبسھا…
أصیبت بنزلة برد، وظللت أنتَ تردّد أنَّ امرأة العشیرة لا یجب أن تمرض».

«نعم أذكرُ جیدًا، تلك اللیلة التي ربحتك فیھا بندقیة البرُْنوُ ولم تسلمّیھا لي في أي وقت».

في ھذه الأثناء دخلت خدیجة وأخذت رزمة المفاتیح من زَرِي كي ترقِد الأطفال. نظرت باندھاش
إلى الرجلین بشادوري الصلاة وسألت: «جلستم في الظلام! ھل أشعل المصابیح؟».

.« «كلاَّ

قال ملك رُسْتمَ: «أتذكَّر أني أصُبتُ في السنة ذاتھا بالملاریا ولجأت إلیكم. بقیت ثلاثة أشھر طریح
الفراش في بیتكم. آنذاك لم یكن أحد یجرؤ على الاقتراب مني ومبادلتي التحیة. وكنتِ أنت بمثابة

أختي تعتنین بي. لن أنسى ذلك الیوم الذي غاب

فیھ خادم النظافة وقمتِ أنت بیدیك اللطیفتین والصغیرتین بتنظیف فراشي، ویوسف یضع الطشت
تحت رجلي… ». ثم توجّھ ناحیة سُھْراب وأردف: «سُھْراب، أنا ذاھب. لا فائدة من مجیئي إلى
ھنا». أجابھ سُھْراب باللغة التركیة. ظل الأخوان، لفترة، یتحادثان بالتركیة وزَرِي لا تفھم شیئاً،

حتى ساورھا الشك واعتراھا القلق.

سُمع صوت سنابك الخیل على حصى البستان فركضت زَرِي لاستقبال فرسانھا. كانت مصابیح
البستان متَّقدة. اصطادوا غزالین وكان صغیر غزال حيّ محشورًا خلف الحصان الأحمر الذي
یركبھ خادمھم، سید محمد، بشواربھ الكثةّ الموخوطة بالشیب. ترجّل الفرسان وانطلقت السیدة

فاطمة نحوھم: «یعطیكم العافیة!».

اندفع خُسْرو یحكي بحماسة: «أمي، سَحَر غدا شقیاً للغایة، لقد طارد صغیر الغزال ھذا وعضَّ
ظھره. ھو أیضًا سقط أرضًا وجرحت ركبتاه. عليَّ أن أعالجھ بزیت البندق المحروق. أمي، ھل



لدیك بندق؟».

«إنھ على طاولة الصالة في وعاء المكسّرات» قالت الأم ثم استدركت بعد لحظة من التفكیر: «لكن
لا تدخل الآن. لدینا ضیف غریب».

قصد یوسف الناموسیة التي تنام بداخلھا التوأمان في الناحیة الأخرى من الحوض.

دخل الزوجان إلى الصالة. أدار یوسف مفتاح الكھرباء وقال لملك رُسْتمَ: «كنت أتوقع قدومك لكن

لیس الیوم. لقد جئت متأخرًا جدًا، وفي وقت غیر مناسب. حتى إني لست مسرورًا الیوم بمجیئك.
لماذا أنت؟ لماذا رضیت بھذا؟ بالرغم مما دار بیننا من كلام؟».

جلس على الأریكة، وقبالتھ افترشت زَرِي الأرض ونزعت بوطھ. أطرق ملك رُسْتمَ رأسھ وراح
یمضغ شواربھ. لفَّ سُھْراب شادور صلاتھ وألقى بھ في ركن ثم اعتدل في جلستھ. واصل یوسف

كلامھ:

«أخرجتم بنادق صدئة ومھترئة من حفر الجبال والشّقوق والأجربة، ثم صقلتموھا بالدھن وعاودتم
الغارة وقتل بعضكم بعضًا. ماذا بقي من كلام نقولھ لبعض؟».

قال سُھْراب: «السیدة زھراء لیست غریبة. كان علینا أن ننتقم. حتَّام نصبر؟ لقد خرقوا العفو العام
الذي أقرّوه، وبأي طریقة! انثالت علینا استفزازاتھم؛ ارتشوا، وسعوا بحثاً عن الذرائع، وأظھروا
العداوة وراحوا ینفذّون الإعدامات. أما عن إسكانھم فقد أھدروا كل ما یملكون بلا طائل. بنوا
بضعة منازل طینیة في أماكن جرداء وقالوا اذھبوا واسكنوھا. وعوض الكتاب والمعلمّ والطبیب
نان والذخائر والبندقیة والشّحناء. وبات من الطبیعي، الآن، أن نرجع دونا بالسِّ والدواء والعطف زوَّ

إلى سابق أعمالنا وانتقامنا».

جلبت خدیجة الشیشة ووضعتھا قدّام یوسف، وھمست لھا زَرِي: «خذي البوط وأعطیھ لغلام كي
ینظّفھ وأحضري الشاي».



سحب یوسف نفسًا من الشیشة وقال: «أحسنت! أحسنت القول یا عزیزي سُھْراب. عدتم لعملكم،
یعني العشیرة بالنسبة لكم تحولت إلى دكان، تتاجرون معھا».

قال ملك رُسْتمَ: «صدّقني إنھم، منذ البدء، اندفعوا وتصرّفوا بلا رویةّ. أنا نفسي موافق على
الإسكان، وأنت تعلم ذلك. لكن یبدو أنھم لا یریدون انتظام أمورنا. ھناك أیاد خفیة تمانع. إما أنھا

تریدنا أن نتعفنّ من الداخل حتى نتلاشى، أو ترید إبقاءنا في وضعنا الراھن».

وضع یوسف بزّ خرطوم الشیشة تحت شفتھ وقال: «أنتم أنفسكم تفضلون الوضع الراھن. لو أبدیتم
روح التعاون، ربما كان موضوع الإسكان قد سجّل تقدمًا. لكن اسمع یا عزیزي، أنتم تعوّدتم على
حلب رعیتّكم. الناس، بالنسبة لكم، لیسوا بشرًا، لا یختلفون عن قطیع أغنامكم. تبیعون الجمیع

بالتقسیط».

استبدّت بملك رُسْتمَ سوْرة الغضب واندفع: «یوسف، لا تكلمّني بھذه الطریقة. أنت صدیق عزیز
وزمیل الدراسة، وقد تشاركنا الملح والطعام. لكن… ».

«لا أجید طریقة أخرى في الكلام غیر ھذه، أنت تعرفني. ولا أجامل أحدًا ولو كان أعزَّ
أصدقائي».

قال ملك رُسْتمَ بنبرة ھادئة: «أنا أدرك أكثر من الجمیع أنَّ حیاة العشیرة، مع ما تمتاز بھ من حمیةّ
وبطولات، لیست حیاة سلیمة. وأنت تعلم أنني

أوثر أن أكون صاحب زراعة وبساتین على أن أكون صاحب قطیع من الرحّل. وأعلم أنھ لیس من
الصواب أن یظل الآلاف من النساء والرجال والأطفال متسكّعین خلف الدواب بحثاً عن المرعى
والماء، من رأس الخلیج ھذا إلى قمة الجبل ذاك. أعلم أنھ لا ینبغي رھن حیاة كل ھؤلاء الناس
بالبقر والخرفان والعلِّیق. لكن ألیست یدي وحیدة؟ وھل أنا رئیس العشیرة؟ ماذا في وسع فرد واحد

أن یفعل؟!».



وضع یوسف الشیشة جانباً: «لو توفرت للفرد الواحد الإرادة یمكنھ أن ینتشل نفسھ من الوحدة،
فثمة الكثیر من الناس یقدّرون كلام الحق ویعرفون أصحابھ، لكنھم لیسوا على قلب رجل واحد،
فأخَرجْ نفسك من العزلة وأخرجھم معك… فإن لم تفعل أنت، فأولادك وأولاد الآخرین سوف
امات ودور رة ویرون المدارس والمساجد والحمَّ یفعلون، لأنھم یمرّون من المدن والقرى المعمَّ

العلاج فیتحسّرون.. ولا بد أن یتحركوا في نھایة المطاف».

«أتعلم أنَّ أوان ھذا الكلام قد فات…» قال ملك رُسْتمَ.

في ھذه اللحظة دخل خُسْرو. سوّى رجلیھ على عتبة الباب وألقى التحیة ثم قصد وعاء المكسّرات
وتناولھ وانصرف.

نظر یوسف إلى ملك رُسْتمَ وسألھ: «ما حكایة مضیق "مَلْك آباَد"؟ سمعت أشیاء لكني أرید أن
أعرف منك شخصیاً».

«أقسمُ بشَعْرك لم یكن الموضوع مھمًا. قامت قبیلة "أجَْدَھَا كُشْ"(23) بتجرید مجموعة من
الفرسان من أسلحتھم، فضربوا أعناق البعض وغنموا عشرات البنادق ومقدارًا من الذخیرة وبضع
عشرات من الخیول. ھذا كل ما في الأمر. قاموا بذلك من تلقاء أنفسھم. وقد نقلت قبیلة
ي نفسھ لا یوافق على أعمال النھب التافھة». ي. وعمِّ "فاَرِسِیمَدَانْ"(22) الموضوع إلى مسامع عمِّ

نطق أخیرًا ملك سُھْراب الذي لزم الصمت لفترة: «أخي، احْكِ لیوسف خان قصة جِراء حضرة
النقیب».

لم ینبس رُسْتمَ بكلمة فبادر سُھْراب نفسھ إلى أخذ زمام الكلام: «ولدت كلبة حضرة النقیب، مسؤول
الإسكان، فقام بضعة أطفال من أبناء قبیلة «أجَْدَھَا كُشْ» برشق كلبة النقیب بالحجارة. وكانت من
الكلاب الذئبیة الأصیلة. ولمّا أصابھم الھلع أمسكوا بالكلبة وقضوا علیھا. سعت قبیلة فاَرِسِیمَدَانْ
بالوشایة وأبلغت الخبر، فأرغم النقیب ثلاث نسوة مرضعات من قبیلة «أجَْدَھَا كُشْ» على إرضاع

جرائھ».



شعرت زَرِي بأنَّ قلبھا یھوج ویموج. ابتسم یوسف وقال: «عزیزي سُھْراب، ھذه الحكایة عمرھا
أكثر من عشرة أعوام، وأنت نفسك حكیتھا لي أكثر من ثلاث مرات، وفي أكثر من مناسبة».

قال ملك سُھْراب بجرأة: «الحق معك، لكن اسمح لي أن أحكیھا للمرة الرابعة».

«في البدایة لم أتذكر لكن حینما حكیتھا تذكرت. ماذا كنت تتصور أنت؟ أنا لست ملاكًا ولا
شیطاناً، أنا مثل باقي الناس المذنبین» قال یوسف ثم التفت ناحیة رُسْتمَ وسألھ: «حسناً، ماذا تریدان

مني الآن؟ قلنا كلامًا متناثرًا، لندخل إلى صلب الموضوع».

ي. حتى إني لم أوافقھ على أجاب ملك رُسْتمَ: «صدّقني أني لا أوافق على الكثیر من أفعال عمِّ
إرسالي إلیك. لا أرید أن تتعرض صداقتنا لنكسة لكن في ھذا الوقت الحساس لم أشأ زعزعة ثقتھ

بي».

ي، بینما ھو ساقھ الشوق إلینا… فكّرت زَرِي أنھ قال، عند مجیئھ، بأنَّ سُھْراب جاء من طرف عمِّ

«لم تقل ماذا ترید مني؟» سأل یوسف.

طأطأ ملك رُسْتمَ رأسھ وشرد في التفكیر فاندفع ملك سُھْراب: «المساعدة!».

«أي مساعدة؟».

«بع لنا كل ما بحوزتك من مؤونة، بما في ذلك التي لم تحُصد بعد، وبالسعر الذي ترید».

«من لقنّكما؟ أھو زینْگَر؟ إلى الآن، كان الكلام عن شراء فائض الغلة، والآن باتوا یطمعون في
كل شيء!».

جًا: حدّق الأخوان في بعض وجنحا إلى الصمت. اندفع یوسف متأجِّ



«أتریدون المؤونة لتبیعوھا للجیوش الأجنبیة وتشتروا بثمنھا الأسلحة وتقاتلوا إخوانكم وأبناء
وطنكم؟ في المرة الأولى رفضنا ولم یسُمع صوتنا،

والآن نرفض للمرة الثانیة! ألا تملكون ذرة عقل؟ تلك الأیادي الخفیة لا ترید انتظام أموركم… إذن
أین ذھبت تلك البطولات وتلك الشھامة والنخوة؟!» وأخذت شواربھ الشقراء بالارتعاش.

قال ملك سُھْراب بنبرة شبھ ملتمسة: «ھل تعلم أنھم أوقفوا العشیرة في "كَامْفیَْرُوز"؟ ھل تعلم أنھم
منعوا التوجھ إلى المصایف؟ كل ما یحیط بنا مدفعیة وبنادق أبناء جلدتنا. الأعلاف الخضراء
تتعرض للجفاف في سفوح الجبال ولم یمسسھا أحد، وقطُعاننا تھلك من قلة الكلأ وتلھث من شدة

العطش».

قال یوسف بغضب: «سُھْراب عزیزي، أنت لا تزال طفلاً صغیرًا على خداعي، لا أتوقع منك
شیئاً. أنا أعلم أنكم بعتم معظم خرفانكم للجیوش الأجنبیة. لقد تجمّدت خرفانكم الآن، وھي محفوظة

باحترام في برّادات محطة قطار "الأھواز" لتنُقلَ إلى "بنَْدَرْشَاه"».

كان رُسْتمَ یحدّق في الورود المطرّزة في السجّاد فیما تكفلّ أخوه بالرد: «لو لم نبعھا لنفقت بین
أیدینا. صدّقني إنَّ خرفاننا لم تكن تقدر على المشي بل شحنوھا شحناً في الشاحنات».

نان الذھبیة؟ وضعتم التاج سألھ یوسف: «وماذا صنعتم بأموالھا؟ الأسلحة؟ الأباریق الذھبیة؟ الدِّ
كم بلقب "قبلة العالم"؟». على قبعتكم ذات الطرفین وانتشیتم بمناداة عمِّ

لم یطق ملك سُھْراب أكثر فھبَّ واقفاً وقال:

«یوسف خان، للصداقة مكانتھا، لكن لكل شيء حد. بأي حق تنادیني بالطفل الصغیر؟ وبأي حق
تقول إننا لا نملك ذرة عقل؟ أنت الذي لا تملك عقلاً في جمجمتك، وإلا لكنت أنت الوكیل الآن بدل

أخیك…».

سأل یوسف ممتعضًا: «وكیل من؟ وكیل زینْگَر؟ أشمئز من الوكالة التي تكون أنت واسطة فیھا».



قال ملك سُھْراب مستشیطًا غضباً: «یالك من إنسان! تتفوّه بكل ما ینطلق من لسانك من دون تروٍّ
أو تریث في أنك قد تكون مخطئاً. من جعلني واسطة؟ لماذا تھاجم باستمرار؟ من تكون أنت؟ وأي
أخطاء؟ ما علاقتنا نحن بالأباریق الذھبیة؟ وھل تعلقّ أخطاء داود خان على مشجبنا؟ لماذا؟ وبأي

حق؟».

ردّ یوسف بفتور: «كلكم سواء، فھذا الكعك من ذاك العجین!».

تدخّل ملك رُسْتمَ وتوجھ إلى سُھْراب بالقول: «اجلس یا ولد. اشترطتُ علیك ألا تھین صدیقي»، ثم
تبادل الأخوان الحدیث بالتركیة، فكانت نبرة رُسْتمَ تشتدّ وصوت سُھْراب یخبو إلى أن جلس وتمتم:

«أنا آسف».

سحب یوسف الشیشة تجاھھ فقالت زَرِي: «لقد خمد جمرھا، سوف أذھب لأجدد نارھا».

استلّ یوسف آھة وقال: «النار الحقیقیة ھي تلك التي فوق رأسي الآن» ثم مصَّ بعمق نفسًا من
الشیشة. تبسّم سُھْراب قائلاً: «لم أكن أقصد تنغیص

مزاجك، أعتذر مجددًا».

ضحك یوسف وقال: «عزیزي سُھْراب، أنت خَبِرتنَي، ذات مرة، وأثرتَ ضجّة وأيَّ ضجّة؟!
أعجبني ذلك، أنت تتحلى بالإقدام لكنك لست صریحًا». أزاح الشیشة جانباً وأردف: «أتعلم؟ لم أكن
موافقاً، لا في تلك المرة التي كنتم تظھرون تغنجًّا للألمان، ولا في ھذه المرة التي تواطأتم مع
أعدائھم. أنتم من جعلتم من ھتلر إمام الزمان، مع أنَّ ھذه الخدع لا تنطلي علینا ھنا، وانبطاحكم ھو

من جرّھم إلینا».

قال ملك سُھْراب بنبرة واطئة: «إنھا الحرب یا أخي. في الحرب لا توُزع الحلویات. ھم مجبرون
على المجيء إلى ھنا للحفاظ على البترول وطرق الخلیج. حتى لو لم نكن نحن، كانوا سیأتون.
مْشَھْر"… بالمناسبة، إنھم یأتون إلى ھنا للاستشفاء وقضاء الإجازة. معسكرھم الرئیس بمدینة "خُرَّ

لا سبیل أمامھم غیر ھذا».



قال یوسف بعطف أبوي: «أتَدافع عنھم بنيَّ العزیز؟! حربھم بینھم، ما دخلنا نحن؟ ھتلر من
قارتھم، وھم من ربوّه، دعھم ینتقمون منھ بأنفسھم، یقتصّون منھ على كل شيء، على المعاناة التي

كبدّھا أولئك الذین یغرقون في النعم –على قول زینْگَر- لكنھم لا یحسنون استغلالھا».

نظر ملك سُھْراب إلى ساعتھ وقال: «لقد تأخرنا، أصابني وجع الرأس، ھل لدیك أسبرین؟ ولیكن
"بایر"».

نھضت زَرِي وأخذت الشیشة وذھبت. لمّا عادت بقرص أسبرین "بایر" مع كوب ماء كان یوسف
یقول: «أؤكد لكم أنھم سوف یناورون على مساعدتكم من أجل صرف نظر حلیفھم عن مقترحي،
وعلى أیدیكم سوف یجرجرون مجموعة إلى أتون الھلاك. ھؤلاء لا یرفضون لحلیفھم شیئاً، على
الإطلاق، بل یضعونھ أمام الأمر الواقع حتى یتراجع عن مخططاتھ من تلقاء نفسھ. ھل أقول متى
سیحصل ذلك؟ سوف یدنسّون أیادیكم وھم سینسحبون إلى الخلف. سوف یتقاتل الإخوة قتالاً

طاحناً».

«یجب أن نذھب. لنرجع إلى صلب الموضوع. لم تقرر رأیك النھائي بعد، ھل ستبیعنا أم لا؟» قال
ملك سُھْراب مشوّش البال.

ضحك ملك رُسْتمَ وقال: «ألم یقرر؟ وكیف یقرر؟ على من تقرأ مزامیرك یا داود؟!».

شرع ملك سُھْراب یساوم: «صدّقنا لا نرید بیع كل شيء. رجالنا جائعون. إنھم یتساقطون من
المرض والجوع مثل أوراق الشجر…».

قال یوسف: «أنا أقبل بما یقول رُسْتمَ، فإذا وعدني بشراء قدر ما یسد الحاجة وبصرف المؤونة
، وسوف أذھب من غدي إلى بلدة "كُوَار"… أعلم أنھم أوقفوكم على رجالكم فقط فلا كلام لديَّ
ھناك. أحضِروا الجِمال واشحنوا المؤونة، لكن من أجل غذاء العشیرة فقط. وسد "بھَْمَن" أیضًا لا

یبعد أكثر من فرسخ واحد، مورد الماء متوفر إذن. أما كلأ الماشیة

فعليّ، أعطیكم إیاه مجاناً».



قال رُسْتمَ وقد تمكنت منھ نوازع الیأس: «لا أستطیع خداعك».

«أعرف أنك لا تستطیع» قال یوسف ثم أمعن التفكیر قلیلاً وأردف مشفقاً: «رُسْتمَ، تعال وارجع
ل ولقبیلة واحدة، وامنحھم حَّ عن ھذه الطریق التي سلكتَ. على الأقل، أقم مسكناً لجزء من الرُّ
الإیمان والیقین. علِّمھم الحرفة. سبق أن قلت لك، مرارًا، إنَّ أراضيَّ البائرة بانتظار الإعمار

ام ودار العلاج والمسجد والمراتع… ». وتشیید المنازل والمدرسة والحمَّ

قاطع ملك سُھْراب كلام یوسف: «إنَّ ما تقول لا ینسجم وطبعنا. نحن عشنا أحرارًا، ولطالما كانت
الطبیعة بمتناول أیدینا؛ في جبالھا وسفوحھا سقنا الخیول، في سھوبھا وصحاریھا أرحنا الأبدان،

وتحت سقف سمائھا نصبنا الخیام. لا یمكن سجننا داخل البیوت».

واصل یوسف كلامھ بمرارة: «ما عدا نحن الأسیاد… فنحن الأسیاد كنا نملك أجمل بستان في
ا للقیادة العامة للجیوش الأجنبیة… وأجمل بیت… ». المدینة، وقد صار الیوم مقر�

قني إنَّ لم یترك ملك سُھْراب یوسف لیكمل كلامھ وكان یدرك ما یرمي إلیھ، فقاطعھ بلین: «صدِّ
رجالنا یعشقون ھذه الحیاة التي یعیشونھا. لو استقرّوا في مكان سوف یصابون بالضجر».

قال یوسف: «ذلك لأنكم لم تجرّبوا حیاة أخرى

غیر ھذه. لكن اسمع یا عزیزي سُھْراب، حین یزرع الإنسان الأرض ویشقى في خدمتھا ویحصد
ثمارھا، فإنھ یتعلقّ بھا. وفي البادیة الطبیعة أیضًا في المتناول. حین یستقر المرء… ».

لكن سُھْراب أكمل كلام یوسف على ھذا النحو: «حین یستقر المرء یصیر بلیدًا ومعتوھًا وضیِّقَ
الأفق وجباناً». ثم غیرّ مجرى الكلام وقال: «ھل تسمح لي بسؤال؟ ماذا ستصنع بكل ما تملك من

غلة وحبوب وتمر؟ وھذا موسم الحصاد، ماذا ستصنع بالمحصول بعد جمعھ؟ ھل ستحتكره؟».

«على عكس المجحفین الذین باعوا نصیب خُدَّامھم وغذاء أبناء وطنھم للجیوش الأجنبیة، سوف
ل أجزل نصیب خُدَّامي، بالتمام والكمال، وسوف أجلب الفائض إلى المدینة. نحن خمسة رجال یعُوَّ



علینا، واثنان منا عضوان بمجلس المدینة، أقسمنا جمیعاً على امتلاك مؤونة المدینة. كما كسبنا
أیضًا رضى والي المدینة. أعلم أنك من الشھامة بما لا ترضى الوشایة بنا. اعلمَْ أیضًا أنني لست

محتكِرًا. المحتكرون ھم الذین یرسلون مؤونة أبناء بلدنا إلى شمال إفریقیا و… ».

افترّت شفتا ملك رُسْتمَ بابتسامة واجمة وقال: «لا شكّ أنَّ مجیدًا معكم. آمل أن تقدروا على فعل
شيء، أرجو الله ذلك».

«وما أنتم فاعلون مع الحاكم؟» سأل ملك سُھْراب.

«مھما یكن فالحاكم إنسان. سوف یوافق على محاربة الجفاف وإسكات الأصوات المرتفعة في

ھذه الناحیة من البلاد» أجاب یوسف.

«قلبي غیر مطمئن، فالأمر خطیر. لن یمسوكم طالما تتكلمون فقط، لكن إذا تعدى الأمر إلى الفعل
فلن یسمحوا لكم مھما كلفّھم الأمر». اندفع سُھْراب ثم انتصب واقفاً وارتدى شادور صلاتھ.

«سنبذل قصارى جھدنا» قال یوسف وأردف: «ابقیا حتى تناول العشاء».

، یجب أن نذھب. سوف یقلقون علینا ویظنون أننا وقعنا في مأزق. أطلب قال ملك سُھْراب: «كلاَّ
لنا عربة».

نھض ملك رُسْتمَ. ارتدى شادوره بالمقلوب فضحكت زَرِي وقالت: «لبستھَ مقلوباً، فتحاتھ بارزة».

تطلعّ یوسف إلى رُسْتمَ وقال: «ابق أنت، سأوصلك بنفسي غدًا في الصباح الباكر».

«حسناً» قال رُسْتمَ.

قدموا معاً إلى البستان وجلسوا على الكراسي الحصیریة في انتظار وصول العربة التي ستقل
سُھْراب. كان مصباح البستان منارًا. انطلقت زَرِي إلى حافة الشرفة فرأت خُسْرو مقرفصًا بجانب



ة وھو یحمّص البندق في مقلاة والسیدة فاطمة تطحنھ على صخرة صلدة. أما سَحَر فكان موقد العمَّ
في الشرفة أیضًا ولجامھ مربوطًا إلى مزلاج الباب. تعالى صوت یوسف: «لمَ لم تنزع اللجام من
ل رأس الحیوان؟ لمَ أدخلت الحیوان إلى الشرفة؟ عزیزي، الحصان مرھق خذه إلى الإصطبل وأجِّ

معالجتك

للصباح».

نھض خُسْرو وقال: «ائذن لي یا أبي فزیت البندق جاھز الآن. سأدھن ركبتیھ ثم آخذه إلى
الإصطبل. لقد أدخلتھُ إلى الشرفة بسبب شغبھ، كان یسرع وراء صغیر الغزال فیطیر من النوم
مذعورًا ویجفل ھلعاً في ھذه الظلمة حتى اصطدم بالأغصان والبوتقات. وقد أتیت بھ إلى ھنا

لیكون تحت أنظاري».

ة البندقات المشتعلات من المقلاة فاحترقت یدھا ورمتھا أرضًا وراحت تنفث في یدھا: التقطت العمَّ
«أخي، قل لغلام أن یذبح صغیر الغزال غدًا. فلحم الصید لم یكف الجمیع. إنھم یشتكون. فضلاً عن
ذلك فالاحتفاظ بھ لا بركة فیھ. لیت نزق الصید فارق دماغ أفراد ھذه الأسرة. في السنة الماضیة
اصطاد جناب الأخ غزالة حبلى، ولمّا شقوّا بطنھا وقعت عیني على صغیرھا ذي التسعة شھور

وھو نائم في أحشاء أمھ. لطمت رأسي وصحت: لا فائدة من ذلك. یا جناب الأخ، سلالتنا… ».

قالت زَرِي للعمّة بمنتھى الھدوء: «ضعي شادورك على رأسك فأولئك الجالسون في البستان
رجال».

صكّت وجھھا وقالت: «لا حول ولا قوة إلا با�! أبعد الله عنا المصائب بعُد السماء عن الأرض!
ة بشادورھا على عجل. إنھ آخر الزمان!» ثم التحفت العمَّ

حینما وصلت العربة قام ملك رُسْتمَ وقال: «ائذن لي كي أنصرف أنا أیضًا. یجب أن أصل إلى
عمّي على وجھ السرعة. برأیي أنت محق، فقد ألقى عمّي

بنفسھ في ھذه الورطة برعونة وطیش».



لم یملك یوسف إلا أن یسأل: «برعونة وطیش؟».
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تمر عشرة أیام على ذھاب یوسف إلى المَصْیفَ، والجو في البستان لا یختلف كثیرًا عن ھنالك.
لطالما كان الصیف یستعجل الربیع ویسحب البساط من تحت أقدامھ. كان الوقت عصرًا وغلام
یرش الماء على مدخل البنایة الآجري، بینما تتبعّ زَرِي الأزھار قطفاً بمقص نباتات كانت تحملھ
بیدھا. لكن لم تكن بالبستان زھرة تصلح للقطف. أما مینا ومرجان فكانتا تتعقبّان أمھما من بوتقة
إلى أخرى ومن ركن إلى آخر وھما تمیدان وتتماوجان. كانت ضفة الساقیة المحیطة بمدخل البنایة
مغطّاة بنبات القطُیفة، ألف رحمة على الفقوس البري المملوء قذارة أمامھ. وبالضفة الأخرى كانت
عدة أنواع من نبتة أنف العجل متوارٍ أعلاھا تحت التراب والغبار. أما الأزھار الصغیرة فقد
خَزِرت أعینھا وباتت على أھبة النوم مع غروب الشمس. كان الأمل معلق�ا فقط على ورد مسك
الروم إذ كان غلام یقول: «حینما یكتمل القمر یتفتحّ مسك الروم». أزھار ناَرَنج الربیع ھي
الأخرى غدت تحت الأشجار ماحلة بلونھا البني وكأنھا نجوم محترقة. آهٍ على فصل الشتاء إذ
كانت أزھار النرجس تتفتحّ على جنبات السواقي فتھدي صورھا تذكارًا للماء، فیعبر الماء ویخفیھا
ثم یصبھّا في الحوض خلسة. ولا یسُمع إلا خریر عبوره. ومع حلول الربیع، كانت زھور البنفسج،

البیضاء والبنفسجیة، تتبادل التحیة مع الماء العابر بكل أریحیة من دون أدنى انتظارات.

ح بي في الھواء عالیاً؟ أنت لا تفعلین لذلك فأنا غاضبة سألت مینا أمھا: «متى یعود أبي كي یطوِّ
منك». أما مرجان فزمّت شفتیھا راسمة برعمة -ھي في رأي زَرِي أجمل من براعم الدنیا كلھا- ثم
أكملت كلام أختھا على ھذا النحو: «خصومة إلى یوم الدین!»، «والآن أنت اقذفینا عالیاً لمرة

واحدة فقط».



احتضنت زَرِي مینا وحاولت رفعھا عالیاً لكن القوة خانتھا، وقالت: «ما شاء الله لقد صرت ثقیلة.
لا أقدر على رفعك» ثم ضربت على فخذ الطفلة السمین وأنزلتھا على الأرض.

«ید أبي كبیرة وقویة، أما یدك صغیرة وضعیفة. انتظري حتى تكبر یدك» قالت مینا لأمھا.

ام. كانت تحمل كیسًا زھیدًا یقطر الماء من دلفت السیدة فاطمة من باب البستان عائدة من الحمَّ
تي العزیزة، ماذا أحضرت لنا؟». قعره. ركضت مینا ومرجان نحوھا وقالتا بصوت واحد: «عمَّ

«جوزًا طازجًا».

«ھاتھ إذن».

«حمّامًا ھنیئاً. یعطیك العافیة!» قالت لھا زَرِي واستلمت الكیس من على رأس التوأم وانطلقت
ة حقیبتھا ووضعتھا على كرسي لتغسل الجوزات. لمّا عادت كانت خدیجة قد استلمت من العمَّ
حصیري وانشغلت بطيّ شادورھا، بینما كانت مینا تطارد مرجان. اقتربت السیدة فاطمة، برباط
رأسھا الأحمر، من الحقیبة وأخرجت فوَُطھا ونشرتھا على الحبل. وضعت زَرِي صحن الجوز

على الطاولة

فھجمت الطفلتان. قالت: «لیتني تمنیّت على الله أمنیة أكبر».

«غدت المدینة كمدینة أشباه الكلاب، أینما ولَّیتِ وجھك، یمیناً أو شمالاً، یقتفي أثرك أسود ھندي
ة ثم غسلت یدیھا في حوض الماء وأبقتھما وھو یردد: یا جدة، محتاج! یا جدة، محتاج!» قالت العمَّ
بعیدًا عنھا وجلست على الكرسي وواصلت كلامھا: «راح الصبیان یتعقبّون ذاك الأفندي القشّة
وھم یصفقون ویھتفون: "تشْْرُوبْ تشْْرُوبْ سُلْطَانِي… ناَمِي مَامَا. ناَمِي مَامَا…". لوّح الھندي
بالسلسلة في الھواء ثم لفھّا حول أصابعھ والتفت إلى الخلف ودكّ الأرض برجلھ ثم أخذ یھسھس،

فانفضَّ الجمیع».



ة جاءت خدیجة وانصرفت ثم عادت ووضعت موقد النار وبساط غلیون الحشیش الخاص بالعمَّ
على سجادة الشرفة ودفَّأت شایھا. حضرت زَرِي والتوأمان إلى الشرفة أیضًا وجلسن. سألت مینا:
تي العزیزة، ھل قطع الھندي رؤوس الأطفال؟» أما مرجان فكوّرت عینیھا وقالت: «ھا، «عمَّ

أجل. لجأ إلى ناصیة البستان وراح یطلق أصواتاً رھیبة، ألیس كذلك؟».

ة: «تأخر ولدي. امتحانٌ صعبٌ آخر ھذا الیوم. أظن أنَّ سبب تأخره ھو امتحانھ الذي لم قالت العمَّ
یكن جیدًا. رأیي أن نرسل غلام في إثره».

ح بیدیھ. ارتجّ قلب كان أبو القاسم خان قادمًا من طریق البستان قاصدًا الشرفة. كان یكلِّم نفسھ ویلوِّ
زَرِي لرؤیتھ. كلما رأتھ ھذه الأیام یخیلّ إلیھا

دھا. وحین كان یرُمِش عینیھ وكأنَّ قصده كان قلب حیاتھا رأسًا على عقب. وصل وكأنھا رأت جلاَّ
إلى جانب الشرفة فنھضت زَرِي وقالت:

«تفضل إلى أعلى».

«لا داعي، ھنا أفضل».

شفطت السیدة فاطمة نفسًا من غلیونھا وقالت: «خیرًا إن شاء الله!»، ثم وضعت الغلیون بجانب
الموقد وصبتّ الشاي وقدمتھ لأخیھا. كانت عینا زَرِي مصوّبتین على أبو القاسم خان وھو یضع

قطعة سكر في فمھ ویسكب الشاي في طبق الفنجان. سألتھ: «ھل حصل أمر؟».

وضع أبو القاسم خان الطبق على حافة الشرفة وقال: «ھل من خبر عن أخي؟».

«لا جدید إلى الآن».

«لا أعرف كیف أشرح لكما الموضوع».

أحسّت زَرِي بدوار یلفّ رأسھا. جلست وسألتھ: «ھل أصاب یوسف مكروه لا قدّر الله؟».



ة متأججة: «قل ما لدیك بسرعة وأرحنا». صرخت العمَّ

أرمش جناب الأخ وقال: «اتصلوا بي الیوم ھاتفیاً من بیت الحاكم. قالوا إنَّ گِیلان تاَج سمعت عن
دوا السعر الذي تریدون فلا مانع. یعلم الله مھر خُسْرو، وأعجبھا. نرید شراءه. أرَسِلوا المھر وحدِّ

أني أفور غیظًا. منذ الصباح وحواسي مشتتة».

اغرورقت عینا زَرِي بالدموع، ومن بین العبرات

ة التي كان وجھھا ینضح دمًا قانیاً وبعینیھا الندیتّین وجدائلھا المضفورة ورباط رأسھا رمقت العمَّ
الأحمر، ویدھا المرتعشة التي تحشو الحشیش في بطن الغلیون. سقط الحشیش من یدھا على الجمر

فارتفع دخانھ. قالت:

«أباد الله دولتھم. أكاد أرفع موقد النار ھذا وأفرغھ على رأسي من ھول ما سمعت. ألم تقل لھم إنَّ
روح ھذا الطفل في ھذا الحصان؟ ھل ابتلعتَ لسانك؟».

ة وفتحت قبضة یدھا الصغیرة، كان بھا حبة جوز وكانت تحاول وضعھا في اقتربت مینا من العمَّ
تي، احتفظت لأخي بحصتھ». ة: «كلي عمَّ فم العمَّ

نادت زَرِي على خدیجة: «تعالي وخذي البنتین للحاج محمد رضا لیریھما ثعبان الأمس!». سألتھا
مرجان: «ھل نزع أسنانھا؟ ألیس كذلك؟».

«نعم عزیزتي، لا تخافي» أجابتھا زَرِي.

أمسكت مینا ید مرجان وقالت: «أنت تلعبین مع الثعبان دقیقة وأنا دقیقة. اتفقنا؟».

سأل جناب الأخ: «ھل یلعبان بالثعبان؟».

و، إنھ لن یعطي الثعبان للطفلتین… » قالت زَرِي. «كلاَّ یا جناب عمُّ



ضحك جناب الأخ: «كل شيء في ھذا البیت بالمقلوب. قلت ربما… » ثم عدل عن إكمال كلامھ.
رفَّ عینیھ وسأل بھدوء: «ھل وجدتم ثعباناً في بیتكم؟».

لم تكن زَرِي ترغب في إشغال بالھا بالتفكیر في

موضوع مفارقة سَحَر لابنھا، لذلك فضّلت الإطناب في قصة الثعبان: «أجل، كنا جالسین، أمس،
في الشرفة فسقطت حیةّ من أعلى شجرة الدّلب على مدخل البنایة، وكان غلام یرشّ الماء على
المصطبة فضربھا على رأسھا بالمرشّة، ثم نھضت وسقطت، ونھضت مرة أخرى فقتلھا غلام
بالمعول». قال: «إنَّ ذكر الأفعى سیأتي بحثاً عن أنثاه». ونادى على الحاج محمد رضا فلفّ قطعة

قماش على یده وذھب إلى السطح، تحلىّ بالجرأة اللازمة لیقبض على ذكر الأفعى.

قالت السیدة فاطمة: «من شدة الغضب رمیت حشیشي الطیب في النار».

عاد جناب الأخ إلى صلب الموضوع: «لا تظنوا أني سألحق أذى بابن أخي. قتل الله ولدي ھُرْمُز،
إني لأشد حباً لخُسْرو. قلت لسكرتیر الحاكم في الھاتف إنَّ الولد متعلق بھذا الحصان، ولا یفارقھ
لحظة واحدة. أنا مستعد لتقدیم أفضل خیولي لابنة الحاكم. نسیت اسمھا، گِیلان تاَج، مَازَنْدَرَان تاَج
ى شدیدة… ولم تکد تسترجع أو أي خراء تاَج آخر… فقال: والله إنَّ گِیلان تاَج أصیبت بحُمَّ

جت بحصان ابن أخیك… ». عافیتھا… تحجَّ

قامت السیدة فاطمة بحشو الحشیش في بطن الغلیون وسحبت نفسًا ثم سألتھ: «ألم تخبره بأنَّ والده
قد ذھب إلى المَصْیفَ، ألم تطلب منھ الانتظار حتى یرجع بنفسھ لتستأذنھ؟ ألم تعلم أنَّ زوجة أخي

لا تحرك ساكناً من دون إذن من یوسف؟».

«یشھد الله أني قلت ذلك لسكرتیر الحاكم» فرد عليّ: «وھل ستحرمك زوجة أخیك من حصان
تافھ؟ ستقبض ثمنھ. عزیزي، إنھم لا یریدونھ بالمجان».

ة عن الغلیون وسكبت كوبي شاي، وضعت واحدًا أمام زَرِي والآخر أمامھا. قالت: انصرفت العمَّ
«أعلم أنَّ كل المشاكل من تحت رأسك، أنتَ مستعد للقیام بأي شيء من أجل الوكالة. كیف تعرف



تلك المارقة أنَّ لخُسْرو حصاناً؟ أنت من فتقت وأنت من رتقت، والآن تتخبطّ!».

أقسم جناب الأخ: «قسمًا با� وبالأئمة الأطھار وبالقرآن أني لم أذكر سیرة الحصان. ألا تعرفین
ت الدولة؟ ھي ھناك من الصباح إلى المساء، وتسعى بین جمیع أھالي المدینة بالنمیمة عِزَّ
والوشایة. صارت مثل خادم مطیع… أردتُ تحاشي الأمر لكن الحاكم ھاتفني للتو وسألني عن
الحصان. أخبرتھ أنَّ أخي في المصیف، فقال: الطفلة بالكاد استردت عافیتھا، أرسل الحصان

لبضعة أیام حتى یسقط من عینھا ثم نعیده إلیكم».

فكرت زَرِي أنھ قد یكون على حق. نظرت إلى السیدة فاطمة التي كانت تجمع الرماد حول النار
بالمِركَض وعیناھا تذرفان. قالت:

«لقد ضاقت عليّ المدینة بما رحبت. سوف أرحل من ھنا إلى جوار كربلاء كما فعلت المرحومة
أمي».

ج جناب الأخ غضباً وصاح: «بأي جواز سفر؟ بأي تصریح خروج؟ لم یقولوا إنَّ النساء تأجَّ
ناقصات عقل اعتباطًا. وفي وقت الحرب… أتظنین أنَّ

الخروج بھذه السھولة؟». ثم تلفتّ ناحیة زَرِي وأردف: «غدًا سیأتون لأخذ سَحَر».

قالت زَرِي: «إذا قدّمت تنازلاً فیجب أن تتبعھ بتنازلات أخرى. إنھ ذنبي، أنا الفاشلة، لكن ھذه
المرة سأقف في وجھھم». فجأة شعرت وكأنَّ نجمة سطعت في روحھا وواصلت:

«سأذھب بنفسي عند الحاكم وأقول لھ إنَّ لكل شيء حدًا. ھل وحدھا ابنتك من تستطیع التحجّج
بالحصان؟ ألا یمكنھا رؤیة شيء جمیل لدى الآخرین في ھذه المدینة؟ ما أملك لي وما یملك

الآخرون لي أیضًا!».

رمقھا جناب الأخ بنظرة تشي بالحیرة والدھشة: «یا لسعادتي بزوجة أخي، أنتِ أیضًا صرت
تتكلمین كلام یوسف؟!».



«لو تكلم ألف رجل مثل یوسف لحسب لھم الجمیع حساباً. على الرجال أن یقاوموا لكن إذا ذھب
الرجال إلى المصایف… فواجب النساء».

أمسك جناب الأخ رأسھ بین یدیھ وراح یشكي: «أقسم أنكم جمیعاً فقدتم عقولكم. تلك تقول سأرحل
من ھنا… وھذه تقول یجب أن أقاوم… أنظروا إلى أي داھیة یدفعونني! ولأجل ماذا؟ لأجل

حصان تافھ… ».

خرج خُسْرو من الإصطبل رفقة سَحَر. متى جاء ولم تره زَرِي؟! أرخى زمام سَحَر في البستان
تھ وأمھ، جمیعھم كانوا یفورون غضباً. سأل: ھ وعمَّ وجاء یقصد الشرفة. أجال ناظریھ بین عمِّ

«ما الأمر؟».

ضحك جناب الأخ ورفَّ عینیھ وقال: «أرید أن أذھب إلى الصید. سوف آخذك معي. لا تصغ
لكلام النساء. جمیعھن جبانات».

ة. «كیف كان امتحانك؟» سألت العمَّ

ھ: «ھل سآخذ سَحَر معي؟». تي. أظن أنني حصلت على زوج 20»، ثم التفت إلى عمِّ «جید عمَّ

«كلاَّ یا عزیزي. طریقنا بعیدة، وسِرْجِنْت زینْگَر سیكون حاضرًا أیضًا. أرید أن أبرھن لھ أنك
وھُرْمُز غدوتما رجلین، تركبان جمیع أنواع الخیول وبارعان في الرمایة… ».

و، إنھا فترة امتحانات». تدخلت زَرِي: «لا یمكن یا جناب عمُّ

أجاب خُسْرو محتارًا: «أمي أنت تعلمین أنني أكلمت امتحاناتي ھذا الیوم. أرجوك دعیني أذھب».
ھ وقال: «لكن لیت كان بالإمكان إحضار سَحَر!». وتوجھ صوب عمِّ

قال جناب الأخ: «یا زوجة أخي، دعیھ یذھب كي یرى الدنیا ویصیر رجلاً. لا تخافي فلن أسمح
بأن تمس شعرة من رأسھ».



أطرقت السیدة فاطمة رأسھا وغاصت في التفكیر. قاطعت كلام أخیھا:

«یا جناب أخي، إنَّ الرجل الذي ترید أن تصنعھ منھ یختلف عن الرجل الذي یرید والده أن یصنعھ
منھ اختلاف الأرض عن السماء. اترك الطفل لحال سبیلھ،

ودعك من كثرة الكذب والخداع…».

تي العزیزة، أمي، اسمحا لي بالذھاب فأنا كبرت». توسَّل خُسْرو: «عمَّ

قال جناب الأخ منتشیاً: «اذھب یا عزیزي وجھّز نفسك للسفر. سوف أعطیك بندقتي، البرُْنوُ، إذا
لم تكن ثقیلة علیك».

«لديّ بندقیتي» قال خُسْرو ثم انصرف.

ض حیاتھ قال جناب الأخ مشفقاً: «أتخالان أنھ بالإمكان الوقوف في وجھ الحاكم؟ یوسف یعرِّ
للخطر بسبب كلامھ الذي یتفوّه بھ، وبسبب التصرفات التي أقدم علیھا مؤخرًا. على الأقل اتركاني
ھ، ولجأ أصلح تصرفاتھ الرعناء. سمعت أنھ ھیَّج ملك رُسْتمَ فأشھر ھذا الأخیر البندقیة في وجھ عمِّ
إلى یوسف فأعطاه الأمان. سمعتُ أنھ أعطى المؤونة بیده لثلاثین معیلاً من العشیرة، ووضع یده
في ید ذاك الأخرق ملك رُسْتمَ ومجید الخارج على القانون وراحوا یبنون بیوتاً لھؤلاء المعیلین

الثلاثین ویخرجونھم عن جادة الصواب».

إنھم یبنون بیوت المصیف بالشوك ویمدُّون أنابیب الماء في سقفھا… فیظل الماء یقطر على
الجدران، بینما السید جالس داخلھا ینتشي بحكي الأراجیف والترھات. للإنسان عقل یزن بھ، ماذا
یفعل البدو الرحّل بالمؤونة؟ وماذا یفعلون بالبیوت؟ مذ كانت الدنیا وھم مكتفون بالبلوط واللوّز
البري والدَّوم. ماذا یفیدھم البیت؟ وحتى تلك الخیام السود تفوق مستواھم. ھؤلاء مارقون على

الدولة. قبل بضعة



أیام اعترضوا سبیل وحدة من الدرك في مضیق "تكََاب" وجرّدوھم من سلاحھم. لقد أقسمَ مع أناس
مخبولین أمثالھ أن یتحكّموا في مؤونة المدینة… ما الضیر في رشوة الحاكم لجلب رضاه على

یوسف. قلت لكما لا یمكن مواجھتھ».

قالت زَرِي مغتمّة: «لا یمكن مواجھة الحاكم ولا سِرْجِنْت زینْگَر، فھما أخوان بالتبنِّي. غدت
المدینة وكأنھا حارة "مَرْدِسْتاَن"».

قاطعھا جناب الأخ: «لا إلھ إلا الله. كلام یوسف ثانیة. زوجة أخي، لا تجادلي. لا خیار لي في
حصان أخي التافھ، لكني أقسم بوالدي الحاج لن أدع خُسْرو یتحسّر… سآخذه للصید، وسیظل معي
في القریة یومین أو ثلاثة وسأعطیھ أي حصان یعجبھ من أحصنتي. حین یأتون غدًا في الصباح
الباكر أعطوھم الحصان واستلموا الوصل. وعندما نعود نحن قولوا إنَّ الحصان قد مات. ھذا ھو
الحل الوحید. سوف أرددّ على مسامع خُسْرو في القریة أنَّ حصانك مریض، ولا ینبغي للإنسان أن

یتعلقّ بشيء في ھذه الدنیا حتى إذا افتقده أصیب بغصّة… ».

ة رأسھا: «یا طبیب طبَّ لنفسك!». رفعت العمَّ

جاءت خدیجة وجمعت بساط الغلیون. سألتھا زَرِي: «أین البنتان؟».

«واقفتان مع غلام تتفرجان على بضع نسوة بدویات یصفقن ویرقصن. إنھما ساھیتان لدرجة أنك
لو أفرغت مائة رطل من الدُّخْن على رأسیھما

لما وصلت حبة واحدة إلى الأرض… شقیتّان!».

الین؟». ضحک جناب الأخ وقال: «یا إلھي! لمَ قلوب أھل ھذا البیت ترقُّ لحال البدو والخُدَّام والحمَّ

قالت زَرِي: «خدیجة، جھّزي شیشة جدیدة طریة وأحضریھا».

دخل خُسْرو إلى الشرفة وقال: «أمي، أعطیني مفتاح الصوان لآخذ بندقیتي. ألم تري سروال
صیدي؟ لم أعثر علیھ».



«لا داعي یا عزیزي، تعال. لدینا ھناك قدر ما تشتھي من سراویل الصید».

أحسَّت زَرِي بغصّة تعتصر حلقھا. أخرجت رزمة المفاتیح من جیب ملابسھا المنزلیة ووضعتھا
على السجّاد. لمّا ذھب خُسْرو، أجھشت بالبكاء ثم سرحت: «إنھم یكبلّون ید المرء أمام الأحداث،
وبأنفسھم یفتقون ویرتقّون ویتخذون القرارات، لكن الأوان لم یفت بعد. حین یأتي مبعوث الحاكم

في الصباح بالإمكان عدم إعطائھ سَحَر، وبالإمكان إخباره بأنَّ سَحَر قد مات. خلاص».

قال جناب الأخ: «یا زوجة أخي، أشُھِد الله أنُي لا أطیق رؤیة دموعك»، ثم قطع كلامھ لأن خُسْرو
كان قادمًا إلى الشرفة مرتدیاً ملابس الصید والبندقیة على كتفھ ویحمل خُرجًا في یده. قال: «أنا
ة ثم طوّق رقبة أمھ وألصق وجھھ جاھز». أطرقت زَرِي رأسھا وكفكفت دموعھا. قبلّ خُسْرو العمَّ
بوجھھا المبتل وقال لھا: «أنا لست مسافرًا إلى الھند… أمي اطلبي من عمّو أن یسمح لي

باصطحاب سَحَر».

رفَّ جناب الأخ عینیھ وقال: «لنذھب عزیزي ، غلام سوف یعتني بسَحَر»، ثمّ ودّع وانطلق.

و حینھا أني أفزع من قال خُسْرو في أذن أمھ: «لا یجوز أن أتخلَّف، سوف یظن جناب عمُّ
الرمایة».

ظل سَحَر صامتاً وساكناً تحت أشجار النَّارَنج، وحتى لمّا اقترب منھ خُسْرو لم یتزحزح. أمسك
خُسْرو وجھ سَحَر بكلتا یدیھ ومسَّد على ذیلھ وقال بصوت عال: «أمي، لا تنسي أن تعطیھ السكر،
غلام یعرف أنھ ینظف الجرح، ویسُمّن أیضًا». أحنى سَحَر رأسھ ورفس بحوافره التراب تحت
شجرة النَّارَنج. وحینما ذھب خُسْرو جاء إلى حافة الشرفة ومدَّ أذنیھ متطاولاً وصھل فردّت علیھ

أمھ من الإصطبل بصھیل آخر.

كانت زَرِي تراه من خلف الدموع: «ما أشرف ھاتین العینین! وما أطول ھذه الرموش! لمَ لا تنظر
في عیني؟ لمَ تخفض عینیك؟ لمَ لا تقول أیتھا المرأة الفاشلة، أعلم أنك ستسلمّینني غدًا! أیھا

البكم!».



قالت السیدة فاطمة: «أنا راحلة عن ھذه المدینة. لن أحتاج جوازًا. سأرحل مھرّبة. سأصرّف
أموالي دینارًا ذھبیاً وأخیطھا في ثنایا ثوب سترتي الداخلي، وأحمل حقیبة وأنطلق إلى مدینة
الأھواز، ومن ھناك الأمر ھیِّن؛ سوف أوصل نفسي إلى واحة… وأعطي أحد العرب دینارًا
لیركبني في القارب ویعبر بي الشطّ. حینذاك سوف أرتاح. لن أقول كذباً أو أسمعھ. وھناك لیس

وطني حتى ینفطر قلبي علیھ باستمرار»، ثم ضربت على صدرھا بقبضة

یدھا: «یا حسین! ادعُ أمََتكَ الوحیدة ھذه إلى جوارك!»

جلبت خدیجة الشیشة وقالت: «ھل كنت ترغبین في الشیشة سیدتي؟». تناولت زَرِي الشیشة
ووضعتھا أمامھا وجذبت نفسًا فداھمھا السعال، ثم دخنت ثانیة. ورغم أنَّ قلبھا ینقبض كانت تستمر

ة: في التدخین وتزفر الدخان من منخرھا. قالت السیدة فاطمة مُغتمَّ

«إنھم یضُیقّون الخناق على الناس كي یزجّوا بھم إلى إدمان التدخین والحشیش. لا تدخني یا زوجة
أخي إذا كنت تقدرین، فالإدمان شيء قذر»، ثم فكّت رباط رأسھا ورفعت رأسھا إلى السماء وقالت

بنبرة معاتبة:

«إلھي، إني لا أجحد النعمة لكني لم أر في دنیاك ھذه غیر الشجن. لفرط ما تعقبّوا زوجي الطیب
وأقلقوه فقدََ صبره وانھدَّ أملھ فرمى بنفسھ مع حصانھ على الأعمدة الإسمنتیة المحاذیة للقنصلیة.
وولدي الوحید مات في عز صباه، أصیب ببثرة حادة في حلقومھ فودّع أمام عیني. لم یستطیعوا
النیل منھ في مدینة أشباه الكلاب ھذه… ربما ابتلیتني بھذه المصائب لتختبر صبري، ألديّ صبر
أیوب أم لا؟ لا أملك صبر أیوب، لا أملك، لا أملك. على الأقل دعني أحقق ھذه الأمنیة. ارزقني

الغربة! ارزقني اللجوء!».

ة، لا تضاعفي كربتي. إلى أین تریدین الرحیل؟ مسحت زَرِي دموعھا بظاھر یدھا وقالت: «یا عمَّ
فعلى



الأقل ھنا وطنك، وھنا قبر ولدك وزوجك. كلما ضاق قلبك تستطیعین زیارتھما، لكن ھناك إلى من
ستلجئین؟».

«إلى الإمام الحسین!».

«الجو ھناك حار والطقس غیر مناسب، وھنا البستان بھذه الرحابة، وأولادي كأنھم أولادك. نتقاسم
العیش معاً مثل أختین. فضلاً عن ذلك، كیف سیرسلون لك المال؟».

«لست أكثر من فرد واحد، سوف أتعود على خبز حاف. وھل أنا أعزّ وأشرف من أمي الغالیة؟».

جاءت خدیجة إلى حافة الشرفة وقالت: «سیدتي، البنتان تتمردان. إنھما تأبیان تناول وجبة العشاء
رغم كل المداھنة. لقد قھرتاني».

قامت زَرِي مندفعة: «أنا قادمة بنفسي» وانطلقت إلى الصالة. كانت مرجان جالسة على طاولة
الصالة تدعك عینیھا، وإلى جانبھا جلست مینا مصوّبة عینیھا نحو الباب وأمارات الخوف من
شيء ما بادیة علیھا. ما إن رأت أمھا حتى ضحكت وأفردت یدیھا لتأخذھا في حضنھا. جلست
زَرِي بجانب البنتین وھمّت بوضع ملعقة طعام في فم مینا فدفعتھا الأخیرة بیدھا، ثم ناولتھا مرجان

فرفضت ھي الأخرى. صاحت:

«لا أرید شوربة الأرز بالحلیب!».

«لماذا؟».

«لا أحبھا!» أجابت مرجان صاخبة.

«حسناً، إذن كلي خبزًا حافیاً».

«ذاك الطفل الذي رشق رجلي بالحجارة، قال أعطیني خبزًا. أعطیني فاكھة من الشجرة» قالت
مرجان ثم دعكت عینیھا.



«أي طفل؟».

«الطفل حافي القدمین ذاتھ. ذاك الذي رقصت أمھ، وجلس أبوه وقال: آخ، قدم ولدي تتألم!».

«ذاك الطفل المسكین لا یملك خبزًا لیأكلھ، وأنت تملكین شوربة الأرز بالحلیب والعسل ولا
تأكلینھا؟!».

«لقد ضربھ غلام».

لم تتناولا بضع ملاعق إلا بعدما أوصلتا روح زَرِي إلى حلقومھا. في طریقھا لإرقاد الطفلتین
ة قرب موقد النار، كما تركتھا، قابعة لم تتزحزح قید أنملة. لمحت زَرِي العمَّ

كانت البنتان تحاولان النوم ولا تنامان. مؤكد أنَّ البلبلة التي أحدثھا جناب الأخ عشیة في بیتھم
أثرت علیھما أیضًا.

«إذا أغمضتما عینیكما سأحكي لكما قصة».

«أنا خائفة» قالت مینا.

لم تعرف كیف تذكّرتْ مَكْ مَاھُون والقصة التي كتبھا لمینا ومرجان. في لیلة زفاف ابنة الحاكم،
على مائدة العشاء، أحضر مَكْ مَاھُون لزَرِي طبقاً وسكیناً وشوكة، رغم أنھ كان طافحًا سكرًا. كم
كان المكان مزدحمًا والجمیع یتدافع! لا أحد كان یذرع مائدة الطعام أو یفسح المجال للواصلین

متأخرین. لم

یكن أولئك ممن ضربھم القحط، لكنھم كانوا یبدون كمن خرجوا للتو من القحط. لم یكن أبناء أولئك
حفاة الأقدام حتى یطلبوا خبزًا حافیاً ویرشقون، من أجلھ، بالحجارة أرجل الأطفال الذین لا یحبون

شوربة الأرز بالحلیب.



قالت زَرِي لمَكْ مَاھُون على سبیل الشكر: «استمتعتُ بقصتك». ضحك مَكْ مَاھُون، ولم یعد یظھر
من عینیھ سوى خط رفیع. قال: «سوف أنقحھا وأرسلھا لناشر كتب أطفال».

ثم دخل الحاكم ودعا مَكْ مَاھُون إلى مائدة خاصة بالأجانب، لم تمتد إلیھا یدٌ بعد. وتحدث لھ عن
الخنزیر المحمّر، بید أنَّ مَكْ مَاھُون لم یغتر وقال إنھ یفضل البقاء بجانب زوجة صدیقھ. شكرتھ

زَرِي مجددًا وقالت:

«آمل أن تستطیع صنع تلك الطائرة الملیئة بألعاب الأطفال!».

استلّ مَكْ مَاھُون آھة من أعماقھ وقال: «ومن سیصنع طائرة تسليّ خاطر المغمومین؟ آسف..
آسف».

أقبل یوسف صوبھما یحمل في یده طبقاً مُترعًا بالأرز المُحلىّ وقال: «لنا ثلاثتنا!».

أردف مَكْ مَاھُون وھو ینظر إلى زَرِي: «حینما أمعنُ التفكیر أرى أننا، جمیعاً في مختلف
أعمارنا، أطفال سلیّنا أنفسنا بألعابنا. وآهٍ من ذلك الیوم الذي یسلبوننا تسالینا أو یحولون بیننا وبین

الوصول إلیھا. أطفالنا، أمھاتنا، فلسفاتنا، مذھبنا… ».

ضحك یوسف وقال: «كلْ لك لقمة الآن. لم أرَ قط سكّیرًا یتفلسف بمثل ھذا الصحو».

«صدقني إنھا لن تتجاوز بلعومي. لو سحبتَ عود ثقاب لاشتعلتُ نارًا».

قطعت مرجان حبل خیالھا، ونھضت وجلست على سریرھا وقالت: «أخاف من الثعبان!».

انتبھت زَرِي وقالت: «نامي یا عزیزتي! أین ھو الثعبان؟ إنھ في صندوق الحاج محمد رضا
الأصفر. وقد نزع أسنانھ، وغطاء الصندوق مقفل».

أخذت تحكي القصة: «كان یا ما كان، حتى كان رجلٌ صنع طائرة. وكم كانت الطائرة كبیرة!
شُحنت، عن آخرھا، بألعابٍ وكتب وقصص وفاكھة وطعام وحلویات للأطفال… ».



«أمي، ھل كان الثعبان أیضًا في الطائرة ؟» سألت مینا.

«كلاَّ یا عزیزتي، لم یكن الثعبان ھناك. الطائرة كانت مشحونة بأشیاء یحبھا الأطفال. كانت تحلق
في سماء المدن وتلقي للأطفال بكل ما یشتھون ویحبون».

«ھل كانت الأشیاء تنكسر؟» سألت مرجان.

، كانت الطائرة تھبط على سطوح البیوت والأطفال یسدلون تنانیرھم تحتھا، فیرمي الطیاّر في «كلاَّ
تنانیر الأطفال كل ما یرغبون فیھ».

«ألم یعط أخي شیئاً؟ فھو لا یملك تنورة».

«بلى، كان یعطي أیضًا الأطفال الذین لا یملكون

تنانیر. وأحیاناً كان یوقف الطائرة على السطوح و…».

«وھل أعطى ذاك الطفل الذي رشقني بالحجارة؟».

«بالطبع».

«عظیم».

واصلت زَرِي: «عزیزتي، كان یركن الطائرة على السطح ویرُكب الأطفال المھذبین ویأخذھم إلى
السماء. كانوا یمرون من أمام النجوم وبالقرب من القمر. وكانوا یقتربون جدًا من القمر والنجوم

بحیث لو مدّوا أیدیھم لجمعوا النجوم وكبوّھا في حجورھم».

نطقت مرجان ثانیة: «قولي لھ أن یركن طائرتھ على سطح بیتنا ویأخذ سَحَر لأخي… تمام؟».

«على عیني. والآن، ناما» قالت زَرِي، ثم سرح ذھنھا: «لقد كبرتما، فحین یسترجع الطفل
الذكریات ویستحضر الماضي لا یظل طفلاً، مھما كان ھذا الماضي قریباً ویعود لبضع ساعات



فقط».

ة لا تزال جالسة، واضعة یدھا تحت ذقنھا، ومحدّقة نامت الطفلتان فعادت إلى الشرفة. كانت العمَّ
إلى الموقد الخالي من النار بجانبھا.

«ھل مازلت تفكّرین في السفر؟».

ة رأسھا فذھُلت زَرِي لعینیھا المغرورقتین بالدموع. طرفت فانثالت عبراتھا، ثم أجابت: رفعت العمَّ

«أجل، أختي. ضاق صدري لكن العالم لم یضق

بما رحب… وبما أنَّ دنیاي لم تستقم فلا أقلَّ من الاستعداد لآخرتي. لو جاور شخص مقام ذلك
الإمام فلن یزوره منكر ونكیر في لیلة قبره الأولى. ولا سؤال ولا جواب أیضًا. وأول من یزوه بعد
موتھ حضرة الأمیر [علي بن أبي طالب] ثم الإمام الحسین. وإذا كانت امرأة تزورھا حضرة

فاطمة. یلقى العبد الله ویده في ید ھؤلاء الأطھار… ».

«عجباً كیف ھزَّ جناب الأخ كیاننا جمیعاً بكلامھ! حتى الأطفال. لقد رأت التوأمان، یوم أمس،
ثعبان الحاج محمد رضا ولم تفزعا، لكن الیوم خافتا ولم یطرق النوم جفنیھما».

«أنت محقة. فمنذ فترة لم أذكر میِّتايَ المغدوریْن. واللیلة رأیتھما كلاھما یمران أمام ناظري».

«لسنوات وأنا عروس عندكم، ولم أسمعك تشیرین قط إلى طفلك أو زوجك المغدور، أما اللیلة…
.«

«كنت طوال ذلك الوقت أكتم آلامي في صدري، ولم أبح لأحد بما قاسیت، في أي وقت».

ة وقالت: جلست زَرِي وأمسكت بید العمَّ



«لكنك طالما قلت بنفسك إنَّ الفضفضة تخفِّف ھموم الإنسان. كنت تقولین إنَّ علی�ا كان یضع رأسھ

في البئر ویودع ھمومھ في ماء لم یكن یراه. كنت تقولین إني واثقة أنَّ میاه الآبار كانت تجَِفُّ
لسماع أحزان علي».

ة رأسھا وأنشدت: ھزّت العمَّ

ك آهَ شَكْوَى لاَتَّخَذْتُ مِنَ لوَْ أزَْمَعْتُ مِنْ غَمِّ

الْبِئرِْ-مِثلَْ عَلِيٍّ- مَأوَْى

سألت زَرِي: «وھل أنا أقل شأناً من البئر؟».

«لكنك ما تزالین شابة ولا أرید أن أحرق طاقتك ورونق شبابك».

«أنا بدوري لديّ ھموم بقدر طاقتي».

ة، «أعلم». وشرعت تحكي ما یختلج في صدرھا؛ ھمومًا لم یسبق لزَرِي أن سمعتھا من لسان العمَّ
إلى حدود تلك اللیلة.
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«لیلتھا، جلستُ إلى الموقد الحي الحاضر ذاتھ، وكعشاء الغرباء ھذا، أخذت أتلف النار وأكدِّس
الرماد بالمِرْكَض. كانت عیناي مصوّبتین نحو ھذه الدمى النحاسیة المحیطة بالموقد وھي تمسك بید
بعضھا بعضًا. أحصیتھا في تلك اللیلة، كان عددھا اثنتي وثلاثین دمیة؛ دمى مطموسة الأعین

ومنتوفة الحواجب ولم تتألم بعد. ولم یزل عددھا كما كان، اثنتین وثلاثین.

ظلت سُودَابةَ الھندیة جالسة بجانبي إلى الصباح، تذرف الدموع بین یدي… حین مات الولد… في
ذلك البستان… وحیدة… كنت أعلم أنھ میت، لكن مع ذلك، ضممتھ في صدري وركضت بھ إلى
غایة حارة "سَرْدُزَكْ". كان عمره ست سنوات. لو عاش إلى الیوم، ما فكرتُ في الحجاب والرجل
غیر المَحرم، وما فكرتُ في الحشیش حتى أسقط صریعة الرعشة التي تغزو بدني عند فقدانھ…
ذھبت إلى بیتنا. كان والدي وسُودَابةَ جالسین في الحجرة الصغیرة إلى الموقد ذاتھ. كم وددت لو
ة. قامت سُودَابةَ وأخذت مني الطفل. لاحظتُ أستلّ آھة فأحیل كل الناس رمادًا بآھتي السامَّ
امتعاضھا لكنھا لم تكن تبد ذلك. عجباً لھذه المرأة! لكم أثارت غیظ والدتي! لكنھا كانت امرأة

عجیبة! ذھبتْ ورجعت. سألتھُا:

«أيَّ بلاء أنزلتِھ بولدي؟».

«ومن یدري؟ ربما یستطیع محمد حسین أن ینفخ

فیھ الروح من أنفاسھ الحقَّانیة».



«إنك تنطقین كفرًا یا امرأة، الله وحده من ینفخ الروح (وَنفَخَْتُ فِیھِ مِنْ رُوحِي)».

كنت قد درست العربیة والفارسیة على ید والدي، والجغرافیة والھندسة على ید محمد حسین، أخي
سُودَابةَ. انزوى والدي في البیت بعد عودتھ من طھران ولم یذھب إلى الصلاة بعدھا، واضطر إلى
تعطیل دروسھ في مدرسة خان، واكتفى بإلقاء الدروس في البیت. كان یجلس في الحجرة الصغیرة
فیقصده الرجال ویقبلّون یده ویستفتونھ، وكنت أنا أجلس في الغرفة المجاورة وأرھف السمع. حین
رجع أبي من النجف خرج كل الناس، راجلین، إلى بوابة المدینة لاستقبالھ. وفي أول صلاة جماعة
لھ، صلىّ خلفھ جمیع ملالي المدینة بمن فیھم إمام الجمعة. ولمّا ارتقى المنبر… غصّ مسجد وكیل

برواده ولم یعد فیھ موضع إبرة.

إلھي! أنا أیضًا كنت امرأة. أكثر من عشر مرات وأنا أدسّ في ثنایا صدري الأوراق السریة، التي
كان والدي یكتبھا بماء البصل، وأنطلق بھا إلى ضریح "شَاهْ تشِْرَاغ"(21) وأسلمھا لمن یجب أن

تسُلَّم إلیھ. أتذكر ھذا جیدًا كأنھ الیوم… كان الموعد بین الأسدین المقابلین للحرم المطھّر.

كان محمد حسین وأختھ قد جاءا من الھند حدیثاً. وفي الأخیر لم تنجح أختھ سُودَابةَ في أن تصیر
زوجة لأبي. كان یقول ھكذا أفضل، لكنھ تسببّ بالتشرد لأمي وأدمى قلبھا كثیرًا. كانت

امرأة عجیبة! كانت رقاّصة! لن أنسى أبدًا ذاك الیوم لمّا أقام والدي ضیافة في حدیقة "رَشْكْ
بِھِشْت"، ودعا سُودَابةَ. كانت سمراء اللون وفوق شفتھا خالة سوداء. لم تكن صاحبة جمال باھر؛
كانت قصیرة القامة بعینین مكتحلتین كبیرتین وشعر طویل. كانت تشبھ البومة حینما لا تبتسم، لكن
أثناء الضحك وكأنَّ باقة أزھار تتبعثر من فمھا… الجمیع كان ملتف�ا حول مدخل البنایة الآجري،
رجالاً ونساء، یصفقون، وكانت ھي تتراءى عاریة إلا من مجوھراتھا التي سترت بھا نفسھا، لكنھا
لم تكن عاریة تمامًا. كانت تضع حمّالة صدر مرصّعة بالمجوھرات، وتدثرّ سائر بدنھا بقماش
شفاف بلون الجلد. إلى ذلك الیوم لم أكن قد رأیت رقص سُودَابةَ. مؤكد أنھ لم یكن رقصًا عادیاً.
كان تھزّ كل جزء في بدھا؛ الكتفَ والبطن والعینین والحواجب، بل حتى الذقن والأنف والأذنین
وبؤبؤ العین. كانت، بحركاتھا، تبدو وكأنھا ترقص على جسد رجل. في الرقصة الثانیة ظھرت
بلباس حریري أزرق مطرّز بحاشیة مذھَّبة وحمامتین نائمتین على صدرھا. حمام حقیقي ریشھ



مصبوغ بلون الخزامى. وكانت تمسك في یدھا قطعة حریر أزرق من جنس لباسھا. ترقص بھدوء
وتروٍّ وكأنھا تخشى إیقاظ الحمامتین. لمّا أكملت الرقص أطلقت الحمامتین في الھواء. بعد الرقصة
الثالثة أحسَّت بحر شدید، فقصدت النافورة، بلباسھا الحریري الوردي ذاتھ، وجلست على حافتھا
وأغطست رجلیھا العاریتین في الماء. وأنا شاھدت بأم عیني والدي، مجتھد المدینة وحائز الشروط

ح علیھا بمروحة في یده. الجامعة فیھا، جالسًا قبالة سُودَابةَ یرُوِّ

لم تكن دعوة أبي لمحمد حسین لیدرّسني من باب العبث. فقد درستُ عنده الجغرافیا والھندسة. كنت
أرسم الخارطة الجغرافیة، وكنت مستغرقة في عملي لدرجة أني لم أكن أنتبھ لما یجري من حولي.
في أول یوم ستحطّ فیھ طائرة في ھذه المدینة أخذ خلق الله أجمعین سجاجیدھم وذھبوا، مع بزوغ
أولى تباشیر الفجر، إلى حدیقة "تخَْت"(20) للتفرج. كنت أنا في السطح جالسة تحت لفح الشمس
أرسم خریطة الھند. جاءت الطائرة وحلقّت فوق رأسي فلم أرفعھ لمشاھدتھا. یا إلھي، مثل ھذا

الشخص لا یجب أن یدمن الحشیش.

كان محمد حسین من عُبَّاد الشمس. كان یذھب، كل غداة وعشیة، إلى أعلى السطح ویظلّ محدّقاً
تا. كان أیضًا یزاول الأعمال في الشمس بعینیھ، وبقي كذلك حتى أتلفت أشعتھُا عینیھ فابیضَّ
السَحَریة، فكان یقلي البیض داخل القبعة اللبّادیة على سطح حوض الماء، وكان یستخرج قطعة
نقدیة من ورق عاد، ویبتلع ساعة والدي الیدویة ویخرجھا من جیب جناب الأخ. كما كان یقرأ
الكفّ أیضًا. وقد قرأ كفي وقال إني سأنجب اثني عشر ولدًا كلھم سیصیرون وزراء، فقلت لھ إذن
أبنائي سیشكلون حكومة. كان والدي یقول إنَّ لمحمد حسین قوة روحیة، لكن أھالي المدینة كانوا

یرونھ ساحرًا ومشعوذًا. مھما كان أمره، فإنَّ المرحوم خدمني كثیرًا.

لیلتھا كفَّن محمد حسین الولد ودفنھ… وكل یوم، ولمدة أسبوع، كان یجُلسني قبالتھ ویصوّب نظره
في عیني ویقول:

مك حتى تري ولدك في نومك، مكانھ جمیل وینعم بالراحة والسعادة». «سوف أنوِّ



غیر أني لم أكن أنام، فیقول إنَّ مقاومتك كبیرة، ثم یصبغ ظفر إبھامي بمداد أسود ویقول:

قي في ظفرك، سوف یظھر ولدك اللحظة. ألا ترینھ؟ لقد جاء. اسألیھ ماذا یرید؟ إنھ «والآن حدِّ
یرید بطیخة» لكني مھما رنوت لم أر شیئاً.

تلك اللیلة، بتنا أنا وسُودَابةَ جالستین إلى الصباح. لم تغد زوجة لأبي، مطلقاً، لكنھا كانت امرأة
عجیبة! كان تنفث من نفسھا شعاعًا لو أصاب أحدًا، ینجذب إلیھا، شاء أم أبى. وحینذاك لن یستطیع
تخلیص نفسھ من ھذه الجذبة. لیس الأمر بالجمال والقبح، بل بالماء والطین. احتار الناس في فعل
والدي. وربما كانوا یبصقون علیھ ویلعنونھ في ظھره. رجل ماجن لم نعرف متى أوصى بحیاكة
عدد من الستائر الیدویة في إصفھان نقُشت علیھا نقوش الشیخ صنعان(19) وكُتب تحت النقش:
«سیذھب الشیخ صنعان رفقة مریده إلى بلاد الروم». كان عجوزًا یرتدي رداء وعباءة ویعتمر
عمامة، یشبھ كثیرًا والدي، یضع أصبعاً في فم الشیخ صنعان، والمریدون یتبعونھ، وفتاة وقحة
جالسة في أعلى البیت… آنذاك كنتِ تجدین ھذه الستائر في كل بیت تزورینھ. حین یرید الناس

اقتراف الخبث فإنھم

یجیدون ذلك، فوالدي نفسھ كان یقول: "لما انتزعوا مني المسجد والدرس لم یعد بوسعي التدخل في
الشؤون الأخرى. فعَلَْنا ورأینا. على المرء في ھذه الدنیا أن یقوم بعمل أكبر قدرًا من الأعمال
الیومیة. یجب علیھ أن یغیِّر شیئاً. والآن، حیث لم یبق لي عمل أقوم بھ، فسأقبل على الحب
نار ویجمع" "حجر والعشق". كان یقول: "العشق صنع مثل ھذا ویصنع، جمع بین الخرقة والزُّ

الكعبة أبجدیة العشق".

روّج ملالي المدینة أنھ صار وكیلاً لإمام الزمان، وكل یوم یذھب إلى سوق السیَّافین لزیارة…
لكن بسبب مائدتھ الواسعة، وحلھّ لمشكلاتھم بمكالمة ھاتفیة صغیرة لم یبادروا إلى تكفیره في العلن.

فضلاً عن ذلك، لم یعد لعمامات الملالي وجود، وصار معظمھم یعتمرون القبعات.

كان والدي یقول: "لم یصل دوري بعد والزمان لیس زماني"، لذلك جنح إلى الاعتزال، لكنھ لم
یوافقھم قط. كان من البدایة على ذلك النھج وظل كذلك حتى النھایة. أثناء حادثة شجار رئیس دائرة



أمن المدینة مع مسعود خان دَنْدَانْ طَلا رفع معظم الناس علم إنجلترا على أبواب بیوتھم حتى لا
یجرؤ أحد على الإغارة علیھا، لكن والدي لم یفعل ذلك مطلقاً. كان، إلى جانب الحاخام الأعظم،
یوصل جرحى حارة الیھود إلى الطبیب، أو یحضره شخصیاً إلیھم. كَم دافع عنھم وحاجج! وكَم

أسدى النصح لمسلحي دائرة الأمن في المدینة كي یصرفھم عن

استھداف حارة الیھود، لكنھم كانوا یأتمرون بأمر رئیسھم!

أطلقوا رصاصة من خلف الزجاج على امرأة یھودیة كانت ترضع طفلھا. كانت على وشك تسلیم
الروح وثدیھا في فم الرضیع. ھبَّ والدي وأخذ الطفل تحت عباءتھ وراح، بحالتھ تلك، یبحث عن
الدكتور اسكات الإفرنجي في مشفى "المرسلین" والطفل في حضنھ. من یكون الدكتور اسكات؟ إنھ
ة جرحى أو قتلى طبیب رئیس دائرة الأمن الخاص ومباشر شؤونھ، وغیر مستعد للحضور إلى أسِرَّ
أعوان رئیس دائرة الأمن وأنصاره. یومئذ، عطَّل والدي المشفى بأكملھ، وأحضر الدكتور اسكات
الإفرنجي وبضع ممرضات أرمینیات على رأس المرأة وجرحى آخرین من الحارة. تحسنت حالة
المرأة. أتعرفین من تكون؟ إنھا السیدة طاووس ذاتھا التي لا تزال، إلى یومنا ھذا، تجلب الشراب

لیوسف، وھي التي كانت شاطرة في بیع أثوابك الخلقة المھترئة.

أتذكَّرُ حین أصیب فِلْفِلي موسى برصاصة. أحضروه إلى مسقوفة بیتنا وطرحوه على المصطبَّة في
اب. أصیب برصاصة في فخذه وكان الدم یتدفق من الجرح مثلما یتدفق الماء من خرطوم مكان البوَّ
الإبریق وكأنھ نافورة. تضرجت المسقوفة بالدم. آنذاك، لم یكن والدي بالبیت، وراحت أمي تقيء

من منظر الدم. رمیتُ شادوري على رأسي وانطلقت إلى عیادة الدكتور عبد الله خان. كانت

عیادتھ تقع في عمق منطقة "عَرَبان". ركضت المسافة كاملة. بیني وبین الله، ھم أیضًا لم یرفعوا
علم إنجلترا فوق بیتھم. كان المرحوم أبوھم الحاج حكیمْباشي لا یزال على قید الحیاة وقتھا. كانوا
أربعة إخوة؛ ثلاثة أطباء والرابع كان صانع أدویة ویملك صیدلیة. رحمھم الله. بقي منھم حی�ا
الدكتور عبد الله خان. كانت عیادتھم تعج بالجرحى والقتلى، ولم یكن ثمة موطئ قدم. رحت ألتمس
وأذرف الدموع حتى رافقني الدكتور عبد الله خان. یقُال إن نفَسَھ شافٍ رغم شبابھ. لكن، عندما
وصلنا كان فِلْفِلي قد ودَّع وغطَّوه بمِفرش السریر، وغصَّ بیتنا بأھلھ ومعارفھ، وعلا أزیز النواح



واللطم وسقطت أمي مغشی�ا علیھا. والآن، أین كان یقع بیتنا؟ كان قبالة وادي زَنْبوُر، أي مقابل بیت
ت الدولة، وكانت حدیثة عھد بالزواج. كان زوجھا یقیم معھا في بیت والدھا، وكانت كل والد عِزَّ
ت الدولة أختین المصائب من تحت رأسھ لأنھ كان صھر رئیس دائرة الأمن. كنت أنا وعِزَّ
ي! ر، آنذاك، في أختھ من دمھ ولحمھ، حتى یفكر في أختھ بالتسمِّ ي(18)، لكن من كان یفكِّ بالتسمِّ
السبب الوحید الذي منعھم من الإغارة على بیتنا ھو احترامھم لوالدي الحاج، كما أنھم كانوا
یخافون من أن یصدر فتوى الجھاد. وقعت ھذه الحوادث قبل رحیل والدي إلى طھران بوقت

طویل.

ب عینیھ إلى عمق عیني أنا واثقة من أنَّ والدي كان بمقدوره تنویم المرء، لو شاء. كان یصوِّ
الشخص

حتى یفقده القدرة على المقاومة.. غیر أنَّ مثل ھذا الرجل صار عبدًا طیعاً بید سُودَابةَ الھندیة. وكم
أدمى قلب أمي! اللھمَّ لا تبتلنا ببلائك!

كانت أمي تسمع وترى ولا تحرّك ساكناً. وحتى، بعد أن مات ورحل، لم تفضفض لي، أنا التي
كنت ابنتھا. كل الناس في المدینة كانوا یتكلمون عن قصة الحاج وسُودَابةَ الھندیة إلا زوجتھ،

المعنیة الأولى بالموضوع.

ج جني، وتزوَّ لكن والدي لم یجرؤ على استقدام سُودَابةَ ومحمد حسین إلى البیت طالما لم یفرغ. فزوَّ
جناب الأخ وتشرّدت أمي. كان زوجي تاجر قماش، یتاجر مع المصریین والھنود. كان جناب الأخ
ا كان یلمزني وینعت زوجي بـ"ابن المیرزا میور(17)" لأنَّ الأب یكسر قلبي مثل آنیة قش لمَّ
والابن كانا یستوردان قماش المیور، والآن لم یعد أحد یستورده. لمّا كان المرء یرتدي قماش
المیور كان یشعر بانتعاشة وحیویة. كان مناسباً جد�ا للقمیص الداخلي وسریر الطفل. عند مخایل
الغروب، وبسبب المضایقات التي تعرّض لھا ولوعتھ الشدیدة على الطفل، ارتطم زوجي مع
حصانھ بسواري القنصلیة. كان والدي یقول إنَّ الزمان لیس زمانھ فاعتزل، لكن الآخر قضى وھو
لا یزال شاباً لم یحقق مبتغاه بعد. حفظ الله روح یوسف وأخرس لساني. كان یشبھ یوسف، فزمان



یوسف أیضًا لم یحن بعد، لكن الآخر أیضًا كان یقول، مثل یوسف، یجب أن نفعل شیئاً حتى یصل
ھذا الزمان غیر أنھ كان ینكسر ویجتر

المرارة فقط. وفي النھایة انكسر فعلاً. في الواقع، ھذا زمان الطغاة أمثال جناب الأخ. متى یحین
زمان أمثال یوسف؟ لن أنسى أبدًا لمّا انھارت أسرتي، كتب لي یوسف یقول: "أختي، حاولي أن
تقفي على رجلك، لأنك لو سقطت فلن تجدي في ھذه الدنیا من ینحني لیمسك بیدك ویقیمك على

رجلك. حاولي النھوض بنفسك".

حمدًا � أنَّ أمي لم تكن موجودة ھنا لتشھد معاناتي. ذات لیلة دعتنا، أنا وجناب الأخ وأبناءنا،
للعشاء. تلك اللیلة، رأیتھا تتفحَّصنا وكأنھا ترید حفظ تقاسیم وجوھنا. كانت قد مرت سنتین على
سفر یوسف إلى الغرب. كان جناب الأخ یكذب حین كان یردّد أنَّ أبي لم یصرف على دراستھ.
كان والدي یرید إرسالھما معاً إلى الخارج، لكن جناب الأخ اختار عدم الذھاب. طلب منھ أن
یعطیھ مصاریف الدراسة أملاكًا فأعطاه والدي ما أراد. ودّعتنا أمي وقالت إنھا ذاھبة إلى مرقد
حضرة المعصومة للزیارة، ومن ھناك ستنتقل إلى مرقد الإمام الرضا، وأنَّ سفرھا سیطول شھرًا
بة. كلَّ ما أخذتھ معھا من متاع الدنیا كان أو شھرین. دعكِ الآن من رحیلھا إلى كربلاء، مھرَّ
عبارة عن مقدار من المال وما تدخره من أجل زینة النساء، وحقیبة ملابس وإبریق… أما أقراطھا
مردیة فقد أعطتني إیاھا وأوصتني بتسلیمھا إلى یوسف كي یعلقّھا بنفسھ في أذني زوجتھ لیلة الزُّ
الزفاف إذا حصل شيء في سفرھا. بعد مرور شھر، أرسلت رسالة تقول فیھا إنھا في كربلاء

مجاورة لقبر الإمام، ولا داعي للقلق عليّ. لم أخبر أحدًا،

أختي… أنت أیضًا كأنك لم تسمعي مني شیئاً… لكن أمي صارت خادمة في كربلاء، خادمة للسیدة
، یا إلھي، لقد بعث لھا فخر الشریعة. وطالما كانت ھناك لم تبتغ مالاً ولا رغبت في والدي… كلاَّ
والدي ثلاث أو أربع مرات، بإصرار مني ومن جناب الأخ، حوالة نقدیة بواسطة ھذا وذاك، لكني
لا أعلم ھل توصلت بھا أم لا. لم ترسل رسالة بعدھا أبدًا. في الرسالة الأولى قررت وفصلت في
عدم مراسلتھا، وقالت إنھا لا ترید أن یشغلھا شاغل عن التفكیر في سیدي الإمام الحسین والحدیث

عنھ.



كنت أتحدَّث عن تلك اللیلة التي جلست جنب موقد النار، الحي الحاضر ھذا، أقلبّ الرماد
بالمِركَض وأشتِّتھ بعد أن انطفأ جمره. أقمت عشاء الغرباء، وظلت سُودَابةَ بجانبي حتى الصباح.

یالھا من امرأة عجیبة! واأسفا على ما تسببّت فیھ من آلام لأمي!

لیلتھا سألتُ سُودَابةَ: "لم أفھم في الأخیر ما الذي أعجبك في أبي، أنت التي یتمناك ألف رجل، ولمَ
دتِ أمي؟" قالت مجددًا إنَّ الأمر لم یكن بیدھا، وقالت إنھا تعلم أنھا لطّخت سمعة رجل دین شرَّ
شیعي، مجتھد حائز للشروط الجامعة، وتعلم أنھا تسببّت لامرأة بریئة في التشرّد والنزوح، لكن
الأمر لم یكن بیدھا. قالت إنَّ الإنسان حین یكون مستأنسًا بشخص في حیواتھ السابقة وینفصل عنھ
لاحقاً، فإنھ یأتي إلى ھذه الدنیا بحثاً عنھ، ویتحمّل الفراق والانتظار. عندما یعثر علیھ ویتعرّفھ ھل

من الممكن أن یتركھ؟ في البدء كانتا نبتتین ملتفتّین على بعض

ا حلقّا إلى الجنوب أو الشمال أضاعا فذبلت إحداھما، وفي الحیاة التالیة كانا طائرین مھاجرین، لمَّ
بعضھما، وفي الحیاة اللاحقة كانا غزالین مقرّبین، اصطاد أحدَھما صیادٌ، وعاش الآخر في لوعة
الفراق على صاحبھ. ثم كانا اثنین: أب وبنت. ثم اثنین: أخت وأخ… في نھایة المطاف، حین
یعثران على بعض كیف لھما أن یتخلیّا عن بعضھما؟ كانت تقول ھذا الكلام. لكنھا لم تغدُ زوجة

لأبي على الإطلاق. ظلت في بیت والدي على ذلك النحو إلى أن شاخت وھرمت.

لمّا مات زوجي في ریعان شبابھ، قررتُ، كما رأى یوسف، أن أدیر بنفسي المِلك الذي خصّصھ
لي والدي. فكنت أمتطي الحصان بسروالي الداخلي، وأدكّ مزارع الحشیش تحت قدمي. كم كان
ب القرویین بالفلقة. تجاوز الله عن تقصیري. آنذاك، عمري؟ ثمانیة وعشرین. وكنت، أیضًا، أعذِّ
كان قد مر على رحیل أمي ثلاث سنوات. كم كان عمرھا حین ماتت تلك المتعوسة؟ أربعاً وأربعین
سنة. أبرقتْ فخر الشریعة لوالدي أنَّ أمي مریضة. أجرى والدي اتصالاتھ بھذا وذاك، والحق یقال
فقد بذل جھدًا كبیرًا حتى حصل على ترخیص بخروجنا. أبرق لیوسف كي یلتحق بأمھ من حیث
ھو. وأرسل لھ حوالة نقدیة؛ عشرین جنیھًا استرلینیاً، من دون علم جناب الأخ، لكنھ لم یخبره في
البرقیة أنَّ أمي تحتضر، لذلك وصل متأخرًا. لمّا وصل كنا قد دفناّھا في سرداب الحَرَم. لقد بذل

جناب الأخ كل ما بوسعھ وأنفق من مالھ حتى أجازوا لنا دفنھا في سرداب



الحَرَم رغم أننا كنا على یقین أنھم سیخرجون الجثة من ھناك ویدفنونھا في المقبرة العمومیة ما إن
نوليّ ظھورنا، لكن بقاء لیلة واحدة في ذلك الحریم المقدس، كان في حد ذاتھ منجزًا عظیمًا، وكان

یعني أنھا حققت أمنیتھا.

یا للمصیبة! كانت أمي تسُلِّم الروح في حجرة مقاسھا متر على مترین، ممدَّدة على لحاف ممزق
فوق حصیر مھترئ. كانت تصرخ من شدة الحر: "لقد احترقت!" لا سرداب ولا ماء بارد. كانت
فخر الشریعة تنادي علیھا: "یا فصیح! تعالي واجلبي الشیشة… لقد طبختِ اللحم مالحًا الیوم، یبدو
أنك تفكرین في الحاج…" واي واي! لا سیدة، ولا ألقاب. كان اسم أمي فصیح الزمان. فصیح
الزمان التي لم تفصح عمّا نزل بھا ولو بكلمة واحدة. وقصة الخادمة سمعناھا من لسان فخر
الشریعة نفسھا. كانت تتحدث عن أمي وكأنھا كانت خادمتھا المطیعة أباً عن جد. لم أبدِ لأحد شیئاً،
حتى یوسف لم نخبره بشيء. وھل كان ثمة ما یسُمع؟! كان یوسف، آنئذ، شاباً في العشرین من

عمره، ولم یكن لیتحمّل، وھل یتحمّل الآن وقد جاوز الأربعین؟

ا وصلت وقعت في فخّ لم نعرف في النھایة كیف وصلت أمي إلى كربلاء، لكننا سمعنا أنھا لمَّ
ي. كان ھذا الأخیر یرتدي رداء ویتشبَّھ بالعرب ویخیف الزوّار بأنھ سیكشف الشیخ عباس القمُِّ
أسرارھم فیكثر علیھم من ترھاتھ. ومن شدة الخوف رمت أمي الحقیبة وأخذت معھا الإبریق. لا

تسألي الآن

عن بطاقة ھویتّھا التي بداخل الحقیبة، وعن المائة تومان التي أعطاھا إیاھا والدي والتي دفعتھا
لتحصل على بطاقة ھویِّة میت من العمّال الأموات… ».

*

جاءت خدیجة إلى الشرفة وسألت: «ألا تنویان تناول العشاء ھذه اللیلة؟».

«سننادي علیك عندما نحتاجك» قالت زَرِي.



«یكفي ھذا، لقد ثرثرتُ كثیرًا وأوجعت رأسك. قولي لھا أن تحضر الطعام، لنأكل لقمة ثم ننام حتى
ة. نرى ما یفعل الله غدًا» قالت العمَّ
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في الصباح الباكر أمرت زَرِي غلام بأن یخبر من یأتي من طرف الحاكم ویطلب شیئاً بأنھا لیست
بالبیت، وأنھ لا یملك إذناً بالتصرف، وإذا أصرّ وقال إنھ جاء من أجل الحصان، فلیتظاھر بالبلادة
ویقول لھ إنك أخطأت العنوان، كان لدینا حصان لكنھ مات الآن. وإذا توعّد وھدّد فلیعطھ الحصان

الأحمر كي یأخذه.

كان یوم السقي فقصدت زَرِي البستان لتعاین عن كثب سقي الأعلاف والنباتات وجذوع الأشجار،
ولتستمتع بارتوائھا، وینتشي قلبھا بتنفس النباتات العمیق، وتستنشق بشوق عبق طرواة التراب.

را ثنایا كان البستاني وغلام یتنقَّلان من ناحیة إلى أخرى، وھما یحملان معولاً على الكتف وقد شمَّ
سروالیھما. یسدان مسالك الماء أو یفتحانھا. وكانت مینا ومرجان تدباّن بین أرجلھما فتعرقلان
عملھما. في النھایة اضطرت أمھما إلى إرغامھما على بناء بیت طیني بالقرب من الإصطبل تحت
شجرة الدَّرْدار. وقالت لھما إنَّ بإمكانكما أن تغرسا في ذلك الطین وتقیما عرسًا لدمیتیكما. ثم
خوّفتھما إن لم یستظلا بمكان ظلیل فإنَّ السیدة الشمس سوف تغضب وتغرز سفودًا حارًا في

جسدھما الرطب واللین.

شرعت مینا في رسم خارطة البیت: «ھنا الحوض، وھنا خزانة، وفي ھذا المكان تنور بارد».
أكملت مرجان خارطتھا بسؤالھا: «وأین مكان الإصطبل؟».

أمسكتا، مرتعبتین، بضفدع صغیر ووضعتاه في الإصطبل فنطّ ھارباً، لكن صغار الضفادع كانت
متوفرة بكثرة في البستان.



أفسح غلام للماء كي یسلك طریقھ ناحیة أشجار الدَّرْدار فغمر الماء بیت الطفلتین وانساب الماء من
تحت أقدامھما فجلستا على رؤوس أصابعھما. قالت لھما زَرِي: «والآن علیكما بالوقوف». وطوال
ھذا الوقت كانت أذنھا على الباب حتى إذا سمعت طرقة ھبتّ للاختباء في مكان ما. صاحت مینا:

«أیھا الأصلع الخبیث!» فردّ علیھا غلام: «لقد فاض الماء، عزیزتي».

في ذلك الیوم وغداتھ لم یصل أي خبر عن مرسول الحاكم، فاطمأن خاطر زَرِي إلى أنھم تغاضوا
ة: «حمدًا �، لقد ھدّنا القلق بلا داع. قالوا كلامًا ووعدھم جناب الأخ بمعسول عن الأمر. قالت العمَّ

كلامھ؛ نعم سیدي، نعم مولاي».

ا سُمع طرق الباب. انطلق صباح الیوم الثالث كانت زَرِي قد خرجت للتو من تحت الناموسیة لمَّ
غلام بینما استرقت زَرِي النظر. رأت دركیاً یسلمّ على غلام من وجنتیھ ویحمل في یده مظروفاً.

أحضر غلام المظروف وسلمھ لزَرِي.

«كأنك تعرفھ».

«إنھ ابن بلدتي، من بلدة "برََدَة". كان دومًا یتمنى لو یصیر دركیاً، وقد صار».

ة من صلاتھا ثم فتحت المظروف. كانت رسالة ذھبت زَرِي إلى الشرفة وانتظرت حتى فرغت العمَّ

مكتوبة بخط جمیل ومرسلة إلیھا. قرأت الرسالة بصوت عال:

«سیدتي العزیزة، لو لم أكن مطمئنة إلى كرم ضیافة الغریب في ھذه المدینة وسخاوة ھذه العائلة
المحترمة، لم أكن لأتمنى على السیدة مثل ھذه الأمنیة، مطلقاً. أصیبت الطفلة گِیلان تاَج لبعض
الوقت بحمّى التیفوس حدّ یأس الأطباء من شفائھا. والآن حفتّنا الإرادة الإلھیة بألطافھا فتماثلت
ابنتي للشفاء. الطفلة تھوى ركوب الخیل، ومھما بحثنا في المدینة عن فرس مطواع لتمتطیھ لم
قیني أنَّ الجنرال أرسل فرسین من أفضل خیول حظیرة الجیش، لكنھما جامحان نعثر علیھ. صدِّ
وقویا البنیة ولا یناسبان طفلة غادرت سریر المرض حدیثاً. صدیقي المحترم، جناب السید أبو



القاسم خان، وعدني بإرسال مھر ابن سیادتك للطفلة. سمعت أنھ قد سافر. والآن، أتوسل إلیك
توسل العاجزین أن تعیرینا مھر ولدك المحترم لبضعة أیام وتسلمیھ للمرسول حتى إذا ملتّ گِیلان

تاَج من الحصان ومن الفروسیة أعدناه إلیك».

المخلصة؛

ة: الرسالة كتبھا شخص آخر لأن توقیع سیدة الحاكم مختلف عن خط الرسالة. تلفتّت زَرِي إلى العمَّ
«والآن ماذا سأفعل؟».

«لقد باغتونا. أن تسلمي الحصان أمرٌ سيء وألا تسلمیھ أسوأ. أنا أعلم أنَّ یوسف وخُسْرو سیقیمان
الدنیا ولا یقعدانھا لو سلمتھ. وإذا لم تسلمیھ فإنك

رأیت كیف أفحش ذاك ولعن یومھا. سنظل في شد وجذب إلى أبد الآبدین. إذا لم ینجح في أن
یصیر وكیلاً سیقول أنتم من بخلتم… ».

«إنھم وضعوا كل الشروط والقیود. لا یمكن تسلیمھم الحصان الأحمر. ما العمل إذن؟».

ة بألم واندفعت: «یجب الآن أن نذھب ونجلس تحت شجرة "ما العمل"». زفرت العمَّ

أدخلوا الدركي وأجلسوه على كرسي جنب الحوض وأحضرت لھ خدیجة وجبة الفطور ووضعتھا
على كرسي آخر. نزع الدركي قبعتھ ووضعھا على ركبتھ. انتبھت زَرِي إلى أنھ أفرغ محتوى
السكّریة في جیبھ وعبَّ شایھ المرَّ عب�ا، ثمّ ابتلع لقمات، ویالھا من لقمات! كان غلام جالسًا على

حافة الحوض قبالتھ.

دنت زَرِي من الشرفة وسألتھ: «ھل أنت دركي على باب حدیقة الحاكم؟».

أجابھا الدركي بفم ملیان: «ھا!» ثم ابتلع اللقمة.

«ھل لدیك زوجة وأولاد؟».



أشرع الدركي فمھ حتى شحمة أذنیھ وقال: «عقدت قراني على ابنة عمّي لیلة العید».

«متى سترُجع الحصان؟».

«كلفّني حضرة الملازم بمھمة. قال إنني شاب طیب، لكنھ لم یقل متى أرجع الحصان» وفتح فمھ،
ثانیة، حتى شحمة أذنیھ.

دخل غلام على الخط: «لیس الآن وقت التوالد، یا أخي».

دسّ الدركي یده في جیب سترتھ العسكریة وأخرج مظروفاً ثم نھض وأعطاه لزَرِي وقال:

«ھذا الظرف أرسلھ جناب المیرزا، وقال إنھا ثمانون توماناً».

أمسكت زَرِي المظروف وفتحتھ وعدّت النقود. كانت بالفعل ثمانین توماناً. ھمھمت للعمّة:

«إنھم دفعوا ثمنھ، على حد زعمھم».

«أعطیھ سَحَر لیأخذه حتى نفكر في أمره لاحقاً».

«غلام، اذھب وأخرج سَحَر من الإصطبل».

«سیدتي، أقسم با� أنَّ أمر ھؤلاء الناس لمنكوس. إنَّ موسم التوالد قد انقضى، ثم إنَّ سَحَر لا
یزال… ».

استلتّ زَرِي آھة وقالت: «إنھم لا یریدونھ من أجل التوالد. ابنة الحاكم تریده… ».

نزع غلام قبعتھ اللبّادیة من رأسھ. كانت صلعتھ الحمراء تنزّ عرقاً. قال: «لقد عھِد إليّ جناب
.« خُسْرو بسَحَر. ھل أسلمّھ لإنسان غریب؟ حاشا وكلاَّ

قالت السیدة فاطمة: «غلام، ألا ترى أنھم أرسلوا دركیاً؟».



«كیف یكون ھذا المخلوق دركیاً؟ ھذا الإنسان صادق ومخلص» ثم استدار ناحیة الدركي وأردف:
«أخي، اذھب إلى أسیادك وأخبرھم أنَّ الحصان قد مات، واستلم إكرامیتك من السیدة أیضًا».

قال الدركي: «ألستَ ابن بلدتي؟ أمرني حضرة الملازم أن أحضر الحصان بأي ثمن. لقد كلفّني

م استقالتك وارجع على الفور إلى بمھمة. قال إنك شاب ظریف، وإذا لم تحضر المُھر الأشقر قدِّ
"برََدَة" إلى أحضان أمك. ھو من أمر بذلك».

اعتمر غلام قبعتھ وقال: «كل من سوّلت لھ نفسھ أخذ سَحَر فلیذھب بنفسھ ولیخرجھ من الإصطبل،
لو كانت لدیھ الجرأة… سأھوي على خصره بھذا المعول حتى أرسلھ إلى أحضان أمھ».

قالت زَرِي آمرة: «أنا من یوجھ الأوامر ھنا، أنا سیدة البیت. اذھب وأخرج سَحَر من الإصطبل».

استیقظت مینا ومرجان وقدمتا إلى الشرفة تتبعھما خدیجة وتأمرھما بغسل وجھیھما.

قال غلام: «سیدتي اسمعي كلامي، لا تفعلي ذلك. فكري في یوم غد حینما یصل ولدك وتأكل
الحسرة قلبھ. وفكّري في بعد غد لمّا یرجع سیدي… لا تخشیھم. قولي لھم لن أسلمّكم سَحَر. تمام.

ماذا بوسعھم أن یفعلوا لك؟».

قال الدركي: «ألستَ ابن بلدتي؟» ثم انطلق، فسألھ غلام: «إلى أین؟». «إلى الإصطبل» قال
الدركي.

قال غلام: «أنت ابن بلدتي، فلتكن. إذا كنت تجرؤ فلتطأ قدمك الإصطبل».

قال الدركي: «لم أحضر بندقیتي. سوف أذھب الآن لأحضرھا».

أمسك غلام بتلابیب الدركي وصرخ في وجھھ: «ھل تھدّدني ببندقیتك؟ ألم تكن غریباً یتیم الأبوین
تسرق الدجاج لیلاً؟ ھل قال لك حضرة ملازمك أن



تھددني بالبندقیة؟».

. لكنھ قال قدّم استقالتك وارجع إلى حرّر الدركي نفسھ من قبضة غلام وقال: «قسمًا با�، كلا�
"برََدَة". كیف لي أن أرجع؟».

ة على غلام وقالت لھ بھدوء: «غلام، لا تحاول. جناب الأخ قطع وعدًا. أعطھ نادت السیدة العمَّ
سَحَر لیأخذه، لقد فكرت في فكرة جیدة لكن شریطة أن یكون حصان خُسْرو ھنا قبل رجوعھ».

ا أراد الدركي ركوب سَحَر انطلق غلام وأخرج سَحَر من الإصطبل وسلَّم زمامھ إلى الدركي. لمَّ
ارتجَّ بشدّة ورفس بحوافره وھبَّ واقفاً على قوائمھ الخلفیة. مدَّ عنقھ وأطلق صھیلاً فجاءه الردّ من
الحصان الأحمر والأنثى في الإصطبل. تراجع الدركي القھقرى وأرخى لجام الحصان. توجھ
رة. جھد الدركي وتعب وسكب العرق. كان یمسّد على الحصان نحو غلام وأخذ یشمّ أكمامھ المشمَّ

ذیل سَحَر ویداعب رقبتھ. أخرج مكعبّ سكر من جیبھ وقرّبھ إلى فم الحصان.

في الأخیر نجح في الإمساك بلجامھ. وضعت زَرِي قطعاً نقدیة في راحة یده وقالت: «إنھا لك».
التمعت عینا الدركي فدسَّ النقود في جیب سترتھ العسكریة وراح یجر سَحَر خلفھ، وسط دھشة

البنتین اللتین كانتا تتفرجان وترفضان الانصیاع لأمر خدیجة التي تدعوھما لتناول وجبة الفطور.

أحسَّت زَرِي كأنھم سلبوا البستان رونقھ ولونھ بالكامل. ثارت ثائرة السیدة فاطمة وأخذت تشتم

وتلعن، ثم توجھت نحو زَرِي: «زوجة أخي، لمَ أعطیتھ الإكرامیة؟».

كان غلام واقفاً یتتبعّ، من ھناك، زَرِي وھي تكفكف دموعھا.

صاحت خدیجة: «سیدتي، سلام على فرسانک فالأنثى لا تزال شابة وستلد سَحَرًا آخر».

ة. «أراھن أن أرجعھ خلال ثلاثة أیام. لقد أحسنتِ فعلاً إذ أعدت لھم نقودھم مسبقّاً» قالت العمَّ



«لن نرى وجھ سَحَر حتى نرى ظھر أذننا» قالت زَرِي ثم أمرت غلام أن یصنع ما یشبھ القبر في
آخر البستان قرب الإصطبل، وأن یقتلع الأحراش ویسوّي التراب ویصفِّف الحصى حول قطعة

أرض مستطیلة، ویضع فوق القبر الإصطناعي أصصًا من الباتونیا.

ة: «لا تقم بأي شيء الآن حتى أرى ما یمكنني فعلھ». قالت العمَّ

قالت زَرِي موجھة كلامھا لغلام: «إذا أخبرتَ خُسْرو بشيء فسأجعل السید یردّ علیك».

ت الدولة للغذاء غداة ذلك لما ذھبتا إلى الصالة تناولت السیدة فاطمة الھاتف ودعت السیدة عِزَّ
الیوم.

*

ر في ضیافتھا. أخذت ت الدولة فإنھا لم تقصِّ وحلّ ذلك الیوم، ومع أنَّ زَرِي لم تكن أبدًا مرتاحة لعِزَّ
غطاء رأسھا وقفازاتھا البیضاء ونظارتھا السوداء ووضعتھا في صرّة وتلفعت بشادور صلاتھا

الجدید

ت الدولة خادمتھا المحبوبة فردوس لكن زَرِي أرسلتھا إلى غرفة الموشّى بالورود. اصطحبت عِزَّ
خُسْرو كي تستریح. ومع أنھا كانت قد أقفلت نوافذ الصالة منذ الصباح الباكر وعلقّت الستائر
ت الدولة، وقالت لھا مرحّبة: «ما الحصیریة فقد أحضرت المروحة ووضعتھا في متناول عِزَّ
ت الدولة: «فداء رأسك!». كان وقت الظھیرة لایزال بعیدًا ومع أجمل رأسك!» فردت علیھا عِزَّ
ت الدولة الشربات ولا أكلت من الفاكھة، لكنھا طلبت شایاً. ولما تذوقتھ لم یرقھا ذلك لم تذق عِزَّ
وقالت: «شاي الكوبون أشبھ بالشاي المغلىّ!». ثم لمّا حضر الغذاء لم یعُرف ماذا أكلت؟ تناولت
رأس ملعقة من الأرز والمرق والكباب ثم أزاحتھ جانباً، وطلبت شراب الحصرم ففرمت علیھ
دوائر الخیار وفتتّت فیھ الخبز وتناولتھ مع البصل. قالت إنھ مفید لآلام رجلھا، لكن للأسف فشراب

الحصرم كان یعود للسنة الماضیة.



وفي العشیةّ، فرشت زَرِي سجادة في الصالة، وأحضرت مخدة مریحة وملاءة ناعمة، فتمدّدت
ت الدولة والمروحة بیدھا وأمرت فردوس بتدلیك رجلیھا. وعلى سجادة أخرى نامت السیدة عِزَّ
ي لحالھما وآوت ھي إلى غرفة نومھا، وفتحت بأناة فاطمة إلى جانبھا. تركت زَرِي الأختین بالتسمِّ

باب غرفتھا على الصالة علھّا تسمع صوتھما.

ت الدولة بخطوة واحدة یمكنھا استرجاع سَحَر، بل تستطیع حتى إحیاء الأمل في لو تبادر عِزَّ
استعادة أقراطھا الزمردیة، وحینئذ لن یظل صبر

ت الدولة مسموعًا بوضوح من فتحة الباب الموارب وھي زَرِي من دون أجر. كان صوت عِزَّ
تقول: «لا أراكِ الله مكروھًا یا فردوس، ادْلكُي بقوة. الآن أفضل. ھل صلیتِ؟ انھضي یا بنت،

اذھبي لأداء صلاتك!».

ة كانت بصدد التوطئة لكلامھا. خسارة لأنَّ زَرِي لم تكن كان واضحًا أنَّ فردوس قد ذھبت لأن العمَّ
ت الدولة كانت تتكلم بصوت مرتفع. بعد ذلك تمدَّدت تسمع كلماتھا كاملة، لكن بالمقابل، فعِزَّ

بالقرب من باب غرفة النوم.
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الآن فھمت. لمّا ھاتفتِني قلتُ لنفسي ما الذي حصل حتى تذكّرتنْي أختي؟ كنا نتفقَّد بعضنا في

الأفراح والأتراح فقط. والآن فھمتُ أنك تواجھین مشكلة وحلُّھا بیدي.

… الحصان؟ یشھد الله أني لم أكن أعلم أنَّ لابن أخیك مھرًا یدعى سَحَر. كان قد تناھى إلى سمعي
أنَّ أخاك یربي أحصنة في بیتھ، فقلت في نفسي إنھ الثراء والبھاء. أما أن أكون أنا من وَشْوَشْتُ

. ابنةَ الحاكم حتى تتذرّع بحصان خُسْرو، فحاشا وكلاَّ

… صحیح. لا أطیق النظر في وجھ أخیك. لو لم تصبح عروسَكم لكنت قضیت على أسرتھا. نعم،
لة مثلي، كان ذلك منذ ثلاث عشرة أو أربع عشرة سنة، وھل یمكنني أن أنسى؟ سیدة جلیلة ومبجَّ
تقصد خربتھم للخِطبة؛ في غرفة استقبال كأنھا راحة ید، بالكاد تعادل حجرة الصلاة في بیتنا. ومن
ھا قد غدت كھیكل عظمي، بمظھر وملامح كثرة دخان الغلیون لا تكاد عین تقع على عین. كانت أمُّ
أخجل من رؤیة أم فردوس على ھیئتھا؛ شعر أبیض، ووجھ أصفر، وأسنان ناتئة، وقمیص قدیم
ومنكمش. سددتُ أنفي من وخز رائحة العرق النتنة المنبعثة من تحت إبطھا. ھي في نھایة المطاف
امرأة وخطوة واحدة إلى "ماناواز" تكفي لإصلاح أسنانك. مرّري مشطًا على شعرك. ادْھُني
لة مثلي. وجھك المملوء تجاعید ببودرة حمراء، فقد جاءك خُطَّاب، وأي خُطَّاب؟! امرأة جلیلة ومبجَّ

لقد ابتسم لكِ

الحظ حین وقع اختیار ابني البارّ على ابنتك من بین كل ھؤلاء البنات. قلتُ لحمید مائة مرة «ألا
تشعر بالخزي والعار من اختیارك ابنة المیرزا علي أكبر، الكافر، سكرتیر مدرسة الشعاعیة؟».



أنتِ لمَ غضبت؟ ھل كذبتُ علیكِ؟ قال ولدي: «أنا أبحث عن شيء لا أملكھ»، فقلت لھ «وھل تملك
ھذه الفتاة شیئاً آخر غیر عینین وحاجبین؟» قال: «إنھا عفیفة وشریفة ومتعلمّة أیضًا». قلت لھ:

«عزیزي، تفدیك أمك، وھل العفة والشرف والتعلمّ یفید في شيء؟».

اب، إلى بیتھم النحس، فعاد الخلاصة أنھم أداروا ظھرھم لبختھم. أرسلتُ كَرْبلاَئِي عباس، البوَّ
وقال: «إنھم استخاروا وطلعت النتیجة سیئة». ما علاقة عائلة المیرزا علي أكبر الكافر
بالاستخارة؟! حمید أیضًا لاجج وقال «إني أحببت ھذه البنت وأریدھا». ورغم إحساسي بالعار من
الذھاب مجددًا إلى بیتھم المخروب، إلا أني ذھبت، للمرة الثانیة والثالثة. وفي الأخیر خرجتْ أمھا
وأخبرتني بأنكِ جلبت لابنتھا الشال والخاتم وھم وعدوك. أردتُ أن آتي إلیك لأصرفك وأقول لك
إنَّ أمھا تصارع السرطان، وأقول لك إنَّ المتسوّل یظل متسولاً ولو أزھقت روحك من أجلھ، لكنكِ

منذ فترة تنكّرتِ للأخوة التي بیننا.

، یشھد الله أني لم أقل للبنت أن تأخذ حصان ابن أخیك. ما أسرع انفعالكِ! وھل أنا أكذب؟ كلاَّ
والآن… على عیني. سأبذل قصارى جھدي. سأقول لھم إنَّ

الولد یكاد یھلك، حرام والله، أعیدوا المھر لصاحبھ. ھل تقولین إنكم أرجعتم لھم نقودھم؟ من
الأفضل أن أشجعھا على ركوب الحصان، سوف یأخذھا ویركض إلى إصطبلھ السابق ویحضرھا

إلى ھنا. بعد ذلك سوف تمحو من رأسھا شیئاً اسمھ الفروسیة.

لا، لن أتكلم عن الظلم والجور وأقول إنَّ الجمیع یلعن الحاكم ویبصق علیھ، لا أستطیع القیام بھذا
الفعل.

أنا مثلك أغُضب أصدقائي. على عیني، سأقوم بذلك فقط لأجلك. أنت تعرفینني. أنا حاقدة، ھذا
ر الصداقة والأخوة. دعیني أصارحك في قضیة الأقراط الزمردیة… ما صحیح! لكنني، أیضًا، أقدِّ
إن دخلتُ إلى مجلس العقد ووقعت عیناي على زوجة أخیك، وقد واتتھا الحیاة الزوجیة، حتى
قررت أن أفعل شیئاً یبقي حسرة الأقراط في قلبھا متقّدة. ألم تكوني تعرفین؟ كیف ذلك؟ ألم تظھر
ھي شیئاً؟ ھو كما قلتُ لك، فابنة المیرزا علي أكبر الكافر لن تكون أفضل حالاً من ھذا. أنت



تنزعجین بلا طائل. أنا لا أكذب. نعم، كان ذلك بأمر مني. أرسلت فردوس على وجھ السرعة إلى
سوق الحریر والمخیطات كي تشتري حریرًا أخضر. علقّتھ على رقبة العروس وقلت لھم اذھبوا
واستعیروا أقراط زوجة یوسف خان الزمردیة. وكنت أعلم أنھم لن یرجعوھا. لكن، أنت لمَ
تتحسّرین؟ دعیھا تتحسر ھي التي فرّطت في أقراطھا. الموت لي، لا تغتمّي أختي. حسناً، أنا أیضًا

كنت أعرف أنھا تذكار… على عیني، لن أدّخر

جھدًا في استرجاع الأقراط أیضًا. لا داعي لتذكیري، أنا أعرف ما عليّ فعلھ.

تعالي بنا لنعد تلك الأختین، كما كنا في السابق. ھل تتذكّرین لمّا كنا طفلتین، أقمنا حفلاً واستدعینا
ملا� لیعقد صیغة أخوّتنا، ونثروا على رأسینا الحلویات والنُّقل؟ لكنك تغیرتِ، فبعد وفاة ولدك
وزوجك في عزِّ شبابھ وكأنھم أخذوا امرأة وأتوا بأخرى مكانھا. أتتذكّرین منذ أن وعینا عشقنا،
نحن الاثنتین معاً، الدكتور مَرْحَمَت خان الذي كان قد جاء حدیثاً من طھران، وكان یقال إنھ درس
في الخارج؟ أتذكّر ذلك الیوم حین وضعنا ماكیاجًا على نحو لا یمیزنا أحد، وذھبنا إلى عیادة
الدكتور. وھناك، أحصینا إحدى عشرة أو اثنتي عشرة فتاة من بنات أعیان المدینة جئن بزینتھن
للغرض نفسھ. تظاھرن بالمرض وجئن یعرضن شكلھن على الدكتور. ھل تتذكّرین عِترَْتْ، التي
صارت فیما بعد عِترَْت السَّلْطَنةَ، كانت تضع على رأسھا طرحة مغشوشة؟ آهٍ على الشباب…
طاب ذِكرُه! أنت نتفت جزءًا من شعرك لتوھمي الطبیب أنك تصلعین، بینما أنا تظاھرت بأنَّ ورمًا
في ثدیي الأیمن یظھر حیناً ویختفي حیناً آخر. دھن مكان الشعر المقلوع في رأسك بقطن بھ یود،

وقال لي إنني أتوھم. وفي نھایة المطاف لم یتزوج بأي منا. جلب امرأة من البادیة.

بعد ذلك، ذھبت كل واحدة منا تبحث عن مصیرھا. أنا تزوجت أولاً، لكن كلتینا عشنا حیاة تعیسة.
ربما كنتِ أنت أكثر سعادة مني في أول حیاتك، لكن

سعادتك لم تعمّر طویلاً، وكنت أحس بالغضاضة من إفراغي ھمومي علیك مع أنك أختي. یقولون
إنَّ كل متعوس یعیش سعیدًا في بیت زوجھ أربعین یومًا الأولى. لكن بالنسبة إلي لم تدم ھذه السعادة
لة حتى الأربعین، فجھاز عرسي وبیت الوالد وحیاتھ كلھا انتھت في ید ذلك اللئیم. سیدة جلیلة ومبجَّ



مثلي، حفیدة رئیس دائرة أمن المدینة؛ الرئیس الذي كان في حكم سلطان شیراز، لكن من دون أن
یكون لھ عرش ولا تاج.

أتعلمین؟ لقد تشاجرنا في الیوم الثالث لزفافنا، وقال لي لا تتبجحي عليّ بنسبك، فأجدادك كانوا كلھم
خونة؛ جدك الأكبر منع ولي نعمتھ من دخول المدینة، وكان جزاء خیانتھ ھذه تعیینھ مستشارًا
للسلطان آقا محمد خان(16). وقال لي أیضًا لا تتباھي عليّ ببیت جدك، فقد بنُي كل حجر وطوب
وآجر فیھ على نعوش أناس شرفاء وكادحین، وعُجِن طینھ بدماء أعلام العصر وعلمائھ… أنتِ
أیضًا تؤیدین كلامھ؟ وحین جاء جناب أخي مساء ذلك الیوم لبس ثوب المظلوم وراح یردّد: نعم

سیدي، نعم مولاي.

في شھر زواجنا الأول، سقط في حبال عشق نِیمْتاَج، زوجة مسعود خان دَنْدَانْ طَلاَ. وكان الرائد
مسعود قد عُیِّن من قبل الحكومة في دائرة الأمن رئیسًا للحرس. أنت تتذكرین، كنتِ بنتاً وقتھا. لكن

و الحاج وإخواني رفضوا سقوط المدینة بید مسعود خان رئیس الحرس وسارعوا منذ الیوم عمُّ

الأول من وصولھ إلى وضع العراقیل في طریقھ، وانتھى الموضوع بإثارتھم لتلك الفتنة. رأیتُ بأم
عیني كیف تغیَّر زوجي السافل، فجأة، فصار العقل المدبرّ لذلك الصراع، وغدا بیتي مركزًا لتردّد
مسلحي عمّي الحاج. قلت لھ ألم تكن تقول إنَّ إخواني وأبي وأجدادي كلھم خونة؟ والآن كیف

صرت تفدیھم بدمك وروحك؟ بعد ذلك وصلني خبر حبھ لنِیمْتاَج. لا رحمك الله یا رجل!

لمّا انقطعت سبل المقاومة في وجھ الرائد مسعود فرّ ھارباً، في الصباح الباكر، لیتحصّن بمرقد
السید أبو الوفا. تبعھ اللئیم زوجي بفرسھ ولحق بھ بالقرب من السید أبو الوفا وأطلق علیھ رصاصة
من الخلف جعلت الشاب الھالك یتدحرج على الحشائش طالباً الماء. ذھب الجمیع لیشاھدوا موتھ،
ولم یجرؤ أحد على سقیھ قطرة ماء في حلقھ خوفاً من المسلحین. ھرع والدك الحاج وخاطب
المسلحین قائلاً: «أنتم حمقى وأسیادكم حمقى أیضًا. سوف تصیبكم لعنة ھذا الشاب الھالك في ھذه
الدنیا… ولن یفارق أعینكم أبدًا منظر مصارعتھ الموت». ثم أقلَّ الھالكَ في عربة. سمعت أنھ أسلم
الروح في العربة جنب والدك الحاج. یجب أن أعترف أنَّ السافل زوجي كان یخشى والدك الحاج،
كما كان عمّي الحاج یخشاه أیضًا. ھمّوا بالھجوم على بیتكم، مرات عدة، لكن السافل زوجي كان



یمنعھم. قال لھم سوف یذیقكم الویلات. سیصدر فتوى بالجھاد وینضم إلیھ صَوْلتَ، وآنذاك من
یستطیع الوقوف في وجھ العشیرة؟!

لكني أعُجبت بنِیمْتاَج. ذات الأمسیة، قصدَتْ بیت السید الشیخ رضى وتحصّنت عنده إلى أن جھّز
أسباب سفرھا وأرسلھا إلى والدیھا. ولمّا ذھب زوجي السافل یبحث عنھا كان الطائر قد غادر

القفص…

لة مثلي. حینما كنا نتشاجر كان یقول لي إنَّ لا رحمك الله یا رجل! لم تكن أھلاً لامرأة جلیلة ومبجَّ
عینك حولاء وقد غشوّني بك. كان یقول لي أنا لا أحبك، غیر أني لا أرضى أن یھُان ولدي فیقال
لھ أمك مطلقة. أما أنا التعیسة الخرقاء فكنت أتنازل عن روحي لأجلھ. وھو، أیضًا، كان یعرف
ف أكثر من ألف مرة كتف سترتھ مما علق بھا من كیف یتصرف حتى یجعلني لینّة طیعّة. كنت أنظِّ
الشعر الأشقر والأسود وترتر ملابس النساء، لكن مؤخرًا وصلت صفاقتھ حدَّ اصطحاب النساء إلى
البیت. في البدء كان یبقیھن أمام باب الباحة الخارجیة، ثم لاحقاً إلى حجرة الأولاد والخدم. ثم بعد
ذلك صار عاشقاً لامرأة المائة تومان. كان یقول إنَّ مقام امرأة المائة تومان أرفع من أن آخذھا إلى
الباحة الخارجیة، فكانا یجلسان على التخت، الذي كنا نفرشھ مطلا� على الحوض، وكنت أنا أرسل
لھما الخمر في الصینیة، وكنت أبللّ الحشیش بالنبیذ وأحشوه في بطن الغلیون وأقدمھ لھما. قصم
الله ظھره! في البدایة كان یصلي على التخت ثم صار بعد ذلك یشرب علیھ الخمر. كان یقول «لا
تقَْرَبوُا الصَّلاةَ وأنَْتمُ سُكارَى». كنت أظل أراقبھما من خلف زجاج الحجرة الصغیرة إلى طلوع

الفجر. وفي

الصباح كان یقبِّل یدي ورجلي ویقول ما عساي أن أصنع، أنا ھكذا. فكنت لمّا أرى شادور امرأة،
كیفما كانت، تنتابني حالة غریبة وأشرع في البكاء بھستیریة وأقول لھ مھري حلال علیك وروحي
حرة، دعني وشأني وارحل أنت. البیت والحیاة ملك لي أنا. لا حاجة لي بفزاعة جامدة. كنت أھدده
وأقسم بروح ابني الوحید أني، أیضًا، سأذھب إلى بیت السید الحاج زوج أختي وأطلب اللجوء لدیھ،
وھو لیس ممن یردّ لأحد طلباً. فكان المطرود من رحمة الله ذاك یجیب: «بیت من؟ السید الحاج
نفسھ عاشق للدنیا من الطراز الأول. آوى إلى بیتھ امرأة لم یعقد علیھا… ». كان یقول أنا لا أسمع



كلام الله نفسھ فما بالك بكلام السید الحاج. كان على حق، لقد تخلىّ عن الله، ولم یعد یصلي في
عاقبة أمره.

لمّا كان یركب فرسھ لا یردّ على سلام الناس بل یشیر إلى خادمھ الذي یمسك بزمام الفرس لرد
السلام. إنھا المرة الأولى التي أحكي لك ھذا الكلام. أنت التي فقدت ولدك وزوجك، نسیت أختك.

ما كانت حكایة فردوس وأمھا؟ ھل سمعت شیئاً، ھل تریدین أن تسمعي مني؟ أختي، أنا لا أخفي
عنك شیئاً.

كنت ذات لیلة خارجة من المسجد الجدید بعد أداء صلاتي المغرب والعشاء، فرأیت صبیة جالسة
ب القلب الصلد. سألتھا لمَ تبكین أمام باب المسجد وبجانبھا صرّة وھي تبكي وتشھق بشكل یذوِّ

بنیتّي العزیزة؟ قالت: "طردتني سیدتي من البیت، ولا

أعرف طریق العودة إلى إدارة الجمارك، كانت قد جاءت بي من ھناك". اصطحبتھا معي إلى بیتنا
ابتغاءً للأجر والثواب، وفي الغداة أرسلتُ في طلب القابلة. قد یكون اعتدي علیھا فتلتصق التھمة

بولدي البار حمید.

لن أوجع رأسك أختي. في ظرف أسبوع واحد فعل الأب أو الابن فعلتھ. لم أكن أتصور أن لا
یتجاوزا عن صبیة قرویة. وفي الأخیر لم أعرف أیھما الفاعل؟ أحرقتُ الصبیة لكنھا لم تعترف،

وكان تبكي بحرقة حتى كان قلبي ینفطر. لم أكن أرید أن أسأل حمید لأنھ حینھا كان یعتني بي.

فردوس عرفت نفسھا في بیتنا. لما جاءھا الحیض غدت راشدة، دفعة واحدة. تورّدت وجنتاھا،
وامتدّ تجویف ذقنھا، أما عیناھا فلا تسألي عن بریقھما. كان الخوف یقضّ مضجعي، وكنت أفكر
في مخرج، لكن لم أكد أتحرك حتى انتفخ بطھا. وفي الأخیر لم أعرف من الفاعل، الأب أم الابن؟

المھم أنا أیضًا أجُبرت على الضحك على ذقن كَرْبلاَئِي عباس وتحویلھا لھ مقابل دفعة من المال
نقدًا والباقي بالتقسیط. كَرْبلاَئِي عباس نفسھ الذي كانت أمھ تذھب إلى حارة الیھود، مرة فی
الشھر، وتشتري لھ صبیة بثلاثة تومانات وتلُبسھا ملابس حریریة مغشوشة وتحضرھا، وحین



تتمزق ملابسھا كانت تأخذھا وتعیدھا إلى صاحبھا. لكن، ھل كانت فردوس لترضى وتوافق بھذه
السھولة؟ حبستھا في قبو البیت ثلاثة أیام خلال أربعینیة الشتاء، وكانت

دموعھا طعامھا… قلت لھا "ماذا تریدین مني أیتھا الوقحة؟ ھل أرسلك إلى إدارة الجمارك بھذا
البطن المنتفخ؟". كانت تقول: "سأذھب إلى دائرة الأمن وأشتكیكم وألطخ سمعتكم". تلك الصبیة
القرویة، نصف شبر، كم من الأشیاء كانت تعرف. قلت لھا: "سأعطیك كل ما تریدین، تعالي
وخففّي شرّك". كان أملھا معلقاً على نطفة الحرام التي في رحمھا. كانت تقول: "الولد ولدكم، إرثھ
ومیراثھ ألف ألف تومان". في الأخیر أبرحتھا ضرباً حتى سقطت مضرجة في دمائھا، وجاءت
السیدة الحكیمة وأخرجت النطفة الحرام من بطنھا. بعد أن أسُقط الجنین، سقطت ھي الأخرى من
الحسبان. وفي الأخیر ارتضت بأن أبعث إلى أمھا في دائرة الجمارك لتكون بجانبھا. وھكذا
أحضرتُ أم فردوس واتفقت معھا على ستة قران في الیوم. أم فردوس امرأة ذكیة ومفیدة لكنھا

سلیطة وقلیلة حیاء.
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ا وجسده یتفصد عرقاً. كان یحمل البندقیة على كتفھ وبضع حجلات في وصل خُسْرو من توه مغبر�
یده. أتى إلى الحوض حیث كانت زَرِي تستعد لأیام الصیف. أمسك الحجلات أمام عیني أمھ التي
كانت تصفف حاشیة السجّاد. قال: «انظري! أنا اصطدتھا بنفسي!» أجابتھ زَرِي منكسة الرأس كما

كانت: «رأیتھا».

«ألستِ سعیدة بعودتي؟».

«أنا سعیدة بالطبع».

«سأعطي سَحَر واحدة لیلعب بھا، لا لیأكلھا» ثم أردف: «لا أحد مسرور بعودتي. كان غلام جالسًا
في دكان الحاج محمد رضا، لمّا رآني أشاح برأسھ عني. وجئت إلیك ولم تقبِّلیني».

«خذ الحجلات إلى المطبخ وأعطھا للطباّخ كي یزیل ریشھا. الجو حار. قل لھ أن یطبخھا لیلاً مع
الأرز فأنت تحب الأرز بالزبیب عزیزي».

ت الدولة. انصرف خُسْرو وشرعت زَرِي تلعن نفسھا وأجدادھا وخوفھا ومدرستھا وفشلھا وعِزَّ
ت الدولة للعمّة وعدتھا بأن ترسل سَحَر على حوافره إلى إصطبلھ القدیم، في أثناء وداع عِزَّ
غضون ثلاثة أیام. أین ھو إذن؟ جلست جنب الحوض الصغیر وشغلّت النافورات. كان الماء في
الأول قلیلاً وملوثاً بالتراب، ثم ارتفع صبیبھ وصفى. دخلت البنتان وجلستا معاً بجانب الحوض

الصغیر ووضعتا یدیھما تحت



النافورة، وأوصتھما أمھما، للمرة الألف، ألا یفشیا لخُسْرو شیئاً عمن أخذ سَحَر، وأن یقولا لھ إنھ
مات.

دلف خُسْرو، وتوجھ إلى أمھ بالسؤال وكأنھ لم یر مینا ومرجان: «أمي، أین سَحَر؟». لم تجبھ
زَرِي وانشغلت بغسل وجھ البنتین، الواحدة تلو الأخرى، بماء النافورة على عجل. قال خُسْرو:

و إنَّ سَحَر أصیب بأنفلوانزا، وأنفلوانزا الخیول خطیرة. ھل صحیح ما قالھ؟ «قال لي جناب عمُّ
سِرْجِنْت زینْگَر قال ذلك أیضًا. أنفلوانزا الخیول صارت معدیة. أمي إنھ قلدّ طریقة أبي في الكلام

فأوشكت أن أضربھ. قال: على حد قول أبیك، ھذه ھدیة أخرى من ھدایا الجیوش الأجنبیة!».

ولكي تلھیھ سألتھ: «ھل كان زینْگَر معكم طوال الوقت؟».

، كان معنا خلال الأیام الأولى فقط. كانت ترافقھ امرأة تتحدث الفارسیة بطلاقة، لكنھا كانت «كلاَّ
تشبھ كثیرًا الرجال. كان لھا منبت شارب وتنتعل بوطًا، وكانت تجید ركوب الخیل. والآن، قولي

إلى أین أرسلت سَحَر؟».

«لماذا ذھبا؟».

«من؟».

«زینْگَر وتلك العجوز؟».

ین؟ واللحظة سوف تسألینني، بالتأكید، ماذا أكلتم في «ما أدراني أنا؟ ھل تسألینني عن أصول الدِّ
اللیل وماذا أكلتم في النھار؟ ألن تخبریني عن مكان

سَحَر؟».

«تركتنَا كل ھذا الوقت وذھبتَ، وأنت رَجُلنا في ھذه الدار. الآن وقد رجعت ألن تحكي لأمك إلى
أین ذھبتم؟ ومن كان معكم؟ وھل قضیتم وقتاً ممتعاً؟».



قال خُسْرو وقد عیل صبره: «ذھبنا للصید ورجعنا في الیوم الثالث مع الغروب. جاء أجنبي آخر
و ثلاثة رجال یضع على عینیھ نظارة سوداء وأخذ معھ زینْگَر وتلك المرأة. وكان یرافق جناب عمُّ
یحملون بنادق، ورجل من معارفھ ثم توغلوا في الجبل. قال ھُرْمُز أبو نظارة: إنھم ذاھبون إلى

العشیرة… والآن قولي لي أین سَحَر؟».

كزّت زَرِي على شفتیھا وقالت: «مددك یا الله!».

استوت مینا واقفة وقالت: «أخي، لقد جُرح سَحَر ومات».

صرخ خُسْرو: «مات؟ لماذا؟»، ثم سأل وعینھ مغرورقة بالدموع: «ھل ما تقولھ صحیح، أمي؟»،
وأردف: «أنا توقعت ھذا. رأیت الأصص على قبره».

و إلى زفرت زَرِي بأسى وقالت: «ماذا بوسعي أن أفعل یا عزیز ماما؟ كان قدره. أخذك جناب عمُّ
القریة حتى لا تحضر موتھ. لقد مات براحة تامة. ولأجلك أنت، دفناه في آخر البستان».

جلس خُسْرو القرفصاء جنب الحوض الصغیر وقال: «كنت أعلم في قرارة نفسي من البدایة أنَّ
و. كان لا ینفك یملي في أذني أنَّ على أمرًا ما سوف یحدث. كان ذلك واضحًا من كلام جناب عمُّ

الإنسان التحلي بالصبر. كان یقول إذا فقد المرء عزیزًا فعلیھ أن یقوم بكذا وكذا. ثم تكلم ثانیة عن
و أنفلوانزا الخیول. عجباً فلیلة أمس حلمت أنني أروِّض الحصان من أجل الصید. جناب عمُّ
وزینْگَر كانا حاضرین أیضًا. وضع زینْگَر الخارطة على عنق فرسھ وأخذ یبحث عن الفریسة
و یقول انظروا إلى بمنظاره الطویل. كان یقوم بھذا العمل خلال الیوم الأول بینما كان جناب عمُّ

أعمال الأجانب، كلھا مدروسة ومحسوبة، حتى صیدھم».

قاطعت زَرِي كلام الولد وقالت بنبرة تشي بالحزن: «خاصة حینما یریدون صید البشر. حسناً،
كنت تحكي… ».



و. كنا نازلین من الجبل. لحظة، تابع خُسْرو كلامھ: «لكني كنت أركب سَحَر ولیس حصان عمُّ
توقف سَحَر في الھواء، وتوقفت قوائمھ وشعره في الھواء، وظللت أنا راكباً علیھ في الھواء.
صارت الأرض من تحت رجلي مثل حبة جوز. وفي الصباح في طریق العودة قصصت حلمي
و. قال لقد حلّ بسَحَر بلاء أو مشكل ما. لكن لا تغتمّ! فداء لنفسك. خذ المھر الذي على جناب عمُّ
و. عند ذھابنا كان سَحَر سالمًا وبصحة یعجبك من مھراتي، فقلت لھ ھذا غیر ممكن جناب عمُّ

جیدة، كیف یمكن أن…؟ لا مھر في الدنیا یمكن أن یملأ مكان سَحَر عندي».

أجھش بالبكاء: «الآن أتذكّر، أثناء ذھابنا كان سَحَر یرفس الأرض بقوائمھ ویحفر تراب البستان.
كانت البھیمة تدرك أنھا لن تراني بعد ذلك، لكني أنا الغبي

لم أفھم. أمي لماذا یصیر قلبي ھكذا؟ وكأن شخصًا ینشب مخالبھ في قلبي ویعتصره».

طوّقت زَرِي رقبة الولد وقبلتھ وقالت لھ: «عزیز قلبي، اذھب وانثر ماء على وجھك حتى یخف
غمك»، وكان قلبھا یتجرع غصص الأسى.

«ادع زملاءك لتأبین سَحَر في المساء. سأحضر لھم الشاي والشربات».

«وھل ستحضرین الحلویات أیضًا؟».

«نعم إذا رغبتَ في ذلك» ثم أمعنت قلیلاً وأردفت: «حسناً، سوف أحضّر الحلویات أیضًا، حینما
تنتشر رائحة الحلویات ستعلم روح سَحَر أننا نفكر فیھ».

سألت مینا: «أخي، ھل ستسمح لنا أیضًا بالمشاركة؟».

قبلّ خُسْرو وجھ أختیھ توالیاً، وقال: «كلاَّ عزیزتي، فالتأبین خاص بالرجال».

*



وبالفعل أقُیم في المساء مجلس تأبین لسَحَر في البستان بحضور الرجال فقط. ھرع إلى الداخل على
الأقل عشرون طفلاً بین قصیر وطویل وكبیر وصغیر. كان غلام قد كنس القبر المصطنع ورشّ
علیھ الماء وفرش سجادًا. كانت زَرِي ترقبھم من الشرفة وقد جلسوا جمیعھم یحتضنون سیقانھم
وقد لفھّم الصمت. أثار انتباھھا طفل صغیر بقمیص عزائھ الأسود وكان یحدّق في شيء ما. لمّا

أنعمت النظر لاحظت أنھ یضع ظفري إبھمیھ على عینیھ.

مؤكد أنھ كان یحول دون ضحكة تغالبھ، لكنھ لم یصمد طویلاً حتى نزّت عنھ ضحكة صغیرة ثم لم
یلبث أن انفجر ضحكًا، فاھتاجت أصوات كل الأطفال بالضحك ما عدا خُسْرو وھُرْمُز الذي كان
یجلس بجانبھ. ساد الضحك واختل مجلس التأبین. لم تستطع زَرِي الصبر وذھبت إلى الصالة التي
كانت ملیئة بالذباب وأخذت تطارده، یمیناً ویسارًا، وتقتلھ. كان صوت لعب الأطفال آتیاً من
البستان. نظرت من خلف زجاج الصالة، ھجموا على فاكھة الأشجار النیئة. بینما ظل خُسْرو
وھُرْمُز، على حالھما، جالسین على السجّاد وغلام یسیر صوبھما بصینیة القھوة في یده وخدیجة
بأوعیة الحلویات التي وضعتھا على السجّاد. كأنَّ ھُرْمُز قرّب رأسھ من أذن خُسْرو فوضع خُسْرو،

مثل الكبار، یده على جبینھ ثم على عینیھ.

لمّا ذھب الأطفال دخل خُسْرو وھُرْمُز إلى الصالة. كانت عینا خُسْرو تبدوان محمرّتین ونظارة
ھُرْمُز مضببّة. قالت زَرِي: «یا عزیز قلبي، لا داعي للجزع. وعلى قول خدیجة، فالأنثى شابة
ویمكنھا أن تلد لك سَحَرًا آخر». ثم سرحت بفكرھا: «لو رأى تلك المارقة تركب سَحَرًا –كما قالت

ة- حینذاك تعال لتتفرج على المعركة! عجباً كیف نربِّیھم على الكذب والخداع!». العمَّ

قال خُسْرو: «إني لا أبكي، لأجلكِ فقط، وإلاَّ فقلبي یضطرم نارًا».

خلع ھُرْمُز نظارتھ من عینیھ وأخرج مندیلاً من جیبھ ونظفھا. كانت عیناه تبدوان ناعستین. قال:

«أقول لخُسْرو: یا أخي، نحن الآن في مقتبل العمر، وتنتظرنا الكثیر من ھذه المحن. لا یجب أن
نترك المیدان بھذه السرعة. فضلاً عن ذلك، ألا ترى أنَّ الموت یحصد في كل یوم عددًا من الناس

ى الصفراء والقحط. ما قیمة مھر واحد مقابل ھذا الكم من الناس؟». جرّاء الحمَّ



رنت زَرِي إلى ھُرْمُز، لم تدر ھل ھذا كلامھ أم أنَّ أحدًا لقنّھ إیاه. على أي حال فقد كان یكبر
خُسْرو بأربع سنوات. أسرّت في نفسھا:

«موت الناس مقابل موت مزیَّف لمھر!».

استحضرت عصر ذلك الیوم في مشفى "المرسلین"، حینما كانت أمھا تقضي آخر ساعات عمرھا،
وھي لم تكن مدركة. مع أنَّ السیدة الحكیمة كانت تقول: «لقد غزا السرطان كامل بدنھا ولم یعد

للمشرط أي جدوى».

نظرت الأم إلى زَرِي بمؤخر عینھا وقالت لھا: «ابْقي إلى جانبي ھذه اللیلة!». لكن ھل كان
بوسعھا ذلك؟ فخُسْرو كان في الثالثة من عمره، ولا یأكل إلا من ید زَرِي ولا ینام إلا وھي بجانبھ.
فضلاً عن ذلك فیوسف استدعى ضیوفاً إلى البیت. قالت لأمھا: «أنا مضطرة للذھاب. لدینا

ضیوف، سأعود صباح الغد».

سألت الأم: «غدًا؟» لكنھا لم تصر. قالت: «ابعثي لي قلیلاً من التربة لو استطعت. إذا لم یكن
لأخت زوجك شغل قولي لھا أن تأتي إليَّ ومعھا التربة». وإلى أن تصل ھي إلى البیت وتصلي

ة صلاتھا وتدخّن حشیشھا وترتدي ملابسھا السافرة، السیدة العمَّ

التي كانت عبارة عن ملابس بأكمام طویلة، وتلبس قفازاتھا وتشدّ غطاء رأسھا، یكون اللیل قد
أرخى سدولھ، وصار الوقت متأخرًا. وكیف للعمّة أن تسیر ھذا الطریق كلھ بمفردھا؟ فضلاً عن

ذلك، فإنَّ الانسان الذي یتمتع بھذا الذكاء وھذا السمع لن یموت بھذه السرعة.

وصل جناب الأخ قبل كل الضیوف، ولمّا علم بالأمر قال: «أنا مستعد للذھاب مع السیدة فاطمة».
لكن جناب الأخ لم یكن یملك سیارة آنذاك، كما لم یكن بالسھل العثور على عربة. ومع ذلك ذھبا
وعادا بعد الساعة الحادیة عشرة. كانت زَرِي منشغلة بتقدیم العشاء وخُسْرو لم ینم بعد وكان یتنقل
من حضن ھذا الضیف إلى حضن ذاك وھو یتفوه بكلام حلو. لم تجد زَرِي الفرصة مواتیة لتسأل
ة نامت فور وصولھا. وجناب الأخ أسرف في السكر بعد جناب الأخ: «کیف کان حالھا؟». والعمَّ



العشاء حتى طفح وراح یذرف الدموع بغزارة وھو ینادي أمھ: «أمي عزیزتي! أمي عزیزتي!»
وكسر بضعة كؤوس على الباب والجدران وراح یعربد ویتقیأ مما تسبب بالإزعاج لجمیع الضیوف
فأخذوه إلى آخر البستان لیستفرغ كما یحلو لھ. بعد انصراف الضیوف أخبروا زَرِي بأنَّ أمھا قد

ماتت ولم تصلھا التربة ولم یشھد أحد احتضارھا غیر ممرضة أعجمیة اللسان…

و أعطاني في ھذه الأثناء دخلت مینا ومرجان وكان في ید كل منھما دمیة. قالت مینا: «جناب عمُّ
إیاھا»، ثم ولج الصالة جناب الأخ یتبعھ غلام

بكیسین مملوأین ثمارًا. رفتّ عینا أبو القاسم خان وقال: «أول الجني لیمون». وبإشارة من زَرِي
أخذ غلام الكیسین إلى المخزن. ضمّ أبو القاسم خان خُسْرو في صدره وسألھ: «ھل أرسلُ إلى
و». القریة من یحضر لك المھر الذي أعجبك؟». قال خُسْرو: «لا. لا أرید حصاناً یا جناب عمُّ
جاءت مینا بدمیتھا ووضعت یدھا على ركبة أخیھا: «ھل رأیت دمیتي؟ ھل ترید أن تحصل

علیھا؟».
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كانت القابلة، ابنة بلدة زَرِي، التي درست في طھران وفتحت عیادتھا حدیثاً، مشغولة جدًا، ولم تفلح
زَرِي في حجز موعد معھا لیلة الجمعة على الساعة السابعة إلا بعد إصرار كبیر. عصرًا أكملت
عملھا في دار المجانین في وقت مبكر. كان عدد المجانین أكثر من النصف بقلیل قیاسًا بالأسبوع
السابق. كان المدیر الداخلي رجلاً قصیر القامة بلون الخشخاش، یستقبلھا كل یوم خمیس، وبعد أخذ
ى ما یكفیھ ویكفي باقي الممرضین كان یأذن لھا بتوزیع نذرھا. قال إنَّ معظمھم مصابون بالحمَّ
الصفراء، ولا مكان شاغرًا في مشافي المدینة، وحتى إن وجد فھم لا یقبلون استضافة مرضانا.
نظرت إلیھ زَرِي وخمّنت أنَّ حالتھ ھو أیضًا لا تبعث على الاطمئنان. مع العلم أنَّ حالة أي مدیر
داخلي لم تكن في أي وقت، تبعث على الاطمئنان. ومن كثرة ما اختلط بالمجانین كانت عیناه

تجریان في محجریھما.

لمّا وضع غلام الصینیة المملوءة خبزًا وتمرًا على أرضیة الصالة الكبیرة في جناح الرجال، لم یبدِ
أحد أي اعتناء، على غیر العادة. ألقى نظرة على الرجال في القاعة، برؤوسھم الحلیقة وأقبیتھم
البیضاء الملتصقة بالقذارة، وقد ران علیھم الصمت. كأنھم كانوا یصغون فقط للأصوات التي
یسمعونھا بأنفسھم، ویردّون علیھا بھمھماتھم. كانوا یأخذون الخبز من غلام وھم سادرون في

لامبالاتھم. انقبض قلب زَرِي وأحست أنَّ نذرھا لن یقُضى الیوم ولن

تدُخل السرور على أحد. شرعت یائسة بتوزیع السجائر وأعواد الثقاب. المریض الذي كان یلقبّ
نفسھ بالقائد الأعلى للعالم بأسره وكان دائمًا ما یطلب سیجارة "ھُما" الطویلة ذات الفیلتر، قنع ھذه
المرة بسیجارة "اشُْنوُ"، ووضع لفافة بین شفتیھ متجھمًا من دون أن یشعل عود الثقاب. لم تكن



نوافذ القاعة مجھزة بالستائر، وكانت أشعة الشمس تندفع إلى داخلھا، والذباب یملأ المكان كلھ
ویصل إلى كل ثقب ویحوم حول الخبز والتمر اللذین ظلا على حالھما في ید المرضى. صاح
رئیس الممرضین: «یا علي!». كان علي المریض المحببّ إلى زَرِي شاباً ذا قامة فارعة یشبھ
الألمان. فرّ ثلاث مرات من دار المجانین؛ عثر علیھ أھلھ، مرتین، في أطراف المدرسة الثانویة
التي درس فیھا خمسة صفوف، وفي المرة الأخیرة وجده غلام على قمة التلَّة المشرفة على بستان
یوسف. قال غلام تبعني مثل حمل ودیع وأرجعتھ إلى دار المجانین على قدمیھ وكان الجوع قد

قوّضھ. قال لغلام:

«لقد خدعوني، أسرّوا لي في أذني أنَّ الطائرة جاھزة، تفضل بالركوب والذھاب عند خالك في
الخارج. وعندما جئت بحثت كثیرًا ولم أجد أثرًا للطائرة. ربما تركتني وطارت. أنا لدي أعداء

كثر».

وقال أیضًا: «كنت أشرب ماء الجداول وأسرق من الكلاب قطع اللحم أو العظام. البارحة انتشلت
قطعة لحم نیئة من مخالب كلب وفررت. غسلت اللحم في ماء الجدول وأكلتھ. اضطربت معدتي،

وأصبت الآن

بالإسھال، إسھال ممزوج بالدم. مھما بحثت لم أعثر على بیتنا. أعلم أنَّ والدي تعمّد ترك بیتنا یتیھ
كي لا أعثر علیھ».

منذ ذلك الوقت حبسوا علی�ا في قبو دار المجانین وكبلّوه بالسلاسل. كانت زَرِي تزوره ھناك
وتحمل لھ الخبز والتمر. وما أن یراھا حتى تنفرج أساریره بابتسامة. كان قد طلب من زَرِي أن
تحضر لھ "اسینشل 3"، وأحضرتھ لھ، ومن حینھا لم یتفوه بكلمة فارسیة واحدة. صار یرطن بلغة

لا یفھمھا أحد.

جاء علي. غدا نحیلاً لدرجة أنَّ زَرِي ضاق قلبھا بلقائھ، رغم أنھ لم یمیزّھا. النظرة التي ألقاھا
علیھا لم تكن نظرة قریب، ولم یتحدث باللغة الأجنبیة التي اخترعھا، بل قال بالفارسیة وبنبرة آمرة:



«الھجوم بالكمّاشة یساوي التیفوس + القحط + الغش في الامتحان. أیا مجانین العالم اتحدوا».

بدوره كان السید كُود عَرْباَني منزویاً في ركن وھو صامت. في الأیام الأخرى، ما إن كانت تقع
عینھ على زَرِي حتى یضع یده أسفل بطنھ ویأخذ بدعكھ وھو یردد: «اشتعلت نارًا، اشتعلت نارًا،
اشتعلت نارًا». ثم كان یقول: «أنا إیلان الدولة، أنا ویلان الدولة». كان یستلم ھدایا زَرِي، وفي

المقابل یكتب على أوراق خیالیة أدعیة العطف والمحبة والسحر والطلاسم ویسلمھا لھا ویقول:

«بالمجان. اغسلي قمیصك بماء مستودع الأموات وانشریھ على مزار قتیل، وفي الصباح أعطیھ
لھ كي

یلبسھ. شوارب الفھد ودماغ الحمار الأسود… ».

ثم ذلك المجنون الذي كان یضمّد رجلھ، التي توھّم جرحھا، بما وجد من ثوب خلق وقدیم، ویمدّ
رجلھ الملفوفة ویروّح علیھا بمروحة… لكن المروحة كانت ساقطة من یده.

حینما كان غلام والمدیر الداخلي یعبران من أمام بستان المستشفى الخالي من الورود، لمحا امرأة
شابة ملتفَّة في ملاءة قدیمة ونائمة تحت صنوبرة. سمعت وقع الأقدام ففتحت عینیھا ومزّقت
الملاءة. تعرّفت علیھا زَرِي رغم أنَّ وجھھا اصطبغ بلون تربة البستان. ھي ذات المرأة التي كانت
تزعم أحیاناً أنھا زوجة الله، وأحیاناً تدّعي أنھا الله نفسھ. لمّا كانت نبتة شب اللیل تزھر، في تلك
الأیام التي كان سقیھا یتطلب إنساناً صبورًا ، كانت ھي تقطف أزھارھا الحمراء وتدھن بھا خدیھا
وشفتیھا وتظل جالسة بانتظار الله. قیل إنھا كانت تتلو أورادًا بلغة شبیھة بالعربیة وتسمّر عینیھا في
السماء، وكانت تؤمن بأنَّ الله جالس في السطح ینتظرھا. غیر أنھا لم تكن تذھب لأنھا امرأة، ولا

ینبغي أن تكون السباقة إلى المبادرة.

والآن، زوجة الله ساقطة تحت صنوبرة، جلدھا یتطایر وشفتاھا تتیبسان. ربما تنطلق بعد لحظات
على رجلیھا صوب الله. سرحت زَرِي: «لیتھا تشفع لھم جمیعاً عند الله!». قالت المرأة من بین

شفتیھا: «ماء». استلب النور عینیھا واختفى سوادھما. ركض غلام. سألت زَرِي السید المدیر:



«لمَ سقطتْ ھنا؟».

«أصیبت بالتیفوس».

«كلھم مصابون بھ».

«ھذا أفضل! كلھم سوف یرتاحون. أھالیھم وأقاربھم یدعون الله كي یرتاح ھؤلاء. ما جدوى
الاحتفاظ بھم؟».

جاء غلام مسرعًا وفي یده وعاءٌ دبقٌ مملوء ماء. انحنى على المرأة ووضع حافة الوعاء على
شفتھا وقال: «اشربي یا أختاه». لم تستطع. أخرجت زَرِي من حقیبتھا الیدویة مندیلاً وبللّتھ ودھنت
بھ شفتي المرأة ووجھھا. ثم ثنت المندیل على أربعة وأغطستھ في وعاء الماء ووضعتھ على جبین

زوجة الله وعینیھا.

ثم انطلقا معاً یرافقھما المدیر الداخلي الذي جعل یوضح: «أصیب ثلاثةٌ من ممرضینا بالتیفوس،
والآن ھم ینعمون بالراحة في تلك الدار تحت ظل شجرة طوبى، وستلحق بھم ھذه اللیلة زوجة الله
أیضًا». وحین حدجتھ زَرِي بنظرة تشي باللوم، واصل كلامھ على ھذا النحو: «أمر عجیب، كلما
ارتفعت درجة حرارتھم كلما طار الجنون من رؤوسھم. لو كنا نستطیع علاجھم من ھذا المرض
لشفاھم الله بالكامل، لكن ما الفائدة؟ حتى إن صاروا عقلاء، ستكون ھذه أول محطة في شقائھم. لقد

تعود أھلھم على الحیاة من دونھم، ولم یعد لھم طاقة واستعداد لاستقبالھم».

في جناح النساء وقعت عین زَرِي على امرأة

مشلولة كانت تھاب منھا لأنھا كانت تعتقد أنَّ زَرِي ھي المسؤولة عن شللھا. وكانت زَرِي تحس
في أعماقھا بالذنب تجاھھا. كانت المرأة تبدأ كلامھا دومًا بـ: «أیتھا العاھرة، یا ابنة القحبة، عدتِ
من جدید؟ ماذا تریدین مني؟». لمّا كانت ھذه المرأة سالمة طلبت من زَرِي أن تجلب لھا صندلة

قدیمة أو حذاء مستعملاً أو خفاً قرویاً. كانت تقول:



«أنا محترمة ولا أستطیع الذھاب إلى الخلاء حافیة القدمین». وكانت تقول أیضًا: «قاتل الله السیدة
عِصْمَت، لو أنھا أنفقت عليّ مھري وثمُني، ولیس نفقة ذلك الدیوث القوّاد الذي ینام بجانبھا، لم أكن

لأقول لك الآن، یا عاھرة حارة "مَرْدِسْتاَن"، خراؤك علاج!».

لكن في الأسبوع الموالي كان الدور على السجن، وفي الأسبوع الذي تلاه نسیت زَرِي. وعندما
اشترت حذاء جدیدًا وأخذتھ للمرأة كان الأوان قد فات وأصیبت بالشلل. كان الجمیع یعلم أنَّ شللھا
لا علاقة لھ بامتلاك الحذاء من عدمھ. لكن منذ ذلك الحین، كلما وقعت عین المرأة على زَرِي
كانت تسمعھا سباباً وشتائم لم تسمع زَرِي مثلھما في حیاتھا قط، غیر أنَّ الممرضات كنَّ یقلن إنھا

كانت تنام في اللیل والحذاء الجدید في حضنھا.

كانت تجیل بصرھا بحثاً عن معلمّة شابة ذات عین اصطناعیة. لم تكن ھي الأخرى مرتاحة لزَرِي
ولم تكن تسمح لھا بالاقتراب منھا. كانت زَرِي، دائمًا، تترك لھا نصیبھا من النذر في الكوّة. أحیاناً

كانت المعلمّة

تتودّد فتخاطب زَرِي بمثل ھذا الكلام:

«انظري أيَّ عطر استعملت ھذه المومس؟ اوف، اوف. ھنیئاً لك یا خدیجة، وصولك إلى ھذه
الدرجة. أتذكرین أنك كنت ابنة خیاطنا؟ كنت أعلم أنَّ عاقبة أمرك ستنتھي بافتضاض بكرتك على

ید ذلك السائق الذي كان لھ في كل مدینة خلیلة… ». وكانت تلمس ذقن زَرِي وتقول لھا:

«یا قلیلة الحیاء!». ثم فجأة، كانت تھیج وتصرخ: «بالإبرة والخیط خطتِ موت الفأر بالتمر.
نزعت نوى التمر ووضعت مكانھا سمّ الفئران، عجباً لحلوى التمر ھذه!».

كان یقال بعد واقعة كشف الحجاب، قام حاكم المدینة وقائد الجیوش ووكیل وزراة المعارف بزیارة
سة الصف الأول فیھا، وما أن وقعت عین وكیل المعارف علیھا لإحدى المدارس، وكانت ھي مُدرِّ
حتى علا صوتھ مجلجلاً. كانت متعودة على وضع قلم الرصاص بین أصابع التلامیذ الأوائل
والضغط علیھا كي تضحك على صراخ الأطفال الصغار والتماسھم. كانت الضجّة التي أحدثھا



وكیل المعارف بسبب العقوبة البدنیة. سقطت مغمى علیھا من ھول تلك الشخصیات المرموقة
ورھبتھم. وبعد أن حملوھا من أطرافھا السفلى إلى المكتب وعادت إلى وعیھا كانت تنظر مشدوھة

إلى الجمیع. انتزعت عینھا الاصطناعیة ووضعتھا في راحة یدھا وأرتھا للجمیع حتى أغاظتھم.

ذات یوم أنزلت بزَرِي البلاء نفسھ. لم تكن زَرِي،

حتى ذلك الیوم، تعرف أنَّ لھا عیناً زجاجیة رغم أنھا لاحظت ثبات العین في محجرھا الأیمن
وعدم حركتھا. كانت السیدة المعلمّة، حینئذ، في حالة ھیاج. لمّا دخلت زَرِي جاءت صوبھا وقالت:

«أمسكي»، وفتحت قبضتھا في راحة زَرِي فنظرت فرأت عیناً في یدھا، عیناً زجاجیة كبیرة.

ى الصفراء. قال المدیر: عرفت، الآن بعد أن استفسرت، أنَّ ھذه الفتاة كانت أول ضحیة للحمَّ

«لم نكن نعلم أنھا مصابة بالتیفوس. كانت حرارتھا مرتفعة. كان یخیلّ إلیھا أنھا لبست كفناً، أي
أنھا رمت علیھا كل ما في متناولھا وقالت لبستُ كفناً وبدأت بتلاوة القرآن، عن ظھر قلب. كانت
ایي كان وكیل ایي. أخال أنَّ آدم مُقوََّ تلاوتھا رائعة. وعوض أن تلعن الشیطان كانت تلعن آدم مُقوََّ
المعارف في السنة الماضیة والتي قبلھا وكان ینوي طردھا من العمل. بعد ذلك نطقت الشھادة

وألقت بنفسھا في الحوض، وماتت لیلتھا».

وفي الأخیر، قصدت زَرِي السیدة فتوحي، وكان سریرھا یطل على النافذة، وكانت عیناھا
مصوبتین دومًا على البستان تتأمل مجيء أھلھا لأخذھا إلى البستان ذي المائة وأربعة وعشرین
ألف متر. كانت زَرِي تعرف عائلة فتوحي. كانت عائلة میسورة. في أیام المرض الأولى كانوا
یعتنون بھا عندھم، لكن بعد فقدانھم بصیص الأمل في تحسن حالتھا سلموھا للمصحة العقلیة. كانت

قبل الحرب تسكن في غرفة خاصة، وكانت أمھا، قید حیاتھا، تزورھا بانتظام،

وحتى من دون موعد. وبین الفینة والأخرى، كانت تأخذھا للبیت وتبقیھا ھناك أسبوعًا أو
أسبوعین. وبعد أن عجزت صارت تحضرھا عنوة وتتركھا تنتظر في مكتب المصحة وتختفي
سًا معروفاً في المدینة، وكان في عداد الشباب المحبوب البالغین ھي. كان أخو السیدة فتوحي مدرِّ



سد الرشد لتوھم. زیارة أختھ مرة في الشھر أو في السنة كان إنجازًا في حد ذاتھ. والحقیقة أنھم
رموھا ھناك وانصرفوا إلى حال سبیلھم. لكنھا لم تكن یائسة، بل كانت تتأمل قدومھم لنقلھا إلى
البستان ذي المائة وأربعة وعشرین ألف متر. كانت فتاة سمراء اللون بحواجب واسعة ومتصلة
وأسنان ناتئة إلى الأمام وبشعر أسود موخوط بالبیاض. لم تكن تستلم من ید زَرِي طعامًا قط. كان
الآخرون شدیدي الحرص، وأحیاناً یمدون أیادیھم مرات ومرات، لكنھا كانت تراھا منقصة. لمّا
ت ملأى بالمشمش كانت تنضج فاكھة البستان كانت زَرِي تحمل إلى دار المجانین والسجن سلاَّ
والتفاح الحامض والكرز والخوخ والإجاص، لكن السیدة فتوحي لم تكن ترضى حتى بالنظر إلیھا.
وفي مرات عدة أعدت زَرِي سلة فواكھ خصیصًا لھا ووضعتھا في شباك غرفتھا، لكنھا سمعت من
الممرضات أنَّ المریضات الأخریات یھجمن على السلة فور خروجھا من الغرفة. وكان ھذا
الھجوم یخلق متاعب لفتوحي. كانت المریضات یأخذن التفاح الحامض ویشطرنھ إلى نصفین
بقبضتھن ویطلبن الملح ویضعنھ وسط الشطرین ثم یتركن التفاح كي یتخلل. كل من ذاق منھ یسیل

فمھ

لعاباً. لكن السیدة فتوحي كانت تحدّق في البستان تترقبّ أھلھا كي ینقلوھا إلى الحدیقة ذات المائة
وأربعة وعشرین ألف متر، بینما كانت المریضات الأخریات لا یفلتن حتى نوى المشمش والخوخ،
كنّ یكسرنھا بأسنانھن أو بحجر على أرضیة الغرفة، ثم ینزعن قشرھا ویأكلنھا. وكما یقول المدیر
الداخلي "أي زاد یمكن توفیره للمجانین بالتومان الواحد المخصص لكل مریض؟ فمعظمھم صاروا

مجانین بسبب ھزالھم".

بعد الانتھاء من توزیع النذر كانت زَرِي تجلس جنب سریر السیدة فتوحي وتصغي إلى ھمومھا.
كانت تكره جمیع المریضات ولا تكلم واحدة منھن. كانت المریضات قد أطلقن علیھا اسم "السیدة
الأمیرة". كان من بین طلبات السیدة فتوحي أعداد من جریدة "إیران" من الحجم الكبیر، التي كان
البرید یرسلھا لیوسف من طھران مرتین في الأسبوع، ودفتر مخطَّط وقلم رصاص. كانت تقول:
«أسمح لك بمساعدتي في عالم العلم والأدب». كانت السیدة فتوحي تعشق ھوامش جریدة "إیران".
كانت تقول إنھا كانت تدوّن سیرتھا في مذكرات. حینما تملأ كرّاسة تسلمھا لزَرِي بكل أدب وتقول
لھا: «احجزي لي صندوق برید في البنك الوطني وخذي أجرتھ من جناب أخي، وأودعي آثاري



ھناك أمانة. من الوارد أن یندلع حریق ویأتي على كل آثاري». في المرة الأولى صدّقت زَرِي
السیدة فتوحي وقرأت مذكرتھا. كتبت بخط یشبھ خط الجن مواضیع متداخلة ومضطربة. من بین

ما كتبت بخط مقروء

لات وبحیرات اصطناعیة وصفٌ لحدیقة مساحتھا مائة وأربعة وعشرون ألف متر، تنتشر بھا شلاَّ
وأزھار نیلوفر متفتحة على سطح الماء وأشجار الأكاسیا والمُرّان العالي. وكان رجل مربوع القامة
ذو جبھة عریضة وأذنین بیضاوین قد اتخذ لھ كمیناً خلف شجرة مُرّان. وكانت ھي ترتدي ملابس
حریریة بیضاء متموجة تترنحّ من السُّكْر كحجلة، ونھداھا الكبیران متھیجّان، بینما الرجل مربوع
القامة یخرج من خلف الشجرة فاردًا ذراعیھ، فیباغتھا ویضمھا إلى صدره ویعتصرھا بقوة حتى

یوشك على سحق ثدییھا. وكتبت في آخر المذكرة:

«انتھت قصة غصة ابنة فتوحي في سجن القصب». وتحت ھذه الجملة كتبت: «أبیات لابنة
فتوحي:

ي عَھِدُوا بِي إلى خَالِي فمََاتَ خَالِي كُنْتُ فرَْخَ حَمَامٍ فمََاتتَْ أمُِّ

خَلطَُـــونِي بِحَلِیــبِ بقَـَـرٍ مَاتَ العِجْلُ أیْضًا مِنْ سُوءِ إقْباَلِي»

ة طالما ترنمت بھ، غیر أنَّ ابنة فتوحي كانت زَرِي تعلم أنَّ ھذا الشعر لیس لابنة فتوحي لأن العمَّ
كان قلمھا جمیلاً لمّا كانت عاقلة، وكانت تنشر مقالات في جرائد محلیة عن حقوق المرأة وتسلُّط

الرجال. وكانت أیضًا تدیر مجلة تدعو فیھا الفتیات إلى الصحوة.

لم یكن من السھل الاستخفاف بالسیدة فتوحي فقد كانت أول امرأة في المدینة تلبس شادورًا

أزرق متوھجًا، وتتخلصّ من الكفن الأسود -على حد تعبیرھا-. وفي الوقت الذي لم یعلن فیھ عن
كشف الحجاب رسمیاً، كانت ھي قد تملصّت من الشادور الأزرق المتوھج. كانت أثناء حالاتھا
المستقرة تفضفض لزَرِي فتتحسر أنَّ أحدًا لم یدرك قدرھا وأنَّ الرجال لم یكونوا على استعداد



لقبول امرأة مثلھا، ففي الأول، خالوا أنني عسل وأرادوا حشو أصابعھم في العسل، ولمّا قلت لھم
وا أصابعكم أیھا الحمیر، سخروا مني وتحاشوني. فجأة كانت تشرع بالصیاح: نحَُّ

«جننّوني! جننّوني! كنت أقول لھم لن أعطیكم ما تریدون، لن أعطیكم! وھل أنا نور حمادة؟
خلاص! أین النسوة الحمقى حتى یفھمن من أكون أنا وماذا صنعت؟».

جلست زَرِي عند قوائم سریر السیدة فتوحي وحیتّھا فأشاحت بوجھھا عن البستان وتلفتّت إلیھا
وردّت علیھا التحیة. دسّت زَرِي یدھا في المحفظة وأخرجت أربعة أعداد من جریدة "إیران"
وناولتھا للسیدة فتوحي. لمحت بجانب المخدة الجرائد السابقة متراصّة فوق بعض. فتحت السیدة

فتوحي الجرائد الجدیدة واحدة واحدة. تجھّمت من تغیرّ تفاصیلھا وحجمھا الصغیر. سألتھا زَرِي:

«ھذه المرة لم تعطي الجرائد للمرضى، صحیح؟».

ردّت السیدة فتوحي بانفعال: «نعم، فمعظمھم خرج من السجن. وجریدتان من جرائدك أخذھما
علي والتھمھما».

بعد ذلك مسحت قامة زَرِي بنظرة، من أعلى إلى أسفل، وكأنھا لم ترقھا أكمام بلوزة زَرِي الطویلة
والمنكمشة. سألتھا:

«كم متر ثوب بدَّدتھ من أجل الأكمام؟».

ثم أخذت الجرائد الجدیدة وكمّشتھا ورمتھا بجانب السریر، وراحت تبحث عن الجرائد القدیمة.
تناولتھا من أمام مخدتھا، أحصتھا ورتبتھا ولفتّھا، وعلى حین غرة ضربت بھا على رأس زَرِي

بقوة وقالت:

«یقال إنَّ السیدة الضابطة، ابنة القائد ماتت! ولم تكن تملك كفناً».
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أذنت زَرِي لغلام بالانصراف وانطلقت ھي. كانت تفكر في جدوى نذرھا وكلام یوسف في أذنھا:
«ما الفائدة من خیراتك ومبراتك؟ عملك باطل من الأساس»، لكن مھما عصرت فكرھا لم تھتد
لحل یدعم أساس عملھا. أما الحلول التي اقترحھا یوسف فقد كانت، في رأیھا، خطیرة ومجرد

التفكیر فیھا یصیبھا بالاشمئزاز.

وصلت إلى عیادة القابلة على الساعة السادسة تمامًا. كان قلبھا یمور مورًا. كان یقف جنب باب
العیادة حماران شُدَّت شكیمتھما إلى حلقة الباب، وفي الباحة الصغیرة المشرفة على العیادة
قرفصت امرأتان على سریر خشبي من دون سجّاد، وخلفھما كانت امرأة أخرى ممدَّدة. من فرط
تجھمھن وقلقھن لم یكن واضحًا ھل ھن شابات أم عجائز. وعلى سریر آخر كان رجل مریض
یتململ، وبجانب باب قاعة الانتظار كانت امرأة مستلقیة على صدرھا فاردة أطرافھا مطروحة
فوق سریر وقد غُطیت بشادور صلاة كحلي اللون مرقطّ ببقع زرقاء. كان قدم المرأة عاریاً من
رؤوس الأصابع إلى رسغ القدم، وراحة رجلیھا وأظافرھا مخضبة بالحناء، وسروالھا الأسود
مرفوع إلى ما دون ركبتیھا. تسمّرت زَرِي في مكانھا. لا مراء أنَّ المرأة میتة، إذ لم تكن طفلة

حتى لا تعرف الموت. لكن یبدو أنَّ المرأة كانت وحیدة لعدم وجود أحد یقف على رأسھا.

في قاعة الانتظار لم یكن یوجد مقعد شاغر. من

بین كل المرضى، كانت ھناك خمس نسوة حوامل فقط، تدلتّ بطونھن إلى الأمام وغزت وجوھھن
التقشرات. أما باقي المرضى فإما رجال أو عجائز. دلفت إلى القاعة شابة بشفتین متیبستین
سوداوین، وكانت تسند رأسھا على كتف امرأة مسنةّ، وشرعت تصرخ: «قلبي! قلبي!». وقفت



المرأة الحامل وأجلست الشابة مكانھا وفتحت دفة النافذة التي فوق رأسھا فتسللت إلى الداخل لفحات
من القیظ. فتُح باب حجرة العلاج وخرجت امرأة حامل مرّت من وسط قاعة الانتظار بصمت
. مؤكد أنھا في شھرھا التاسع. تبعت المرأةَ ممرضةٌ مبعثرة الشعر وصاحت: «ثمانیة وتروٍّ
وأربعون». أوصلت زَرِي نفسھا إلى الممرضة التي كانت تتفحّص المرضى بعینیھا وتردّد:

«تسعة وأربعون». قالت زَرِي:

«أنا حجزت موعدًا على الساعة السابعة».

«سیدتي العزیزة، لا جدوى من الموعد في مثل ھذه الأوقات. كل أصناف المرضى یھجمون.
الفناء محشر، ألم تلاحظي؟».

«بلى لاحظت ذلك. أحدھم قد مات».

قالت الممرضة ببرودة دم: «نعم، لم یكادوا یوصلونھا إلى ھنا على الحمار حتى لفظت أنفاسھا
الأخیرة». ثم صرخت: «تسعة وأربعون غیر موجود؟ خمسون». نھضت عجوز، كانت تمسك
ة، وكان ظھرھا محدَّباً. فتحت لھا الممرضة باب حجرة وجھھا بإحكام وتمشي بخطى معوجَّ

العلاج. فتحت زَرِي حقیبتھا الیدویة فأبطأت الممرضة ھنیھة وتابعت بعینھا

حركة ید زَرِي وھي تبحث عن مندیلھا ولا تجده. ضجرت الممرضة: «إذا لم تكوني تشتكین من
شيء، وجئت إلى ھنا من أجل الأولاد، فیستحسن تأجیل الموعد إلى وقت آخر»، وولجت إلى

الداخل.

كانت محقةّ. لم تكن في عجلة من أمرھا. كانت تعلم أنَّ عاقبة أمرھا ستؤول، ھذه المرة أیضًا، إلى
السیدة الحكیمة. قررت أن تذھب إلى البیت لتستحمّ وتنظف ملابسھا بالماء المغلىّ. لا یجب أن
تسمح لأولئك الأطفال الناعمین بلمسھا. وفي طریقھا، اشترت من الصیدلیة مبید القمل وكحولاً

وصابون كبریت.

*



لمّا طرقت باب بستانھم كانت الشمس قد أفلَتَ. فتح الباب فتى أسود البشرة مجعدّ الشعر. شَخَص
فیھا بعینیھ المستدیرتین السوداوین وضحك. عرفتھ. سألتھ: «كلو، ماذا تفعل ھنا؟».

«جئتُ مع سیدي».

«وھل جاء سیدك؟».

ركضتْ إلى الداخل. كان یوسف جالسًا على كرسي حصیري بالقرب من الحوض، یمسك تحت
شفتھ غلیوناً. كان مغبرّ الرأس والوجھ، ولم یخلع بعد ملابس سفره. انشرحت أساریره لرؤیة

المرأة وقال:

«أین كنت حتى الآن؟ كنت بانتظارك. قطعت كل ھذه الطریق كي… لماذا تقفین بعیدة؟».

«رجعتَ بسرعة، لكني جد مسرورة بعودتك. لا

ام، أنا ممتلئة بالمیكروب. حین تأتي أنت یرحل الغم عن القلب» تلمسني، یجب أن أذھب إلى الحمَّ
ثم ھرعت إلى المبنى.

عادت إلى البستان طاھرة نقیة معطّرة. كان الجو قد أظلم بینما یوسف ماسكًا رأسھ بین یدیھ. ذھبت
إلیھ ورفعت رأسھ ووضعت قبلة على شعره وسألتھ:

«ھل تعاني من شيء لا قدّر الله؟».

أجلس یوسف المرأة على حجره حتى سُمع صریر كرسي الخیزران. قبلّ رقبتھا العاریة ووجھھا
وذراعیھا. كانت شفتاه ناعمتین محمومتین. استوت زَرِي واقفة وقالت:

«ھل أشعل مصباح البستان؟».

أمسك یوسف یدھا وقال: «لا داعي».



ألقت زَرِي نظرة إلى السماء وقالت: «جوفھا ممتلئ، لكنھا لا تمطر كي یتنفس المرء الصعداء».

«مثل جوفي أنا».

«أنت قلب الأسد!» أردفت زَرِي وھي تفكّر في سَحَر: «ھل سیسأل عن سَحَر؟».

«وصلتُ إلى البیت فوجدتھ خالیاً بشكل مریب. أین الأولاد؟».

ة التوأمین إلى بیت مِھْرَنْگیز لحضور الروضة(15)، وخُسْرو خرج مع ھُرْمُز». «أخذت العمَّ

«أنت ترسلین الطفلتین إلى الروضة سُدى».

«ھما اللتان أصرّتا. ثم إنھما لا تعیان من الروضة شیئاً. إنھما تلعبان مع أطفال مِھْرِي. خاطت
لھما

ة شادور الصلاة، وتصلیان معھا جنباً إلى جنب… »، وفجأة توجھت إلیھ: العمَّ

«ما سبب رجوعك المبكر؟ وأحضرت معك كلو أیضًا».

ام وألبسیھ ثیاباً جدیدة فقد تبنَّیتھ. أنا من قتلتُ والده، لم «غدًا في الصباح الباكر أرسلیھ إلى الحمَّ
أستطع المكوث في القریة».

ھوى قلب زَرِي: «أنا لا أستوعب شیئاً. أنت قتلت والد كلو؟! راعینا؟ أنت؟ ھذا مستحیل!».

أمسك یوسف رأسھ بین یدیھ وقال: «لا تتكلمي، فرأسي یوشك أن ینفجر».

«تكلَّم، قل ما الذي حدث؟».

«لأجل ھذا جئت إلى المدینة، لأحكي لك. تركت كل أشغالي وراء ظھري وجئت لأفضفض لك،
لكنك لم تكوني».



جلست زَرِي جنب زوجھا على كرسي آخر وضمت رأسھ إلى كتفھا وداعبت رقبتھ وقبلّت ظھر
أذنھ وقالت:

«انظر یا حبیب قلبي، لم أكن أعلم الغیب حتى أعرف بمجیئك. والآن، احك لي، كلِّي آذان صاغیة.
أفرغ ما في قلبك».

«كان من المقرر أن یذھب بآخر قطیع أغنام إلى المصیف، لكن قبل ذھابھ ذبح خروفین وقدّدھما
وكدّسھما في قِرَب. لا أعرف لمَ قام بھذا الفعل؟ لم یسبق أن فعل مثلھ من قبل قط».

«حسناً عزیزي، أنت بنفسك كنت تقول إنَّ الطمع یسیطر على الناس مخافة القحط».

قام یوسف وأخذ یتمشّى، ومن دون أن یأبھ بكلام زوجتھ، أردف:

«لا یخفى شيء على عین عمدة القریة. جاءني وأخبرني أمام الملأ. أردت أن أتظاھر باللامبلاة،
لكن العمدة لم یكن لیتراجع. ذكَّرني ثانیة بالموضوع في الغروب لمّا كان الراعي راجعاً بالقطیع.
اضطررت لكي أقوم بتحریاتي. سألت الراعي لمَ ینقصك خروفان؟ فأجاب: أقسم برأسك وبشعرك
أنَّ الذئب أكلھما. تدخل العمدة وقال لھ احلف بحضرة العباس لو كنت صادقاً، اخْط سبع خطوات

تجاه القبلة واحلف بحضرة العباس!». ثم سكت واستأنف كلامھ بعد ھنیھة:

«لاحظت ارتعاش رجلیھ. لاحظت ذلك أنا الأحمق. تركتھ لیقسم. وفي اللیل أصابھ وجع حاد في
ب عینیھ إليّ مثل الخروف وطلب مني أن أحُِلَّھ. صرخت في وجھھ: بطنھ. ذھبت إلى خربتھ. صوَّ
«أنا من الأول أحْللَْتكُ، أنت تعرفني»، لكن بلا فائدة. انھمرت دموع عینیھ على مخدتھ الوسخة.
أعددتُ لھ شراب أعشاب ساخناً كي یشربھ فلم یشربھ. قال: «حتَّامَ أذنب؟ الجمیع یعلم أنَّ حضرة
العباس لا حول لھ ولا قوة». صرختُ في وجھھ: «أیھا الرجل، إذا كنتُ أنا صاحب الخروفین فقد
أحْللَْتكُ». قال: «لقد قضى عليّ حضرة العباس، ولا تقدر أنت أن تفعل شیئاً. أوَدِع القطیع بید أخي

كي یأخذه إلى المصیف».

بعد ذلك جلس یوسف على الكرسي قرب زوجتھ وواصل كلامھ:



«أشار إلى معصومة زوجة یاَرْقلُِي فذھبت وجلبت، لست أدري من أین، قِربتین من اللحم المقدّد
وألقت بھما أمامي. وددت لو أنَّ الأرض انشقت وابتلعتني… ».

قالت زَرِي بنبرة ھادئة: «انظر یا حبیب قلبي، لم یكن خطأك. كان خطأ العمدة الوقح. حسناً، ھو
أیضًا أقسم على الكذب. قد یكون أیضًا أسرف في الأكل. لماذا نبتعد كثیرًا؟ قد یكون أصیب
بالتیفوس. ربما یكون الله قد أراد بولده خیرًا، فنحن لا نعلم شیئاً عن مشیئة الله. قد یكون الله أراد

لولده أن یصیر متعلمًا».

قدمت خدیجة إلى الشرفة وأشعلت المصباح ثم ذھبت إلى البستان تتفقد أفرشة النوم. أزاحت أفرشة
التوأمین من على السریرین الخشبیین ونشرتھا في الناحیة الأخرى من الحوض، وسوّت
ناموسیتیھما. لما وصلت إلى سریر خُسْرو أزاحت مفرش السریر جانباً، ورمت فراشھ وسألت:

«سیدتي، ھل أخذتِ بطانیة خُسْرو إلى مكان ما؟».

، ربما أنت من وضعتھا تحت المكواة». أجابتھا زَرِي من مكانھا ھناك: «كلاَّ

«لا یا سیدتي».

«إذن أین ذھبت؟».

«لا أدري والله. مؤكد أنَّ نفس اللص المبتدئ الذي سرق حبل النشیر، قد أخذ أیضًا بطانیة
خُسْرو… ».

لفَّ اضطراب شدید شغاف قلب زَرِي. خمّنت أنَّ الفعلة فعلة خُسْرو نفسھ. لكن لمَ یفعل ھذا؟ فجر
ة قد نزلت بعد من السطح للصلاة، أفاقت زَرِي على وقع ذات الیوم، وفي الوقت الذي لم تكن العمَّ
أقدام. لمّا فتحت عینیھا رأت خُسْرو یسترق النظر إلى ما حولھ. رأتھ وقد ذھب بسكینة وفكّ حبل
النشیر من المسمار المثبت بالجدار وبدأ یلفھّ حلقات إلى أن وصل إلى شجرة الدَّرْدار في منتھى
البستان، حیث كان طرف الحبل الآخر مربوطًا في جذعھا. دسَّ الحبل تحت إبطھ وانسلَّ إلى
غرفتھ ونام تحت ناموسیتھ من دون ضوضاء. خُسْرو یشغلھ شاغل في ھذه الأیام الأخیرة. انتباھھ



مشتت ونظراتھ، أحیاناً، محدّقة. في الأول كان حزیناً بسماع خبر موت سَحَر، وعینھ كانت تدمع
لأي سبب. كانت یده ترتعش وھو یمدھا إلى السكریةّ. كان یقضي معظم الأوقات في آخر البستان
حول القبر المصطنع، یقتلع الأعلاف الضارة ویسقي بنفسھ أصص الباتونیا. لكن أحوالھ تغیرّت
مؤخرًا بشكل مفاجئ، حتى إنھ لم یعد ینظر إلى القبر المصطنع، وبات یزیح عینیھ عن عین أمھ

ولا یطیل النظرة فیھا، ویجیب على أسئلتھا إجابات مختصرة وغیر مفھومة.

ھبتّ واقفة، خطر على قلبھا أنَّ خُسْرو قد یكون أخذ البندقیة أیضًا، رغم أنھا كانت موقنة أنھا
أقفلت بنفسھا الصوان وأخذت المفتاح معھا. أرجعھا صوت یوسف إلى وعیھا:

«لمَ وقفتِ؟ اجلسي وقولي شیئاً».

سألت كما یسأل من أیقظھ أحد من النوم: «ماذا قلت؟».

«أعلم أني تسببت لك في التشویش، أنت أیضًا مستاءة مني».

أجابت زَرِي وحواسھا مشتتة: «أنت مخطئ، لم یكن الخطأ خطأك على الإطلاق. أنا رأیت
المرضى الذین أحضروھم من القرى على الحمیر أمام عیادة السیدة مَسِیحَادَم. كان أحدھم میتاً.

التیفوس غزا جمیع القرى، والمدینة أیضًا مملوءة بھ».

سألھا یوسف محتارًا: «ذھبت إلى عیادة مَسِیحَادَم لأجل ماذا؟ وھل أنت… ».

كان قلب زَرِي یفور. أین ھي وأین ھذا الموضوع؟ لا أحد یدري بما یجول بباطن الآخر. قالت:

«ذھبتُ لأجلب مبید القمل من صیدلیة "سعادت"، ومررت من ھناك. كان الباب مفتوحًا فألقیت
نظرة. ربما لم یكن ذلك المریض میتاً… بدا لي أنھ قد مات… ».

لم تكن تعرف ماذا كانت تقول، ولم تنتظر سؤالاً آخر، فأسرعت إلى غرفة النوم. من دون أن
تشعل المصباح، بحثت عن حقیبتھا وأخرجت منھا رزمة المفاتیح وذھبت صوب الصوان.
، حمدًا �. البنادق في مكانھا. تحسّست باب الصوان ففتحتھ. كانت یداھا ترتعشان وقلبھا یثور. كلاَّ



ومن أجل الاطمئنان مرّرت یدھا على أنابیبھا وخزاناتھا ومقابضھا، كانت باردة ومائلة على باب
الصوان وفوھاتھا إلى أعلى. أقفلت باب الصوان ونوافذ

الغرفة وأبوابھا وھرعت إلى الھاتف. نقرت نقرة واحدة وطلبت من المركز تحویلھا إلى بیت أبو
القاسم خان. تكلمت بصوت خفیض لم یسمعھا حتى المركز، فكررت. أجاب أبو القاسم خان نفسھ.
ساء الوضع. سألتھ ھل خُسْرو ھناك؟ وسمعتھ یقول إنھ غیر موجود وھُرْمُز أیضًا. سمعت صوت
جناب الأخ في السماعة وھو یسأل أھل بیتھ. فھمَتْ أنَّ ھُرْمُز أخبرھم أنھ سیتناول العشاء في بیت

عمّھ. قال لھم إنَّ زوجة عمّي دعتني. بعد ذلك قال جناب الأخ لائمًا:

«لماذا لم توجھوا الدعوة لنا؟ ألیس لنا أسنان الولیمة؟».

انتابت زَرِي غصّة الحلق فأجابت: «في المرة القادمة إن شاء الله»، وأغلقت السماعة.

كانت مرتعبة وتوشك على الانھیار. كلاھما كذب، لا بد أنھما یخفیان أمرًا ما. أخذا معھما الحبل
والبطانیة. یجب أن تحكي كل شيء لیوسف. وھي خارجة من الغرفة سمعت رنة الھاتف. رفعت

السماعة. كان جناب الأخ. حینما فكّر في الأمر استبدَّ بھ القلق. تحكّمت زَرِي في نفسھا وقالت لھ:

«لا تقلق، أظن أنھما ذھبا معاً إلى السینما أو أي مكان آخر. سیأتیان إلى ھنا من أجل العشاء، لم
یتأخر الوقت بعد. سوف أجبرھما على مكالمتك فور عودتھما».

فتحت نوافذ الغرفة وأبوابھا. سمعت صوت مینا، لقد جاءت البنتان. قصدت البستان. كانت الطفلتان

في حضن یوسف وكان یبدو ھادئاً. كانت مینا تقول:

«أمي لا تسمح، تقول إنَّ السیدة الشمس غاضبة. تسخّن سفودًا وتغرزه في بدن الإنسان الرطب
الناعم».

كانت السیدة فاطمة جالسة ولم تزل ملتحفة بشادورھا. قالت: «زوجة أختي، مِھْرِي تقرؤك السلام
وتقول إنھا غاضبة منك. قالت إنك لم تزوري مجلس روضتھا ھذه السنة. الأمر لك».



صفقت مینا بیدیھا من مكانھا الذي تجلس فیھ وقالت: «خصومة إلى یوم الدین!». ثم استدارت
وقبلّت أسفل ذقن أبیھا وحاولت النزول. ضمّ یوسف الطفلتین إلى صدره بحرارة وقال: «حسناً

إذن، احكیا لي، دمیتاي الفاتنتان!».

كانت عینا زَرِي محدقتین في مصابیح الشرفة وأذناھا مصوبتین نحو أصوات البستان. لم تكن
تعرف من أین تبدأ. كانت مثل مجانین المساء، قلبھا یتلاطم أمواجًا لكنھا تتظاھر بالھدوء. البعوض
والفراشات الصغیرة والیعاسیب المتنوعة تدور حول مصباح الشرفة وتلتصق بھ ثم تنھار، فیما
ة صوت أو صراصیر اللیل والضفادع تتجاذب أطراف الحدیث في البستان. ماعدا ھذا لم یكن ثمَّ
حركة. لو جاء الولدان سوف تسمع وقع أقدامھما بكل تأكید. كان علیھا أن تتكلم الآن وتدفع بالجمیع
كي یقلبوا المدینة رأسًا على عقب بحثاً عن ابنھا. ھل سیدفعون ثمن موت الراعي؟ ھل أرسل لھم

الله ابن الراعي لیأخذ منھم خُسْرو…؟ وغدا قلبھا یموج

قلقاً. كانت الأشجار قد استسلمت للنوم تحت لحاف السماء الثقیل. لیت ریحًا ھبتّ، أو لیتھا كانت
تشبھ الریح فتھبّ عاتیة لترجرج البشر والشجر. لیت السماء كانت صافیة وصارت مثل حدیقة

ملأى بملایین العیون. لیت شفاه الأشجار الثرثارة تبدأ بالكلام.

قالت وھي مسلوبة الإرادة: «قم بنا لنذھب من ھنا».

كان یوسف یمسك شعر مرجان عالیاً ویقبلّ قفاھا. ضحك وقال: «أین نذھب أفضل من ھنا؟».

«لنذھب للبحث عن خُسْرو».

قالت السیدة فاطمة: «زوجة أخي، خُسْرو ذھب مع ھُرْمُز إلى بیت جناب الأخ».

قالت زَرِي وھي تجھش بالبكاء: «لا، لم یذھب إلى ھناك، أخذ معھ حبلاً وبطانیة، لكن لم یأخذ
البندقیة».

وضع یوسف الطفلتین أرضًا وسأل باندھاش: «لأجل ماذا؟ إلى أین ذھب؟».



أجابت زَرِي من بین الدموع: «لا أعرف إلى أین ذھب. قم بنا نبحث عنھ. أعلم أنَّ مكروھا ما قد
أصاب ولدي. لمّا رأیت كلو فھمت ذلك. ھذا انتقام إلھي. الله أرسل كلو في مكان ولدي». وأخذت

تشھق وتذرف الدموع.

وقف یوسف ووضع یده على كتف المرأة وقال:

«أنت انفعلت. إنھ خطئي أنا الذي أحكي لك كل ما

یحدث. اطردي ھذه الخرافات من دماغك. اذھبي وھاتفي جناب الأخ. قد یكون ھناك».

«لقد اتصلت».

قالت السیدة فاطمة: «أنا سأرُقد البنتین. اذھبا إلى التلَّة، إلى ما وراء تلة بیت الحاكم. قلبي ینبؤني
أنَّ خُسْرو وھُرْمُز ھناك».

نظر إلیھا یوسف وقال: «وھل تعلمین الغیب یا أختي؟!».

ة: «كلما أسرعتما كان أفضل. سأتصل بجناب الأخ لیوافیكما ھناك». أكدت العمَّ

قال یوسف یائسًا: «أنا لا أفھم شیئاً» ثم خمّن: «من المحتمل أن یكون قد ذھب إلى بیت فتوحي،
مدرّس تاریخ ھُرْمُز. لكنھ في إصفھان وأعلم أنھ لم یرجع بعد».

قالت السیدة فاطمة: «قوما واذھبا، سوف تخبرك زَرِي في الطریق».

خرجا من باب البستان الخلفي الذي ینفتح على سفح التلَّة وتوجھا صوبھا. سأل یوسف:

«یا امرأة، أتعلمین أي تحفة فرّطت فیھا؟ إلى أین دفعت بولدي؟ ربما یكون خطئي أنا الذي لا ألجم
لساني… أسرعي… ».



كانت خطواتھ متسارعة حدّ اضطرار زوجتھ للجري فوق الصخور كي تلحق بھ. لمّا وصلا إلى
القمة عجزت عن التقدم. كانت حدیقة الحاكم تتراءى، في تلك الناحیة من الھضبة، مستیقظة في

كنف

جة: «اصبر لحظة». البریةّ بمصابیحھا المتقّدة. جلست زَرِي على الصخور وقالت بأنفاس متھدِّ
كان قلبھا في ھرج ومرج یخفق مثل حمامة محشورة في مكان ضیق. أصابھا الغثیان وراحت تقیئ

حتى كادت تلفظ قلبھا من حلقومھا. أمسك الرجل كتفیھا وأخذ یدلكّھما ویدلكّ قفاھا. قال:

«سوف أجُنُّ بسببك، قولي ما الذي حصل؟ ما الذي حصل حتى جئنا نبحث عن الولدین في ھذا
المكان؟».

«اذھب أنت، أنا سأجلس ھنا، إذا لم تحُضر ولدي فسأموت في ھذا المكان، سأضع رأسي على
الصخرة وأموت. لقد أرغَمَنا جناب الأخ على إرسال سَحَر لابنة الحاكم. أظن أنَّ خُسْرو ذھب
لیسرق سَحَر من حدیقة الحاكم. ھناك عناصر درك وحرس. لقد قتلوا ولدي». وأخذت تنوح

وتلطم.

صفع یوسف زوجتھ، وكانت أول مرة یفعلھا. ولم تكن زَرِي تعلم أنھا ستكون آخر مرة. قال لھا
آمرًا :

«انكتمي. أنت في غیابي لست سوى فزّاعة وسط المحصول!».

ثم تركھا وانحدر في التلَّة. صار مثل ببر وحشي. لم تشعر زَرِي إلا وھي واقفة. مسحت شفتھا
ئ من سوْرتھ. بحاشیة تنورتھا وركضت. سقطت أرضًا ثم قامت. كان علیھا أن تلحق بھ وتھدِّ
كانت ترى ھیكل زوجھا وقد وصل إلى جدار حدیقة الحاكم وتوقف ھناك. حمدًا � أنھ توقف. بعد

جھد جھید أوصلت نفسھا إلى زوجھا. كان نفَسَھا قد انقطع.

أمسكت بید یوسف. كان یوسف ینظر إلى ما یحیط بھ ویصغي إلى الأصوات.



«سوف نقترب من باب حجرة الحارس، إذا سمعنا صوت الولدین سوف ندخل. ویل لھم مني لو
مسّوا شعرة واحدة من الولدین».

«عِدني أنك لن تثیر زوبعة لو كانا سالمین».

طرقا الباب ودخلا. نعم، لقد كان الولدان ھناك. في حجرة الحراسة كان ھناك ضابط شاب مستندًا
إلى طاولة ویضع سیجارة في طرف شفتیھ تنفث دخاناً من دون أن یجذب نفسًا منھا، تمامًا مثل

الضباط الذین یشُاھدون في أفلام السینما. سألھما الضابط:

«ھل من أمر؟ لا بد أنكما ضللتما الطریق أیضًا… ».

كان على طاولة العشاء صینیة منتصفة بالطعام وخُسْرو وھُرْمُز یقفان إلى جانبھا. وكان دركیان،
ذوا رتبة یحملان البندقیة على الكتف، یفتشّان جیوبھما. تعرّفت زَرِي أحد الدركییْن، إنھ ابن بلدة
غلام نفسھ الذي أخذ سَحَر. كان واضحًا أنَّ خُسْرو بكى. لمّا وقعت عینھ على عین أبیھ ضحك

فأشرقت شمس قلب زَرِي.

أخرج ابن بلدة غلام بضع مكعبات سكر من جیب خُسْرو ووضعھا على الطاولة، ثم وقف معتدلاً
وقال : «إنھ سكر، یا جناب الملازم».

سأل یوسف غاضباً: «بأي جرم سقتم أولادنا إلى ھنا؟».

قال الضابط الشاب غیر مكترث لھ: «أضفھ إلى

الملف». تدخلت زَرِي وقالت بكل ھدوء:

«یا جناب، ھذان الولدان یقومان بخرجة علمیة في كل مساء».

وقعت عینھا على الحبل والبطّانیة فوق الطاولة وعلى كیس في ید ھُرْمُز وشيء ما بداخلھ یتموج.
أردفت:



«إنھما یجمعان الحجر و… ».

ورغم كل التفكیر لم یسعفھا عقلھا في تخمین محتوى الكیس. قالت:

«والحشرات والفراشات والفئران الصحراویة ویقومان بتیبیسھا. یأخذان معھم البطانیة لیستریحا
علیھا. وأحیاناً، یأخذان الحبل لیقلدان طرزان… وإذا وجدا شجرتین مناسبتین یربطان الحبل بھما

ویتمرجحان».

كان الضابط الشاب منسجمًا مع صوت زَرِي وملامح وجھھا بشكل تام. واصلت زَرِي:

«واللیلة تأخرا فجئنا بحثاً عنھما».

ضحك یوسف من دون قصد، واندفع ھُرْمُز مؤكدًا كلامھا:

«یا جناب، لقد أقسمنا وقلنا إننا خرجنا في نزھة، ثم ضللنا الطریق، ورأینا المصابیح فاھتدینا إلى
ھذا المكان».

أطفأ الضابط سیجارتھ في المنفضة، وسأل: «لماذا صفرتما؟». أجاب ھُرْمُز: «صفرنا كي یسمعنا
عبد من عباد الله أمثالكم فیدلنا على الطریق».

استبد الغضب بیوسف من جدید وقال: «ماذا بمكنة طفلین غیر مسلحین، یملكان بضع مكعبات
سكر في جیبھما أن یفعلا…؟».

تھ: «عزیزي، لا تغضب. إنَّ الولدین سالمان معافان كما ترى. أمسكت زَرِي ذراع زوجھا وترجَّ
لقد حصل سوء تفاھم وسوف یحل».

انفجر یوسف حنقاً أكثر من ذي قبل وقال مندفعاً: «إنھم یعاملون ولديّ كأنھما مجرمان. أتعلمین
لماذا…».



كانت زَرِي تدرك لو أنَّ یوسف قال الحقیقة فإن ھذه السلسلة سوف تطول ولن یتحرر أحد من
ھت صوب الضابط وقالت لھ: أسرھا بھذه البساطة. قاطعت زوجھا وتوجَّ

«السید وصل للتو من السفر، إنھ منھك… ».

لفَتَ الكیس الذي بید ھُرْمُز انتباه الضابط فسألھ: «ما الذي بداخل الكیس؟».

أجاب ھُرْمُز ببرودة أعصاب: «جناب، ثعبان!».

«ثعبان؟».

تفتح ذھن زَرِي فجأة وأیقنت أنَّ الحاج محمد رضا الصباغ أعطاھما الثعبان. وكانت تعلم أنھ نزع
أسنانھ. قالت: «أنا قلت لك إنھما یجمعان الحیوانات. وھذه المرة وجدا ثعباناً، لكنھ ثعبان غیر مؤذ

بالطبع».

« أترید أن تراه یا جناب؟» سأل ھُرْمُز.

ثم أفرغ الكیس على الأرض فتسللّ منھ ثعبان

مرقطّ. برز في الأول رأسھ فقط ونظر إلى حذاء الملازم، ثم أخرج لسانھ وزحف إلى تحت
الطاولة. رفع الضابط رجلیھ في الھواء وصرخ: «اقتلوه!». حاول ابن بلدة غلام أن یھوي على
بطن الثعبان بأسفل البندقیة لكن الثعبان تسلَّل ھارباً. صاح الضابط: «إنكم تھددون موظف حكومي

بالثعبان أثناء أداء واجبھ… ».

لم یكمل كلامھ ونطّ من فوق الطاولة إلى أسفل. داس على رأس الثعبان بقدمھ وضربھ ابن بلدة
غلام على بطنھ.

اعتدل الضابط وأدى التحیة العسكریة وقال: «سیدي، احترامي!». استدارت زَرِي فإذا بجناب الأخ
یرفّ عینیھ. ضحك في وجھھا وقال:



«زوجة أخي، ھا أنت أحضرت ضیفك إلى ھنا!».

تلعثم الضابط، فیما كان رأس الثعبان تحت قدمھ وخصره مكسور وذنبھ لم یزل یتحرك. قال:

«سیدي، لم أكن أعلم أنھ أخو جنابكم العالي، رغم أنَّ النجابة والأصالة تنضح من رأسھ ومحیاه…
إذا كانت ھناك جسارة فألتمس العذر… ».

والتفت إلى یوسف وحیاّه تحیة تعظیم وقال: «لمَ لم تخبرنا؟».

وأردف وھو ینظر إلى الدركییْن: «سوف أرسل ھذین الوغدین إلى السجن» وصفع الدركي الذي
كان بجانبھ وقال لھ: «غبي، أحضرت إلى نقطة الحراسة ولد أشرف الناس في المدینة؟».

قال أبو القاسم خان ببرودة أعصاب وبھیبة: «اعف عنھما ھذه المرة. بلِّغ سلامي إلى معالیھ.
الوقت متأخر وإلا كنت قد تشرفت بلقائھ».

*

كان الرجلان یتبادلان معسول الكلام، والولدان یحكیان لھما كل شيء بالتفصیل. لم یعیروھا أدنى
اھتمام. كانوا یتقدمون صوب التلَّة، بینما لم تعد ھي تقوى على الصعود والنزول. انعطفت في
طریق فرعي ثم وصلت إلى الشارع الرئیسي. كانت وحیدة وتسیر على عجل. كان یجلس بضعة
جنود ھنود على حافة الساقیة في الشارع الرئیس، بینما یتبوّل آخر تحت شجرة واقفاً. لمّا اقتربت
زَرِي منھم التفت نحوھا بكل جسده وبسروالھ المفتوح وقال: «یا جدّة، محتاج!» فأحثتّ زَرِي
الخطى. مرّ من أمامھا دركي وخفیر دوریة ثم استدارا ونظرا إلیھا. كانت في قرارة نفسھا تتمنى
لو أنَّ ابنھا أو زوجھا كانا یتعقبانھا، لكن ما إن انعطفت في الطریق الفرعي الذي یقع في آخره
بستانھم، ولم تجد أحدًا یلاُحقھا حتى تھللّت وجھھا فرحًا لأن أحدًا لن یمتنّ علیھا. حین وصلت إلى
البستان استغربت تأخرھم في الوصول. كانت التوأمان نائمتین تحت الناموسیة. جلست زَرِي إلى
الحوض وغطَّست وجھھا في الماء. بعد ذلك جلست على الحافة ووضعت رجلیھا في مغسل



الأرجل. كان الماء دافئاً. وضعت یدھا على الرأس الصخري أعلى الحوض وكان فمھ مفتوحًا،
وكلما احتاجوا إلى توصیل ماء البئر للبستان كان

ماء نبع البئر یعبر من فم الرأس الصخري ویصبّ في الحوض. كان حسین كازِرُونِي یأتي ومعھ
فِراش صغیر یضعھ في الكوة خلف عجلة البئر، وكان، من الصباح الباكر إلى الغروب، یجلس
على الفراش وھو یدوّر عجلة البئر برجلیھ. كانت یداه تظلان معطَّلتین إلا حینما یطل دلوٌ طافحٌ
ماءً، إذَّاك كان یأخذ الدلو ویصبھ في الحوض الصغیر المفضي إلى النبع. كان ھذا عملھ الوحید
من الصباح إلى المساء. وكان یزاول العمل ذاتھ في باقي البیوت. ولم یكن یغُنِّي حتى، فكانت زَرِي
تقول طالما لا یصیب قلبھَ ملل فھذا أمر جید. وحتى لا یشعر بالملل كانت ترسل الأطفال لیتفرجوا
علیھ ویتحدثوا معھ. لكن فرجتھم كم كانت تستغرق من وقت؟ فجأة، سرح فكر زَرِي: «حیاتي كلھا
مضت على نفس المنوال، الجلوس كل یوم خلف عجلة البئر، وتحریك عجلة الحیاة وسقي الأزھار

بالماء… ».

نادت علیھا السیدة فاطمة من السطح واستفسرتھا: «ھل وصل جناب الأخ في الوقت المناسب؟».

ة، أرجوك انزلي، فأنا لا أطیق جدالھما». رفعت زَرِي رأسھا وقالت: «سیدتي العمَّ

طُرق باب البستان بقوة. فتح غلام الباب، وكان یرتدي قمیصھ الوحید ویعتمر قبعتھ اللبّادیة ویمسك
بیده فانوسًا. ھرع الجمیع إلى الداخل. لكن خُسْرو انطلق خلف غلام إلى الإصطبل وقصدا قبر

سَحَر المزیف. كانت زَرِي لا تلحظ غیر رجلیھ

تحت ضوء الفانوس، فنھضت مضطرة لتراقب ما یقوم بھ. رفسا بعیدًا قوائم الأصص كلھا، واحدة
تلو الأخرى. ثم جلس خُسْرو على الأرض وأخذ یحفر على الحصى المصفوفة حول القبر، فیقتلعھا
واحدة واحدة ویرمي بھا في البستان. علت أصوات العصافیر وھي تغیرّ أماكنھا على الأشجار
وطارت دجاجة في العتمة. جاء الآخرون صوبھا وجلسوا على الكراسي الحصیریة. ھبطت السیدة

فاطمة من السطح. كانت مكشوفة الرأس وتلبس قمیص نوم أبیض طویلاً.



قال جناب الأخ: «أيَّ طریق سلكت، زوجة أخي؟ فطنا إلى غیابك في وسط التلَّة.. وتبعناك إلى
الشارع..».

خلع قبعتھ وجففّ عرق جبینھ وسأل: «مؤكد أنَّ الویسكي غیر متوفر في ھذا البیت. تصدَّقي علینا
بزجاجة من شراب السیدة طاووس خاصتك. لا وجود أیضًا للجبن الھولندي، نكتفي بجبن القِرب

المزعتر ذاك، فلسنا من الذین یكفرون نعمة الله!».

كانت زَرِي وھي واقفة تراقب خُسْرو وھو یشق طریقھ وحیدًا في البستان. كان وقع قدمیھ مسموعًا
على الحصى لكنھ متوارٍ في الظلمة. قصد أمھ ورمى علیھا العلبة التي كانت بیده؛ الكیس والحبل
والبطّانیة. صرخ في وجھھا: «أمي، لمَ كذبت كل ھذا الكذب؟ لماذا؟»، ثم توجھ صوب والده
وأردف: «أبي، اسألھم لماذا اتحدوا جمیعھم ضدي وخدعوني؟ ھل كانوا یجرؤون على ذلك في

وجودك؟».

تنھّد یوسف وقال: «النتیجة التي خلصت إلیھا ھي أنني لا أستطیع تغییر أيَّ شيء… إذا لم یكن
المرء قادرًا على التأثیر حتى في زوجتھ… ».

ة یوسف: «خشینا أن تتصرف كالأطفال وتلقي بیدك إلى التھلكة، مثلما فعلت… والآن قاطعت العمَّ
لا تصرخ كثیرًا سوف توقظ الطفلتین».

لاجج خُسْرو ورفع صوتھ أعلى من ذي قبل وصاح ھادرًا: «إما الطفلتان نائمتان أو النساء یخفن..
ما أشدَّ جبن النساء وكذبھن! یعرفن فقط حفر القبر والدفن والبكاء من بعید».

رفَّت عینا جناب الأخ وقال: «زوجة أخي، ھل من خبر عن الشراب؟». نظرت زَرِي إلیھ ثم إلى
الجمیع. كم كانوا یبدون غرباء جمیعھم! كزَّ أبو القاسم خان على شفتھ وتلفتّ نحو خُسْرو قائلاً:

ر، عزیزي، لا تتمادى في خصومة أمك إلى ھذا الحد… ». «قلت لك، أنا المقصِّ



ثم توجھ صوب زَرِي: «زوجة أخي، حین یصل شرابك أرید أن أرتشف كأسًا في سلامة
الولدین».

انطلقت زَرِي مثل إنسان یعمل بالریموت كنترول وذھبت إلى المخزن ورجعت تتبعھا خدیجة وفي
ة. سمعت صوت السیدة فاطمة وھي تقول لھُرْمُز: یدھا صینیة الشراب والمزَّ

«كانت محقةّ، أنت الأكبر لمَ لم تخبرنا؟ لقد أوصلتما زَرِي ھذه اللیلة إلى منتصف العمر».

«لو أخبرناكما لثبطّتما عزیمتنا!».

«ماذا لو رأوكما وأنتما تتسلقان جدار الناس وأطلقوا علیكما الرصاص؟».

«الآن لم یرونا ولم یطلق أحد أي رصاصة. كانت خطتنا أن أتسلق أنا الجدار وأسحب خُسْرو
بالحبل الذي شدّه على خصره، ثم نرمي البطّانیة على رأس سَحَر ونخرجھ من الباب الخلفي

للحدیقة ونطلق الثعبان انتقامًا منھم… ».

سكب أبو القاسم خان الشراب في الكؤوس الثلاثة، وناول الثالث لھُرْمُز وقال:

«في صحتك!»، ثم تلفتّ إلیھ وقال: «منذ الآن، اشرب وحاول أن تستمتع بھذه الدنیا. آمل ألا تشبھ
عمّك الذي حرّم الحیاة على نفسھ ومقربیھ من أجل العباد والبلاد. لمَ لا تتناول كأسك، یا أخي؟ با�
وتا�، إنَّ الدنیا لا تستحق أن تجھد نفسك من أجلھا بحق وأنت لا تجني من وراء ذلك أي طائل.
إنك تھلك نفسك بنفسك. العاقل في ھذه الدنیا، مثلي أنا، یملك شرابھ من الویسكي المھرّب. لا یجوز
ألا نستفید شیئاً من ھؤلاء الأجانب.. إنھم في ظھرك یستمتعون بالحیاة ویستھزؤن بك. دعوني
أزفّ لكم جمیعاً ھذه البشرى.. حمارنا اجتاز العقبة، ووكالتي صودق علیھا. صباح الیوم تلقیت

برقیة قبولي من طھران…».

وقف بقامتھ وھامتھ وراح یرقص طرباً وھو یطقطق أصابعھ في الھواء.



و العزیز، ھل ستذھب إلى طھران وتأخذ معك ھُرْمُز؟ لقد سألھ خُسْرو والحزن بادٍ علیھ: «عمُّ
خططنا

معاً للكثیر من الأمور..».

أرمش جناب الأخ وقال: «أجل عزیزي، سآخذه معي، حظھ سعید. فكلاكما صار ھنا حمارًا للحقیر
حین. وذھب إلى إصفھان لیحصل فتوحي ھذا. الوغد الأحمق ذھب إلى مدینة بوُشِھْر كي یثیر الملاَّ

على رخصة ویؤسس الحزب البولشیفي ھنا. تفو!».

نظر إلى یوسف وأردف: «سمعت أنَّ الحضرات اتصلوا بك أولاً، حمدًا � أنك تصرفت ھذا
التصرف الصائب ورفضت دعوتھم. أنا لا أؤمن بلعبة الحزب مطلقاً. وجھوا دعوة لي أیضًا

لأنضم لحزب الإخوان. لم أقل لن أنضم، لكني إلى الآن أماطل… »، ثم ضحك وواصل كلامھ:

«رغم أنَّ الأمر لیس سیئاً تمامًا. أخ یغمز الروس وأخ آخر یغمز الإنجلیز. تعال وفكَّ أنت ھذا
اللغز. ھذا الأخ یأتي لمساندة ذاك الأخ وذاك یأتي لمساندة ھذا. لكنك لست من طینة الإخوان الذین

یقدمون ید النفع لأخیھم، عزیزي». رفع كأسھ: «بصحتك!».

بعد ذلك وضع طعام العشاء ومخلل الباذنجان والخضروات في شطیرة خبز ولفھّا بإتقان ثم ناولھا
خُسْرو. واستأنف كلامھ: «كان الراوي ینقل للحاكم في حضوري أنك قلت كلامًا جمیلاً وظھرت
أمامھم بمظھر لائق. قلتُ لھم إنھ شقیقي ولیس قشة تبن. إنھ دكتور في الاقتصاد الزراعي من

جامعة مانشستر، لا بل… ماساتشوستس»، وانفجر ضاحكًا وأردف:

«الحق یقال إني أضفت ھذه الأسماء الآن، ولم

أتذكّر ھناك اسم جامعتك. نسیت اسمھا في الأساس. قال الناقل إنك قلت لا أعرف شیئاً اسمھ التملق
والخضوع، لا للفرد ولا للجماعة، وقلتَ أیضًا إنك منزعج من الانضباط الحزبي. أعلم أنَّ الكسل

ھو المانع، لكنك على كل حال بیَّضت وجوھنا مرة واحدة في عمرك..».



ھزّ یوسف رأسھ بمرارة: «كان المتحدث متقدمًا في العمر بعض الشيء. إما أنھ لم یدرك فحوى
جزء كبیر من كلامي، أو أنھ لم یشأ قولھ في وجودك… ».

دافع أبو القاسم خان عن الرواي: «كلاَّ عزیزي، واضح من تقریره الذي كان یقدّمھ للحاكم أنھ فتح
عینیھ وأذنیھ جیدًا».

قال یوسف: «عصارة ما قلتھ لھم لیست بتلك البساطة التي تصورتھا أنت. قلت إنَّ الماركسیة أو
حتى الاشتراكیة ھي منھج فكري معقدّ یستلزم تربیة وتعلیمًا خاصیْن. وقلت إنَّ تطبیق ذلك وتنزیلھ
في حیاتنا ونفسیتنا وأسلوب مجتمعنا یستدعي نضجًا وسعة أفق وتضحیات جسامًا. قلت لھم أیضًا
أخشى أن تمثلّوا مسرحیة بممثلین مبتدئین. قد تستقطبون، لبعض الوقت، مجموعة كبیرة بسبب
حضور الممثلین الجدد وبسبب كلامھم الجدید، لكنكم سوف تدفعون، عما قریب، بغالبیة المشاھدین
والممثلین إلى الیأس والتعب والخیبة والتیھ. قلت لھم أیضًا لكي ننجح في تحقیق آمال ھذا الشعب

بعیدًا عن التدخلات الأجنبیة فلا مناص من الوعي والإدراك مع الحداثة».

رفَّت عینا جناب الأخ واندفع بالقول: «وأي ممثلین… العجوز أبو شعر أشیب… ماشاء الله
ام… ». ي… فتوحي… السید أبو وجھ عریض ابن خال قوَّ قرَِّ

ا: «لا أقصد توجیھ إھانة لأحد، لكن شعرة نتنة واحدة من ھؤلاء الذین ذكرت قال یوسف مغتم�
أسماءھم أفضل من معظم فناني العصر الذھبي».

ضحك ھُرْمُز مزھوًا فشزره أبو القاسم الخان بنظرة شریرة. أمسك ھُرْمُز كأسھ ووضعھ على شفتھ
و العزیز محقّ». ثار أبوه: مثل مبتدئ، وتجھم وارتشف جرعة على مضض، ثم قال: «عمُّ

«من طلب رأیك أیھا التافھ اللكیع؟».

تدخلت السیدة فاطمة: «جناب الأخ، دعھ یقل كلامھ، لا تقمع الطفل ھكذا أمام الجمیع».



ي ھذا باع منزليْ أبیھ الواقعین على رأس تلَّة الحصیر، واشترى بالمال تأتأ ھُرْمُز: «ماشاء الله قرَِّ
عھ على الفقراء». أرزًا بالعدس ووزَّ

أرمش أبو القاسم خان وقال: «لا تخترع المزید من القصص أیھا الولد. قم بنا نذھب، لقد تأخر
الوقت. من فرط عجلتي نسیت أن أحضر معي بطاقتي. عسى ألا نقع بأیدي عناصر الجیش».

نھض من مكانھ وتوجھ إلى یوسف بالقول: «وھل جاء الإنجلیز لیضعوا یدًا فوق أخرى ویتفرجوا
على من یرتكب مثل ھذه الحماقات في الجنوب؟! سوف ترى، إذا لم یشتروا الجمیع دفعة واحدة،

فسوف یشترون الرؤوس الكبیرة، والویل للمؤمنین السذّج مغمضي الأعین!».

لمّا انصرف جناب الأخ سأل یوسف خُسْرو: «كم مرة ذھبت إلى منزل فتوحي؟».

«أربع مرات».

«ھل ھو من حرّضكما على الذھاب لسرقة الحصان؟».

، كان یقول الكلام نفسھ الذي قلتھ أنت اللیلة؛ "حاولا إیجاد الحل المناسب بنفسكما". اقترح «كلاَّ
عليَّ ھُرْمُز أن نذھب ونعتصم، فقلت لھ لا، الأفضل أن نسرق الحصان».

«كان علیك أن تخبر أمك بمكان ذھابك».

«أمي؟ أنا لم أعد طفلاً، لقد صرت رجلاً. أمي لا تتوانى عن التستر متوسلة بالحیلة والخداع. لا
تعرف سوى الرفض. كان أول كلام قالھ السید فتوحي: "على المرء أن یھدم الجسور حتى لا یبقى

لھ طریق للعودة". ھذا الكلام درس یجب أن نحفظھ».

غًا لتخریب الجسور. ما دلیلك أنت؟ قالت زَرِي بغضب: «یا لسعادتي! على المرء أن یمتلك مسوِّ
ماذا رأیت مني ومن أبیك غیر المحبة والرعایة والنعیم؟ ھل فرّطنا في درسك ومدرستك وطعامك
وشرابك وترفیھك؟ لو كان فتوحي على حق، لاعتنى بأختھ التعیسة المرمیة في دار المجانین



رة عینیھا على الباب بانتظار مجیئھ لیخرجھا وینقلھا إلى الحدیقة ذات المائة وأربعة وعشرین مسمِّ
ألف متر».

«كما یقول السید فتوحي، إذا استقام المجتمع

فلن یجُنّ أحد وسیغدو كل مكان حدیقة» ردَّ علیھا خُسْرو.

انسحبت زَرِي وقالت ساخرة: «الحق معك، فتوحي ھو الإنسان القادر على إصلاح المجتمع».

تلفتّ خُسْرو نحو أبیھ وسألھ: «ألا یستطیع یا أبي؟».

«إذا لم یستطع فتوحي وأمثالھ، فإنھم على الأقل یتیحون للناس إمكانیة ھذه التجربة العظیمة».

قال خُسْرو عاجزًا: «أنا لا أفھم شیئاً یا أبي. قل كلامًا لا یفوق مستوى الصف الخامس ابتدائي».
وفجأة، اندفع معارضًا:

«مھما یكن فالسید فتوحي لا یكذب كل وقت وحین، وھو یدافع عن حق الإنسان في ظھر غیبھ».

قالت زَرِي بنبرة ھادئة مفعمة بحنان أموي: «إذا كنتُ قد كذبتُ في موضوع سَحَر فقد كان بأمر
ك. فضلاً عن ذلك، فإني لا أرید أن تنشأ في جو مشحون بالمشاجرة والعنف. على الأقل، من عمِّ

أرید لبیئة البیت أن تكون ھادئة حتى… ».

أكمل خُسْرو كلام أمھ على ھذا النحو: «حتى نكون عجولاً مغمضة الأعین –كما یقول فتوحي-
ولا ندرك متى نصیر أبقارًا، تمامًا مثل… ».

قال لھ الأب آمرًا: «كفَّ عن الكلام!».

قالت زَرِي بمرارة: «لا، بل دعھ یقول. إنھ یقصد بقرة مثلي أنا. ھل تودان سماع الكلام الحق؟
إذن فاسمعا. ھل تتذكّر یوم عقد قران ابنة الحاكم؟



جاؤوا وأخذوا مني أقراطي الزمردیة على سبیل الإعارة، ولم یرجعوھا رغم كل الانتظار. ویوم
حفلة الأجانب قالت لي ابنة الحاكم شكرًا لك على الھدیة. بعد ذلك أثیر موضوع الحصان. قررتُ،
ضدًا على إصرار جناب الأخ، أن أصمد وألاَّ أمنحھم ھذا. كنت أعلم أنھ یجب أن أقف في وجھھ

في نھایة المطاف، لكني خفت، نعم خفت. خفت من الدركي الذي جاء لیأخذ الحصان… ».

قاطع خُسْرو أمھ: « الدركي الأھبل ذاك كان ابن بلدة غلام. كنت تستطیعین خداعھ بأي شيء، أنت
ماھرة في ذلك». وتوجھ إلى أبیھ وأردف:

«إنھ الدركي نفسھ الذي تبعنا حتى وسط التلَّة وقال لي تستطیع أن تأتي خلال الصبیحات وتركب
فرسك. قال إنَّ السیدة الصغیرة لا تمانع، وھي من أمرت. قال إنَّ الحصان صار ھزیلاً جدًا. في
أول الأمر لم یكن یسمح للسیدة الصغیرة بركوبھ، والآن تمتطیھ في الحدیقة لجولة أو جولتین، لكنھا
لم تجرؤ بعد على امتطاء سَحَر والخروج بھ خارج الحدیقة… قال أنا بنفسي علمتھا ترویضھ.
وقال إنَّ غلام ضربھ… ». ثم أمسك لسانھ وصار ثانیة ذات الصبي الصغیر الذي سرقوا لعبھ

وأعطوھا لطفل آخر، ولیس الصبي الذي یحترق قلبھ أملاً في الرجولة.

استأنفت زَرِي كلامھا: «تلك اللیلة أردت أن أخبرك بقضیة الأقراط، لكنك كنت غاضباً جدًا ولم
أشأ إغضابك أكثر. نفس الأمر دائمًا، من أجل الحفاظ على ھدوء الأسرة..».

أكمل خُسْرو كلام أمھ: «دائمًا أخدعھم!».

قال یوسف معاتباً: «حینما قلت لك كفَّ عن الكلام، فعلیك أن تكفّ»، ثم قال بصوت ھادئ
وعمیق:

رة. الأمور في ھذه المدینة تسیر على ھذا النحو؛ أفضل مدرسة فیھا مدرسة «أمك لیست مقصِّ
الإنجلیز، وأفضل مشفى فیھا مشفى "المرسلین". وإذا أردت تعلم الخیاطة فأفضل ماكنة خیاطة ھي
"سنجر" وعرّاب بیعھا ھو زینْگَر. المعلمون والمربون الذین التقت بھم أمك حاولوا دائمًا إبعادھا



عن الواقع المفروض، لیعلمّوھا، مقابل ذلك، شیئاً من الأدب والعادات والتأیید والتبسم والدلال
والغنج والخیاطة. إنھا لا تنفك تتحدث عن الھدوء… ». وفجأة صرخ في وجھ زَرِي:

«یا امرأة! ما فائدة الھدوء المبني على الخداع؟ لماذا لا یجب أن تتحلي بالجرأة وتقفي في وجھھم
وتقولي لھم ھذه الأقراط ھدیة زوجي في زفافنا، تذكار والدتھ المرحومة التي أذلھّتا وطأة الفقر في
دیار الغربة حتى صارت خادمة، ومع ذلك كانت تحمل ھمّ العروس التي اختارھا ولدھا… ھل
أفرّط فیھا الآن بكل أریحیة؟ لیست الأقراط ووقیمتھا مھمتین في حد ذاتھما، بل المھم الذكرى

ري قلیلاً. إذا لنت كثیرًا فالجمیع سوف یعصرك… ». والمحبة الكامنتان خلفھا… یا امرأة، فكِّ

نفذ صبر السیدة فاطمة التي ظلت لفترة صامتة تصارع التثاؤب، فاندفعت:

«ما الذي دھاكما حتى انقضضتما على روح ھذه

المسكینة؟ لم یكن تسلیم الحصان خطأھا. أنا كنت شاھدة. حتى إني قلت لھا سلِّمي الحصان. أما عن
ت الدولة. في الأول كنت جد مستاءة، لكن حین روّیت في الأمر الأقراط، فقد سمعت بنفسي من عِزَّ
تبین لي أنھ یستحیل عدم إعطائھا. ماذا بوسع المرء أن یفعل أمام أناس یحكمون رقاب الناس
وأرواحھم وأموالھم؟ ھل ترید الحقیقة یا أخي؟ إنھا تداري وتعطي الرشاوى كي یبتعدوا عن
طریقك أنت. والآن ھذا یكفي. كلوا عشاءكم وناموا. وغدًا ستنسون كل شيء. أنا ذاھبة لأنام»،

ونھضت وانصرفت.

نھض خُسْرو وقال: «سوف ترون ما أنا فاعل؟ لن أكون ابن أبي إن لم أنتزع سَحَر من قبضتھم.
سوف أكاتب الحاكم نفسھ، وإذا لم یجب سوف أذھب إلیھ بنفسي. أبي وأستاذي فتوحي محقاّن. أنا
من یجب حل مشكلتي بنفسي. إذا لم ینصفني الحاكم فسأحاول ألا أبكي. وإذا سمحت لأحد آخر
لیرى دموعي فستكون أمي! أنا من أجل خاطرك فقط بكیت الیوم لمّا قبُض علینا، إذ أعلم مدى
قلقك. أمام ھُرْمُز، وأمام الدركیین، وأمام ذلك الضابط… لو لم تكن ھذه النساء وخاطرھن الذي
یجب أن نجبره لصار الأولاد رجالاً، وبأي سرعة! النساء یخفن ویخُفننا نحن الرجال… الرفیق

فتوحي…».



قالت زَرِي: «نعم عزیزي، أنا في رأیك وفي رأي والدك وأستاذك جبانة وفاشلة ولینّة. أنا كلِّي
خوف وھلع من أن یمُسّ أحدكما بأذى.. لا أتحمّل ذلك. لكن أنا أیضًا… حینما كنت بنتاً، كانت لدي

الشجاعة»،

والتفتت ناحیة یوسف وسألتھ:

«ألم تكن تلك شجاعة، في یوم المصیبة ذاك، حینما سرت معك وأنا لا أرى شیئاً ولا أدري شیئاً…
ت على شفتھا وغیرّت مجرى كلامھا: «في تلك المدرسة الإنجلیزیة، أنت محق، أي فتاة؟» كزَّ
كانت السیدة المدیرة توبخنا كي تعلمنا التمدن والآداب وأسلوب الحیاة. وزینْگَر كان یمتنّ علینا
لیعلمنا فن الخیاطة كي نأكل الخبز من عرق أذرعنا. السیدة الحكیمة كانت تقول إنَّ علاجكِ
ودواءك بیدي أنا. كنت أعلم، في قرارة نفسي، أنھم كانوا صادقین في الظاھر فقط، وأنَّ ھناك خللاً
في مكان ما. كنت أعلم أنَّ الخلل فینا. كنا جمیعاً نفقد شیئاً منا لحظة بلحظة… لكن لم أكن أعرف

ما ذاك الشيء؟».

قال یوسف: «وأنا لھذا السبب أخذتك. لماذا یجب أن تتغیري إلى ھذه الدرجة؟».

قالت زَرِي: «سبق وأن قلت، ھل أكررھا مائة مرة؟ أنت صریح بشكل مخیف، وصراحتك ھذه…
أعلم في داخلي كم ھي خطیرة. إذا أردتُ أن أقاوم فیجب، أولاً وقبل كل شيء، أن أقف في وجھك
أنت، آنذاك سوف تشتعل حرب أعصاب وأي حرب! ھل ترید سماع المزید من الكلام الصادق؟
إذن اسمع، أنت من انتزعت مني شجاعتي.. داریتك وھاودتك طویلاً حتى غدت المداراة عادتي».

صاح یوسف غاضباً: «أنا؟ تقفین في وجھي أنا؟ أنا ببر خارج البیت، لكني حمل ودیع مطیع في
البیت وأمامك. أنت، بدافع غریزي، مثلّت تمثیلیة تدعى

الشجاعة… غریزة خامة غیر مصفاة».

فكّرت زَرِي: «لو تمادیت قلیلاً سینتھي بنا الأمر إلى خصومة كبیرة». تأملتْ قلیلاً وقالت:



«ربما كنت من الأول جبانة وأنا لا أدري.. أنا، أنا وقفت في وجھ السیدة المدیرة ذاتھا مرارًا، من
دون أن أعرف أنَّ التصرف الذي أقوم بھ صمود أو شجاعة… في ذلك الیوم الذي كسّرتْ فیھ
مِھْري صومھا وأفطرت، فرّ الجمیع من أمامھا خوفاً، لكني بقیت… ربما كان تصرفي ھذا

اعتباطیاً، لا أعلم، ربما آنذاك لم یكن لدي شيء لأخسره… لكن الآن… ».

ھي نفسھا لم تدرك ما الذي حصل حتى فقدت كل صبرھا وطاقتھا ومداراتھا. فجأت تركت
الكرسي وقامت. ضربت بیدھا على بطنھا بقوة وقالت: «لیت ھذا الذي في بطني یسقط اللیلة…
من أجلك وصلت إلى حافة الموت ورجعت. السیدة الحكیمة جعلت من بطني سماطًا.. نقشت علیھا

خریطة جغرافیة..».

تلاشت على كرسي وانھارت بكاء. أحسّت ألا أحد في الدنیا بأسرھا یعیش تعاستھا وشقاءھا.
اقترب یوسف منھا وضمّ رأسھا في حضنھ وقبلّ شعرھا، ثم مسح دموعھا بأصابعھ الطویلة. وضع
یده تحت ذقنھا ورفع رأسھا ونظر في عینیھا، وكظم غیظھ وقال: «لا تبكي یا عزیزتي، لمَ لم

تخبریني من قبل؟ استغُفلت تمامًا».

لم تستطع زَرِي حبس دموعھا وقالت منتحبة: «قتلني الله، ذھبت الیوم لأتخلص من ھذا، ألم أملك
الشجاعة لأحتفظ بھ؟ حینما تنجبین طفلاً بھذه

المشقة فإنك لا تقوین على التخلص منھ مجاناً. أنا في كل یوم… في ھذا البیت، أدور مثل عجلة
البئر كي أسقي أزھاري. لا أطیق رؤیتھا تسحق تحت الأقدام… أنا أیضًا مثل حسین كازِرُونِي لا

أقوم بأي عمل لأجل نفسي.. أنا.. لا تجربة ولا حیاة ماتعة… ».

ضحك یوسف وقال: «عزیزتي، بدل أن تذھبي إلى دار المجانین وتتعبي نفسك وتخربي أعصابك،
سي اسنشل 2! ھل تستطیعین الذھاب إلى الجمعیة الإیرانیة الإنجلیزیة التي افتتحت حدیثاً، وتدَُرِّ

تصدّقین أنَّ زینْگَر بعث لي الرسالة مع مَكْ مَاھُون؟».

قالت زَرِي وھي تكفكف دموعھا: «کم تجید "ضربتم عنا صفحًا"!».



قال یوسف بحنان: «تعلمین أني لا أطیق رؤیة دموعك. أردت إضحاكك بھذا المقترح… لكن یا
حبیبة قلبي، لو أخبرتني بحقیقة الأمر، من أول اللیلة، لم نكن لنؤذیك إلى ھذا الحد. أنت قلت إنك
ذھبت إلى عیادة السیدة مَسِیحَادَم وعدت من فورك. لماذا أخفیت عني حتى انقضضتُ على روحك

مثل ذئب جائع، وصرت الآن أخجل من وجھك؟».

جاء خُسْرو وجلس على الأرض جنب رجل أمھ. ضمّ رجلھا في حضنھ ولم ینبس بحرف.

مسحت زَرِي دموعھا وقالت: «أنت أیضًا رجعت من السفر واجمًا ومغتاظًا فلم أرغب في
مضاعفة ھمومك»، وسألتھ متخاذلة: «ماذا أفعل كي أرضیك؟

ماذا أفعل كي أصیر شجاعة؟».

قال لھا یوسف مازحًا: «یمكنني تعلیمك. الدرس الأول في الشجاعة ھو أن تقُدمي على أي عمل
في أول لحظة تشعرین فیھا بالخوف. إذا كان الحق معك تصرفي مع وجود الخوف. یا قطتي

الفاتنة!».

قالت زَرِي متأمّلة: «أنا إنسانة، ولست قطة فاتنة. فضلاً عن ذلك، فالدرس الأول یلُقَّن لمن لا
ا من بِرّ». یعرف ھِر�

*

تحت غطاء الناموسیة في فراش النوم، ومع وجود ید یوسف الباردة التي كانت تدغدغ بطنھا
ر ھل فعلاً كانت الساخن وقبلاتھ الحارة، ظلت زَرِي، وكأنھا نسیت بالمرة الغرام والصبابة، تفكِّ
ر بالفعل؟ حتى إنھا في لحظة من اللحظات خَلصُت إلى جبانة أم صارت كذلك؟ وھل یوسف مقصِّ
أنَّ الحیاة الزوجیة غلطة من الأساس. أن یظل رجل، العمر برمتھ، أسیر امرأة وأطفال صغار
وكبار… أو العكس، أن ترتبط امرأة بحب رجل وبضعة أطفال، إلى ھذا الحد، ولا تستطیع ھي أن
تتنفس، لھنیھة، براحة بال وحریة. فھذا لیس صحیحًا. غیر أنھا كانت تنتھي إلى أنَّ جمیع متع

عمرھا متوقفة على ھذا الارتباط.



كان استحضار تلك الأیام الخالیة من أي ارتباط -لمّا كانت بنتاً- یطرد النوم من جفنیھا… ارتسمت
في مخیلتھا بكل وضوح تلك الذكرى، لمّا أجبرت المدیرة السیدة مِھْري على فسخ صیامھا…

تلك السنة، كانت زَرِي ومِھْري على وشك الحصول

على دبلوم الصف السادس ابتدائي. كانت تفصل على الامتحان النھائي أربعة شھور حین وصل
ب الصف السادس لدرس القرآن والشرعیات في كتاب من إدراة المعارف یقضي بتلقيّ طلاَّ
المدرسة نفسھا. كانت زَرِي تعلم أنَّ الشكایة التي رفعتھا أمھا آتت أكلھا. أنىّ لأم زَرِي أن تحصل

على نقود من أجل دروس خصوصیة في القرآن والشرعیات؟

كانت الرسائل والإشعارات تتوالى تترا. والمدیرة، یومًا إثر یوم، تزداد جزعًا وحیرة بفعل ضغوط
إدارة المعارف. وكانت زَرِي تعلم أنَّ إلحاح أمھا وراء كل ھذه الضغوطات…

تحولت تلك الأیام التي كانت تتلقى فیھا حصة الدرس الأخلاقي عند المدیرة إلى تذمر من إدارة
المعارف… كانت السیدة المدیرة متذمرة من أن اتفاقھم مع إدارة المعارف كان یقضي، من البدء،
بعدم تدخلھا في عملھم. وكانت ساخطة، من أین تأتي بمعلم قرآن وشرعیات في وسط السنة؟
وكیف تبرمج مثل ھذه الدروس؟ و… اذھبن وابحثن عن مُلا� وادرسن عنده القرآن والشرعیات
خلال عطلة أیام الأحد… أو تعلَّمن على ید أبویكن. كانت تستعمل كلمة "أبوین" بالحرف. كانت
ھذه تتقن الفارسیة جیدًا. وكانت مِھْري ملمة بالقرآن والشرعیات. كان خالھا قطباً للدراویش. قبلت
تدریس زمیلاتھا القرآن والشرعیات، بعد رجوعھن إلى المدرسة بعد وجبة الغذاء، بعیدًا عن أعین

المدیرة. وكم من جھد بذلتھ زَرِي كي تنطق آیة

(فسََیكَْفیكَھُمُ َ�) بشكل صحیح! لكن مِھْري كانت مفعمة بالطاقة والصبر. كانت تكبر أكبر طالبات
الفصل بسنة أو سنتین… لمّا حلّ شھر رمضان كانت قد شرعت حدیثاً بتدریسھن صلاة الآیات،

فوقعت تلك الحادثة، وكأنَّ وقوعھا كان یوم أمس.



دفعت السیدة المدیرة مِھْري فسقطت على أرضیة القاعة. جلست المدیرة على رأسھا. فتحت فمھا
بیدیھا وأدخلت أصبعھا فیھ محاولة سكب الماء في حلقومھا. عضّت مِھْري ید المدیرة فتأججت
ت: «فتاة حقیرة ومنحوسة!». بعد ذلك استوت مِھْري واقفة وقالت: «أیتھا الكافرة غضباً وضجَّ

بطُل صومي بوصول یدك النجسة إلى حلقي، أعطیني الماء لأكمل شربھ، وزره على رقبتك».

صفعت السیدة المدیرة مِھْري وجرجرتھا أرضًا، ثم أرختھا وقامت متذمرة. سادت بلبلة بین
تسھن الھندیة تتفرّج علیھن بعینیھا المستدیرتین. الطالبات، ولم یعد أحد یصغي، فیما كانت مدرِّ
اتكن صرخت المدیرة: «لا مكان للخرافات في ھذه المدرسة. اتركن الصوم والروضة لعمَّ
وخالاتكن! واسألن أمھاتكن عن الحیض والنفاس! الصوم یضعف أجسامكن. لأجل ماذا اشتریتُ
عارضة التوازن وجھاز الحصان وشبكة السلة؟ لتتقوى أجسامكن. والآن، تصمن لتذھب جھودي

أدراج الریاح؟ حقاً إنكن لفاشلات!».

ثم زمجرت في وجوه البنات: «لقد رنَّ الجرس لمَ لا تغادرن القاعة؟ عقوبة مِھْري حبسھا في ھذا
المكان حتى الغروب! ھیا انصرفن! لا یحق لأحد أن

یبقى معھا… ».

ذھبت المدیرة وتبعتھا المعلمّة الھندیة بعد أن أسدلت شعرھا الطویل خلف رأسھا، وذھبت البنات
أیضًا. لكن زَرِي أحست بأنھا لا یمكنھا المغادرة. انحنت وأمسكت بید مِھْري وساعدتھا على
الوقوف ونظفت ملابسھا من التراب ثم أجلستھا على مقعد المعلمّة، وأخذت تبحث عن مندیل
لتمسح دموعھا، لكن لم یكن بحوزتھا مندیل، ولم تعثر أیضًا على مندیل مِھْري فاضطرت إلى
مسح دموعھا بأصابع یدھا ثم قبلتھا وقالت: «لا أظن أنَّ صومك قد بطُل، فأنت أجُبرت على شرب

الماء».

بكت مِھْري وقالت: «لم یبق على الإفطار سوى ساعتین أوثلاث. صمتُ اثني عشر یومًا التي
انقضت من رمضان ویومین في استقبالھ. وكنت مصممة على صیام الثلاثین یومًا. أعلم أني

سأحیض السنة المقبلة، ولن تكون ھذه السعادة من نصیبي أبدًا».



قالت زَرِي: «أین نحن من السنة القادمة؟ وأنت بنفسك درّستنا أنَّ المرأة في سن الیأس لا تحیض،
فحین تبلغین سن الیأس صومي ثلاثین یومًا».

ضحكت مِھْري كثیرًا وأحست زَرِي بسعادة لأنھا أضحكتھا.

قالت مِھْري: «أعرف من أوشى بي… إنھا تاَجِي. حمارة! ذھبت وتنصّرت… أعلم أنَّ مولاي
ي العزیز… علي سینتقم منھا، وسترسب ھذه السنة. اللیلة لیلة ذكر علي، وآمل أن یدعو علیھا عمِّ

.«

ذھبتا معاً إلى البیت ووصلتا إلى الخانقاه. كان باب

"بیَْتُ عَلِي" مفتوحًا وصوت من الداخل یترنمّ: «یا ھو، یا حق، یا علي!».
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كل المشاحنات والخصومات والصلح والأرق في واد، ورجوع سَحَر على حوافره صباح یوم
الجمعة ذاك، في واد آخر. كان الجمیع ملتئمًا في الشرفة خلف البنایة التي لا تصلھا أشعة الشمس

والمقابلة للتَّلة التي صعدھا یوسف وزَرِي لیلة أمس بمشقة وذعر. كانت زَرِي مشغولة بكيِّ
الملابس على طاولة الإفطار، وكانت التلَّة الغارقة في الضیاء قبالتھا ھادئة وكأن أحدًا لم یصعد
إلیھا أمس أو ینزل منھا. كان خُسْرو جالسًا تجاھھا وقد وضع على الطاولة قلمًا وورقاً وبضعة
كتب. یتصفح كتاباً یحمل عنوان "أسلوب كتابة الرسائل" ویقرأ: "اكتب رسالة إلى رئیس إدارة
ك واطلب منھ…"، "اكتب رسالة إلى صدیقك وادعھ لحضور واطلب عملاً"، "اكتب رسالة إلى عمِّ
عید البعثة"، "فداء تراب جواھر رجلیك"، "ھبتّ ریح فبعثرت طرّة عنبر… زرت الرقعة
مًا: «على قول السید الشریفة". وضع كتاب "أسلوب كتابة الرسائل" على الطاولة، وقال متھكِّ

فتوحي، كلھ تسول وتملق!». تناول كتاباً آخر وراح یتصفحّھ…

كان الجو قائظًا رغم أنَّ الوقت كان صباحًا، لا یھبّ أي نسیم حتى یطرد الحرّ. كانت زَرِي تشعر
بالعرق یتصبب من قفاھا ویتسرّب إلى فقرات ظھرھا. كانت تشتھي مشروباً باردًا كعصیر
الشاھترجّ أو مسك الصفصاف، أو معكب ثلج تفرمھ تحت الأسنان. أثناء حملھا بخُسْرو وبالتوأمین،

ة تألو جھدًا في تحضیر وجبة الحامل، لم تكن السیدة العمَّ

كل یوم. كانت توصي السید حسین آقا العطّار بإحضار الشبّ الھندي، وكان أبیض مثل الثلج
ویطقطق تحت الأسنان، فیشعر الإنسان بالعافیة وھو یمضغھ. كانت تقول إنھ یشدّ الجھاز العظمي
للجنین ویؤمنھ. كانت تشتري أحشاء الخروف وتنظفھا بنفسھا وتطھوھا مع الجوز الھندي وتطعمھا



إیاھا حتى یشتد بطنھا. إذا شعرت بالحرّ جراء أكل حبة زبیب كانت ترغمھا على تناول شربة
التمر الھندي، وإذا أحست بالبرودة بسبب جرعة ماء الحصرم كانت تضع في حلقھا حلوى ساخنة.
ة الھجرة اعترى روحَھا السأم والضجر، ولم تعد تتحمّل أي شخص بما في لكن منذ أن قررت العمَّ

ذلك الأطفال. كان الأمر واضحًا، لكن زَرِي لم تكن تعلن ذلك.

وضع خُسْرو الكتاب الذي كان بیده على الطاولة وقال: «عجباً لھؤلاء الكُتَّاب! لم یكتبوا كلمة
واحدة عن كیفیة انتزاع الإنسان لحقھ». ثم تناول كتاباً آخر وقلب بعض الأوراق وقرأ: «رسالتان!
وجدتھا… عجباً، ما أجمل ھذه الجمل!». رفع رأسھ عن الكتاب وسأل والده الذي كان جالسًا على

مقعد وثیر مقابل التلَّة، یقرأ كتاباً:

«أبي، ماذا تعني جملة: صوتھ الغلیظ مثل صوت الفیولونسیل؟».

قال یوسف وعیناه على الكتاب الذي بیده: «أي مثل خوار البقرة الذي لا ینفع سَحَر! عزیزي،
أكتب كل ما یتبادر إلى فكرك».

ة وھي تقول لمینا: «ناولیني إیاھا، لقد طافت على ألف ید، إنھا وسخة!». كانت علا صوت العمَّ
جالسة على سجادة مولیة ظھرھا للتَّلة ومستندة إلى شباك الشرفة، وھي تحشو الدنانیر الذھبیة التي
اشترتھا بین ثوب السترة الخارجي والداخلي وتخیط حولھا. كان ھذا برنامج أیامھا الأخیرة. وللتو

انتقلت إلى السترة الثانیة.

جاء غلام إلى الشرفة وسأل: «سیدتي، ھل ملابس كلو جاھزة؟».

«انتظر لحظة».

«اعذریني على جسارتي.. لكن لمَ المكواة؟ طوال لیلة أمس وھو یحلم بالبقرة والخروف. یطیر
مفزوعًا من النوم ویبحث عن جَدْیھ. لم یسمح لنا بالنوم من كثرة صیاحھ ھي ھي… وفي الصباح،
ظل ساعة وھو یشھق بكاء، یقول أرید أمي، أرید أختي، أرید أخي. من الصعوبة بمكان ربطھ

ھنا».



ة الذھبیة فوق بعض ضحك خُسْرو رغم أنھ كان مشغولاً بالكتابة. كانت مرجان تصففّ دنانیر العمَّ
وتبني بھا برجًا وتلمسھا مینا فتشتتّھا. كما العادة، فالتخطیط كان لمینا لأنھا كانت تدرك أنھا

الكبرى، لأنھا رأت النور ربع ساعة قبل مرجان. صاحت السیدة فاطمة على التوأمین:

«قوما على رجلیكما، النقود لیست لعبة، اذھبا ونادیا على كلو لیأت إلى ھنا. غلام، خذھما إلى
الإصطبل… ».

تظاھرت الطفلتان بالبكاء وزحفتا تحت الطاولة.

قالت زَرِي:

ة وأریاه لأبیكما». «اذھبا والبسا شادور الصلاة الذي خاطتھ لكما العمَّ

تي العزیزة، ھلاَّ أعطتنا التربة الحسینیة كي نصلي… خرجت مینا من تحت الطاولة وقالت: «عمَّ
ة تقف للصلاة، كانتا ترتدیان شادوریھما ونرفع مؤخرتینا الصغیرتین في الھواء؟». حین كانت العمَّ
الِّین"، كانتا، فجأة، ة ترفع صوتھا بـ "وَلاَ الضَّ وتقفان خلفھا باعتدال واستقامة. ولمّا كانت العمَّ
الِّین" ولم تسجدان. وحده الله كان یعلم سؤال ھاتین الأمتین البریئتین. حاولتا كثیرًا تلفظ "وَلاَ الضَّ

تنجحا، فكانتا تقولان للعمّة: «قولیھا أنت».

أكملت زَرِي كيّ قمیص خُسْرو وبنطالھ القدیمین بعد التوسیع والفتق والرتق، وناولتھما لغلام مع
الفانیلة والسروال الداخلي والجوارب وقالت لھ: «رشَّھا جمیعاً بمبید القمل، واشتر لھ خف�ا» ثم

جلست على الكرسي. كان قلبھا یفور، ربما من حرارة المكواة.

اندفع غلام: «انتھى المبید. سكبتھ كلھ في المرشّة مع الماء ورششت بھ جمیع الأماكن في
الإصطبل. كان الإصطبل ممتلئاً بالقمل».

«اذھب وأرسل كلو إلى ھنا» قال یوسف.

ام» قالت زَرِي. «دعھ یأخذه أولاً إلى الحمَّ



قال غلام: «سیدي، إنھ لن یأتي. في الصباح كان مثل حیوان مفترس، وكان یرید أن یفر إلى
الجبل… قال إني سأرجع إلى أمي على قدمي».

ذھب غلام فقالت السیدة فاطمة: «أخي، أنت لا تستطیع الاحتفاظ بھ ھنا، مثل صغیر الغزال ذاك
الذي قتلناه في الأخیر… مع أني لا علاقة لي بالموضوع. فالیوم أنا ضیفة عندكم وأدعو لكم… ».

فكّرت زَرِي في قرارة نفسھا أنھا محقة، فالبارحة لمّا رأتھ كانت عیناه مثل عیني صغیر الغزال،
كبیرتین ومكتحلتین وحائرتین وشاردتین. صحیح أنھ ابتسم في وجھ زوجة سیده، أما عیناه في

عمقھما كانتا تموجان خوفاً كخوف الفرخ الذي وقع في الفخ حی�ا.

قالت زَرِي: «الوقت مبكر الآن على انفصالھ عن محیطھ، ومھما أحطناه بعطفنا فلا فائدة من ذلك،
إننا نحرّك فیھ الحقد والكراھیة فقط، وفي أھلھ اللعنة… ».

قال یوسف متضایقاً: «سوف یتعوّد بعد أن یقضي أیامًا في الراحة ولن یذكر مرة أخرى اسم القریة
على لسانھ. في السنة القادمة سوف أرسلھ إلى المدرسة».

توقف خُسْرو عن الكتابة وضحك قائلاً: «أبي، ھل سترسلھ إلى المدرسة في خیش… إنھ متوحش.
لقد كبر على المدرسة، لن یقبلوه».

سأل یوسف غیر منتبھ، وھو یغلق الجریدة: «في خیش؟».

«نعم أبي، أنا رأیت ابن جناب داود لمّا أحضروه من القریة إلى المدرسة. أحضروه للمدرسة
بصفة دائمة. أظن أنني كنت في الصف الثاني. أثناء

الفسحة رأینا رجلاً، بشوارب ممتدة حتى شحمتي أذنھ بمظھر عشائري، یعتمر قبعة لبادیة ویرتدي
قباء ممزقاً ویربط على خصره شالاً وینتعل خف�ا. جاء إلى المدرسة راكباً على بغل ویحمل في
بردعتھ خیشًا محكم الإغلاق وبداخلھ شيء یتموّج. ترجّل عن البغل، وبید واحدة ربط رسنھ بنفس
الشجرة التي كنت أربط فیھا أنا سَحَر عندما كنت أصطحبھ معي إلى المدرسة. وطوال ھذا الوقت،



كانت یده الأخرى على الخیش، وكان حریصًا علیھ. بعد ذلك رفع الخیش ووضعھ على كتفھ وجاء
بھ إلى المدرسة، وفي الساحة فتح الخیش فنطّ منھ ابن جناب داود، وكان یرتدي سروالاً أسود
ر على نفسھ، لم نعرف لأي سبب؟ ولأجل من؟ ثم طویلاً بخیوط بیضاء، وأعلى جسده عاریاً، وتكوَّ

أطلق ساقیھ للریح وراح یركض حول ساحة المدرسة. من كان بوسعھ أن یمسك بھ؟».

جمعت زَرِي بساط المكواة وحملتھ إلى الصوان في حجرة المؤن. لم یكن لدیھم قطرة واحدة من
شراب معطّر. ذھبت إلى المطبخ. كانت خدیجة ترتدي شورتاً رھیفاً مزیناً بالورود وباقي جسدھا
عارٍ، بنھدین معلقین وشعر شوكي كالذي تحت إبطھا. كانت تشوي الباذنجان على الفرن. ما إن

رأت السیدة حتى اندفعت تبحث عن شادورھا.

خرجت زَرِي من بوابة البستان تحمل في یدیھا محفظة نقود وعبوتین كبیرتین. كانت بوابة بستان
ري الزھور، مفتوحة. دلفت الجیران، مقطِّ

رون غیر موجودین إلى الداخل. كان مدخل المبنى في وسط البستان یخلو من الورود. والمقطِّ
أیضًا. صاحت: «ھل من أحد؟». تقدمت صوب المبنى، كانت تعلم أنَّ مستودع تخزین الزھور
المقطَّرة یوجد في القبو. فجأة، صحا بداخلھا ھوس غریب ومحیرّ وھفت إلى قدح خزفي مزركش
تسكب فیھ شراب الشاھترج وتخلطھ بعصارة السكر وبمكعبات الثلج… فتحرّك مكعبات الثلج
برؤوس أصابعھا في الوعاء، وبملعقة خشبیة مقعرّة مقبضھا منقوش… كانت تعلم أنھا سوف
رین وتترك لھم النقود في تذھب إلى مستودع التخزین، وسوف تملأ العبوتین حتى في غیاب المقطِّ
مكان یرونھ. وصلت إلى المبنى وصاحت من جدید: «ھل من أحد؟». برز عجوز من خلف باب
قصیر في القبو، ورمقھا بعین واحدة من خرم نافذة حجریة مشبكّة مزدانة بورود وبوتقات. خرج
من ھناك، كان یلبس سروالاً داخلیاً، قال لھا: «سیدتي لمَ أتعبت نفسك؟» ثم أردف: «تفضلي إلى
المستودع، وخذي كل ما تریدین. كنا بانتظار وصول آخر قطف لزھور النسرین لكنھ لم یصل.
الزھور سوف تفسد.. یقولون إنَّ المدینة مقفلة لأن ابنة الحاكم جفل بھا الفرس، ولا یسمحون لأي

بضاعة بالوصول إلى وجھتھا».



ر: «سأذھب إلى بوابة البستان، لقد أرسلت الشباب لجلب وضعت زَرِي العبوتین أرضًا. قال المقطِّ
البضاعة… سأرى ھل وصلوا أم لا. أعلم أنَّ الزھور تتعفنّ. ھل من الضروري أن تركب فتاة
فرسًا حتى یجفل بھا. ملاعین! لیس للزھور طاقة الإنسان! وأیة زھور؟ النسرین. یجب أن تقطفھا

فجرًا وتصبھا في المستودع صباحًا… في ھذه الحرارة، ھل ممكن تأخیر الزھور؟».

احتارت زَرِي في أمرھا ھل تفرح أم تترح؟ فابنة الحاكم ھي بنت أمھا التي تعبت من أجلھا.
وسَحَر نجیب ولا یرمي من یركبھ. لكن ما مدى خوف البنت؟ وما مدى قلق الأم؟

ع في الفضاء ویا لھ من جو بارد! أخذت العبوتین وانطلقت إلى القبو. یا لھ من عطر فوّاح یتضوَّ
كانوا قد أزاحوا سدادات الخزّان الصخري وأسندوھا على الجدار، ورؤوس الأنابیب القصبیة التي
تخرج من المستودع وتفضي إلى النبع كانت جافة، ولم تكن تنساب منھا سواقي العصائر المعطَّرة
كما كانت في السابق حینما كانوا یحضرون التوأمین لمشاھدتھا. كان أحد النبعین مملوءًا بماء
الورد والآخر منتصفاً. كانت قواریر ماء الورد الزجاجیة مصطفةّ في أطراف القبو. فتحت دفة
باب قصیر وانحنت وسارت إلى القبو الثاني. أغطست إحدى العبوتین في النبع الأول وملأتھا
بمقطَّر الشاھترج. كم تمنتّ أن تمكث ھناك في القبو على التراب الرطب النديّ، وتنام بجانب

خزّانات الشراب المعطَّر.

لمّا عادت إلى البیت واقتربت من الشرفة، سمعت ھمھمات آتیة من بعید، غیر أنَّ آذان الآخرین لم
تكن مرتھنة لھذه الأصوات وإلا كانوا قد رفعوا رؤوسھم.

اختلط صوت ازدحام الناس مع صوت محرك سیارة وأخذ یقترب أكثر فأكثر. نظرت إلى التلَّة؛ لا

طیر یطیر ولا وحش یسیر. كان خُسْرو یدوّن في ورقة ویوسف یتصفحّ كتاباً وھو یضحك.

«أین الطفلتان؟» سألت من دون أن یجیبھا أحد.

انتبھت ثانیة إلى التلَّة فإذا بسیارتین تترنحان في كنف التلَّة خلف بعض. بعد ذلك سُمع صوت
یقول: «إنھ قادم نحو التلَّة»، فظھرت موجة من الناس كانوا یشقون طریقھم نحوھا.



قال خُسْرو: «أنھیت ورقتي یا أبي، ھل أقرأ علیك ما كتبت؟». أغلق یوسف كتابھ ونھض من
مقعده الوثیر ونظر إلى التلَّة وقال: «ما الأمر ھناك؟» قام خُسْرو أیضًا وذھب إلى مقعد الشرفة
وقال: «یا لكثرة الناس في سفح التلّة..! أربع.. خمس سیارات!». سُمع صوت: «أرأیت؟ إنھ
ھناك!»، وصوت آخر: «لا تطلق النار أیھا الغبي!» وصوت صراخ.. كان عدد الناس في سفح
التلَّة یزداد كل لحظة. عنصر حرس واحد ودركیان اثنان… وسیارتان أخریان قطعتا من جدید
التلَّة وھما تترنحان. كانت السیارة الأولى تطلق زامورھا وتثیر النقع والأتربة وكأنھا جلبت
الزبادي. سأل خُسْرو: «ھل اندلعت الحرب یا أبي؟». وصل صوت: «ذھب إلى أعلى التلَّة»،

وأصوات أخرى كانت تتلاشى بین ازدحام القوم وأزیز السیارات. قالت زَرِي:

ر الزھور إنَّ حصاناً جفل بابنة الحاكم». وضع یوسف كفھ على «أظن أنھ سَحَر. قال جارنا مقطِّ
قلبھ وانفجر قھقھة وقال: «عجباً لھذه الحرب! كل ھذه التعبئة من أجل مھر واحد! سَحَر، إنھ ھناك.

وقف

على قمة التلَّة. إن لم یقذف راكبھ من على متنھ فحسناً فعل!».

ة لا تزال جالسة في مكانھا مولیة ظھرھا للتَّلة، ولم تكلفّ نفسھا حتى عناء كانت السیدة العمَّ
الاستدارة. وھي تسعى جاھدة لإدخال الخیط في الإبرة قالت: «الأمر یشبھ تمامًا إدخال الخیط في
ھتَ الخیط مقابل ثقب الإبرة وكانت عینك سالمة، فإنك تمرّر الخیط في الخرم من سمّ الإبرة. إذا وجَّ
المحاولة الأولى. لكن إذا كانت عینك، مثل عیني عوراء لا تبصر شیئاً، فعلیك أن تبللّ رأس الخیط
بلعاب فمك وتدببّھ بأسنانك وتقرّبھ إلى المكان الذي تخال أنھ سمّ الإبرة، فینعطف الخیط یمنة
ویسرة إلى أن یلج، أخیرًا، في سمّ الخیاط صدفة. والآن، كلٌّ من خُسْرو سَحَر جاءا إلیك على

أقدامھما صدفة. اذھب حتى أرى كیف سترتقّ وتخیط».

وضع یوسف یده على ظھر خُسْرو وقال: «عمّتك محقةّ. اذھب عزیزي… ».

ة، قرفصت جنبھا نطَّ خُسْرو من مقعد الشرفة إلى أسفل وركض. ومع أنَّ زَرِي لم ترقھا كنایة العمَّ
وأمسكت الخیط والإبرة وأدخلت لھا الخیط في الخرم.



ة: «لكن لیس الخطأ دائمًا خطأك. في البدء لا یسمحون لك أن تسلكي الطریق الصحیح. قالت العمَّ
وبعد ذلك، تصبحین مضطرة للمحاولة وكسر رأسك على الصخر حتى تصححي مسارك

الخاطئ».

قال لھا یوسف: «أختي، منذ أن اتخذت قرار

الھجرة صرت فیلسوفة زمانك».

ة وقالت: «زرزور!». تنھّدت العمَّ

لمحت زَرِي سیارة تشقّ طریقھا إلى التلَّة بصعوبة وسَحَر ھناك في الأعلى یتمایل یمنة ویسرة
ویرسل صھیلھ. مدّت راكبتھ یدھا وأمسكت بشعره الأصفر بإحكام حتى أطلق صرخة انشقتّ لھا
زحمة الناس. فجاءه ردّ الأنثى والحصان الأحمر من الإصطبل. قال یوسف: «كنت أعلم أنھ

سیركض إلى إصطبلھ القدیم في أول یوم یمتطوه خارج أسوار الحدیقة الأربعة».

ة: «� درّ ھذا الحیوان النبیل!». قالت العمَّ

وصلت سیارة جدیدة سوداء اللون وطویلة. رفع الخفیر یده بالتحیة العسكریة واعتدل الدركیان في
وقفتھما وأدیا التحیة أیضًا. قفز السائق خارجًا. أما الرجل الذي كان جالسًا خلف السیارة فتح الباب
بنفسھ وترجّل. لقد عرفتھ زَرِي. إنھ الحاكم شخصیاً. جاءت سیارة أخرى وركنت خلف سیارة

الحاكم. ترجّل منھا زینْگَر مع عسكریین ھندیین. صافح زینْگَر الحاكم.

وعلى وقع حركة السیارات المفاجئة كان الناس یتفرقون ثم یتجمّعون من جدید. أما السیارة التي
كانت قد توغلتّ في التلَّة فاضطرت إلى التراجع من دون أن تطلق زامورھا مخافة أن یجفل سَحَر

من جدید.

كان الحاكم وزینْگَر مولیین ظھریھما إلى البستان ثم استدارا ناحیتھ وأشار الحاكم بیده. دنا السائق



منھ وھمس لھ الحاكم بشيء في أذنھ فتوجھ صوب بستانھم. لكنھ لم یدخل من الباب الذي كان یطل
على سفح التلَّة رغم أنھ كان مشرعًا. واضح أنھ سیلتفّ حول البستان.

لم تكن زَرِي ترى ولدھا وكانت تفتشّ عنھ بین جموع المحتشدین. حق�ا إنھ الوقت المناسب، لماذا لم
یظھر لھ أثر؟ وصلت سیارة قائد الجیوش ھي الأخرى وترجّل منھا قائد الجیوش وثلاثة ضباط.
دفعوا أبواب السیارة التي أغلقت على صدى صوت قوي، فانطلقت السیارة ومرت من أمام سیارة
الحاكم وزینْگَر بمشقة. تفحّص قائد الجیوش الأنحاء. وضع الضباط أیادیھم على سیوفھم وغاصوا
في التلَّة. أدى الجنود الھنود التحیة العسكریة للقائد. وارتفعت ید زینْگَر لأداء التحیة لولا أنَّ قائد
جیوش الجنوب أمسكھا وأنزلھا، وأدى ھو التحیة العسكریة للحاكم. وفي ھذه الأثناء كان یوسف

یحمل في یده منظارًا، كان تارة یمسح التلَّة بحثاً، وتارة أخرى یسلمّ المنظار لزوجتھ.

صھل سَحَر عدة مرات. كانت الراكبة ملتصقة برقبتھ وواضعة رأسھا فوق عنقھ. كانت قوائمھ
تنزلق فوق الحصى فیذھب شَمالاً ثم یمیل یسارًا. كان قائد جیوش الجنوب یمسك في یده عصا

سوداء قصیرة. ابتعد عن الحاكم وزینْگَر وتلفتّ صوب التلَّة وصاح:

«عزیزتي گیلي، أخرجي رجلیك من الركاب، واجلسي على جنبك ثم اقفزي إلى أسفل».

علا صوت گِیلان تاَج: «أنا خائفة! خائفة!».

قال یوسف: «عجباً لھذا الجنون!» فلم تعرف زَرِي أي جنون یقصد؛ جنون القائد أم جنون گیلي
العزیزة.

وكأن سَحَر فطن للضباط. كان أحد الضباط بحوزتھ حبل. فتح حلقتھ ورمى بھا صوب الحصان
والراكبة. تقھقر سَحَر إلى الوراء وأطلقت الراكبة صرخة ثم اختفیا عن الأنظار. انتقلت الحشود
إلى الناحیة الأخرى من التلَّة. قفز السائقون الذین كانوا خارج السیارة خلف المقود وداسوا على
دوّاسة البنزین فتحركوا إلى الأمام والخلف ثم انطلقوا. صاح القائد: «تراجعوا، أغبیاء! جفَّلتم



الحیوان. معقول؟ لقد كان واقفاً… »، فتراجع الضابط الذي كان یحمل الحبل وتراجع الآخرون
أیضًا.

قال یوسف: «لو كانوا یملكون ذرة إحساس لتراجعوا جمیعھم وتركوا سَحَر یأتي بالبنت رأسًا إلى
ھنا سالمة صحیحة».

فجأة، التقطت عین زَرِي خُسْرو وھو یرتقي التلَّة بخفةّ، ففار قلبھا كما یفور الثوم والخل حین
ة ونظرت إلى التلَّة ة ملتمسة: «عمّتي، ادعي، ادعي معھ». قامت العمَّ الغلیان. التفتت إلى العمَّ

احِمِین(14)» ثم نفثت ناحیة التلَّة. وقالت: «واللهُ خَیْرُ حَافِظٍ وَھُوَ أرَْحَمُ الرَّ

وصل خُسْرو إلى مشارف القمّة وصفرّ الصفیر نفسھ الذي تعود علیھ سَحَر، بوضع أصبعیھ في
فمھ، فكان سَحَر یأتیھ -حیثما وُجد في البستان-

منقادًا ویشرع في شمّ أكمامھ. فجأة، لاذت الحشود بالصمت. نظرت زَرِي إلى زوجھا؛ ارتسمت
على كامل وجھھ ابتسامة عریضة ولمعت نجوم عینیھ الخضراء. صفرّ خُسْرو ثانیة فأطلَّ سَحَر

وھو یتمایل برأسھ یمیناً ویسارًا.

صاح خُسْرو: «سَحَر، أنا ھنا» ثم صاح ثانیة: «لا تخافي، لن یرمیك». سكتت الجموع وكأن
سَحَر لم یكن نافرًا والراكبة لم تكن خائفة. صھل سَحَر وتقدّم رویدًا رویدًا حتى وصل إلى خُسْرو
فتوقفّ وطأطأ رأسھ أمامھ مثل ھرّة مبتدئة طیعّة. كانت زَرِي تعلم أنھ سیشمّ أكمام خُسْرو وموضع
جیوبھ وسیستسیغ الرائحة. ضمّ خُسْرو رأس الحصان إلى حضنھ وقبلّھ ومسّد على عنقھ وشعره،
ثم رفع یده مقابل فم الحیوان. وكانت زَرِي تعلم أنَّ خُسْرو لم ینس السكر. بعد ذلك ساعد خُسْرو
الراكبة في النزول. جلست ببوطھا وبنطال الفروسیة التي كانت ترتدیھ فوق الحصى ثم بعد ذلك
تمدّدت أرضًا. أمسك خُسْرو بلجام الحصان ثم انحنى وقال لھا شیئاً. نھضت البنت وجلست ثم
صرخت. كان خُسْرو واقفاً أمام البنت ومن الواضح أنھ كان یكلمّھا. أمسك بیدھا فوقفت ثم أمسكھا
من تحت ذراعھا وانحدروا ثلاثتھم في التلَّة. كأن خُسْرو كان یكلمّ سَحَر لأنھ أطال أذنیھ وقرّبھما
إلى الأمام. في السفح انفصلت الفتاة عن رفیقیھا وارتمت في حضن أبیھا الذي تقدّم إلى وسط التلَّة



لاستقبالھا. لما وصل الولد مع سَحَر إلى الأسفل تفرق الناس وأفسحوا لھما، ثم امتطى خُسْرو سَحَر
وانطلق بھ راكضًا إلى البستان.
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كانت الأنثى مُسْرجة وجاھزة للانطلاق. ھمّ یوسف بالركوب فإذا بكلو یخرج من الإصطبل عدوًا
ویرتمي بین رجلي سیده، ملتمسًا منھ أن یرجعھ إلى القریة. كم تغیرّ شكلھ بعد حمّام وحلاقة وطقم
لباس مستعمل، رغم أنھ كان یبدو نحیفاً. كأنھم حلقوا شعره قبل یومین. كانت حدقتا عینیھ
السوداوین تترأرآن في وجھھ الخائر. في البدایة نصحھ سیده بكلام لطیف: «بنيَّ العزیز، ستظل
في المدینة وتذھب إلى المدرسة وتصیر إنساناً. سوف تتعلم الكثیر من الأشیاء على ید خُسْرو».
وكأنَّ كلو كان أصمّ لأنھ لم یكن یستوعب ما قالھ سیده وكان فقط یتذلل ویلتمس لیرجعھ إلى أمھ
وأخیھ. صفعھ صفعة على حنكھ وقال: «یا لك من غبي! أنا لست ذاھباً إلى "كُوَار"… أنا ذاھب
إلى "زَرْقاَن"» وأوغل رجلھ في الركاب. انھار كلو بكاء ورمى نفسھ على قمامة البستان وتدحرج.
عوى وكأنھ فرخ وقع في فخ. انحنى یوسف من فوق الحصان لیقبلّ زوجتھ فلاحظ عینیھا

المبتلتین. سألھا:

«ھل تریدین أن أرجعھ؟».

، سوف یذعن. ھو لا یعرف مصلحتھ. لكن -على قولك أنت- ما جدوى خیراتك ومبراتك؟ «كلاَّ
لنفرض أنك قبلت تبنِّي ھذا، ماذا عن أختھ وإخوانھ الآخرین؟ ومن یتبنىّ آلاف الأطفال القرویین

أمثالھ؟».

ة الوعاء الزجاجي، لمّا انطلق یوسف أخذت العمَّ



الذي بیدھا وكان مملوءًا بالماء وبعض أوراق النَّارَنج الخضراء، وسكبتھ على الأرض خلفھ، ثم
تبعتھ لتقرأ سورء الأنعام وتنفث في الوجھة التي یقصدھا.

ما الآدمي؟ إلا أملٌ صغیر، یعید لقلبھ النشاطَ والحیاة حادثٌ سارٌّ واحد. لكن إذا طغى اللجاج
ة حیاتھا بھم، من والیأس فإنھ یحس، وكأنھ غدا حثالة أو جیفة سقطت في مستنقع. ربطت العمَّ

جدید، رغم أنَّ العبارة الذي كانت تردّدھا، في الأیام الأخیرة، لم تكن سوى: «ما دخلي أنا؟!».

ذھبت زَرِي وراء كلو الذي تدحرج حتى وصل إلى الممر وسط بستان الزھور. جلست على
رجلیھا وداعبت شعره وقالت لھ شامتة:

«انظر، لقد وسّخت ملابسك…».

نھض كلو وخلع قمیصھ بغضب ولفھّ ثم رماه أمام زوجة سیده. قالت لھ زَرِي:

«اسمع، لو صرت ولدًا حسناً، سوف أجعل خُسْرو یدرّسك من الغد. وحینما تتعلمّ أرسلك إلى
القریة لتزور أمك وتبرھن لھم أنك تستطیع قراءة أوراقھم والكتابة لھم».

لزم كلو الصمت وكأنھ كان ینصت، أو لربما كان متعباً. قال: «لا أحد یكتب لأمي أوراقاً».
مسحت زَرِي بیدھا على ظھر كلو المتعرّق وقالت لھ:

«انھض عزیزي، اغسل وجھك ویدیك، وانفض ملابسك واخلعھا» لكن كلو لم یحرّك ساكناً
فأردفت زَرِي:

«ماذا ترید أن أشتري لك؟». أجھش كلو مجددًا بالبكاء وقال:

«أرسلیني إلى القریة. زوجة سیدي، أستحلفك بروح أطفالك أرسلیني إلى أمي، إلى أخي. إنھ
جالس الآن على حافة الساقیة یعزف الناي. وأمي الآن، تجھّز فانوس النفط. وأنا كنت قد نصبت
بضعة فخاخ لأصطاد طیور الدغناش. ولا بدُ أنَّ عددًا منھا قد وقع في المصیدة ولا أحد ھناك كي



یفكّھا. قوسي وسھمي، أیضًا، تركتھما في حافة الكوّة، سوف تضیعھما معصومة. لو كنت الآن
ھناك لسرقت الجوز وجلست أكسره».

قالت زَرِي: «مؤكد أنَّ الدغناش سوف یصوّت وینتبھ إلیھ أحد ویخلصّھ من الفخ. سأرسل من
یشتري لك جوزًا واجلس ھنا واكسره. وسأعطیك مطاطًا لتصنع قوسًا وسھمًا».

ابتسم كلو ابتسامة حزینة وقال: «السھم والقوس یصنعان من الجلد ولیس من المطاط».

«حسناً، سأشتري لك جلدًا أیضًا».

تدلتّ شفتا كلو وقال: «لن یذھب أحد للبحث عن الطیور، الفخاخ بعیدة عن القریة».

بدأت زَرِي تحكي قصة… : «انظر، سیدك سیرحل عن المدینة ویذھب إلى القریة، وسوف یمرّ
من المكان الذي وضعتَ فیھ فخاخك، بالتأكید. سیسمع أصوات "جیك جیك"، ویترجّل ویفكّھا من

الفخ ثم یحرّرھا».

«سیدي لن یذھب إلى القریة».

ارتفع صوت خدیجة من الشرفة: «سیدتي، التلفون یرن!».

نھضت زَرِي وسألت: «من المتصل؟».

ت الدولة». «السیدة عِزَّ

ماذا كانت ترید؟ بالتأكید ترید أن تمتنّ علیھا وتذكّرھا بجمیلھا وتقول: «أنا من أرسلت الحصان
على حوافره إلى ابنك… ».

دخلت إلى الصالة فوجدت خُسْرو جالسًا خلف النافذة واضعاً یدیھ تحت ذقنھ یتفرّج على البستان.
قالت:



«خُسْرو، قم واكسب ثواباً في ھذا الطفل الیتیم والغریب… ».

لم یتزحزح خُسْرو من مكانھ، قال: «أمي، اطردي من رأسك فكرة أن أدرّس أنا كلو».

ت الدولة، لمّا رجعت إلى بیتھا في الیوم ذاتھ الذي كانت ذھبت لتردّ على الھاتف. فھمت أنَّ عِزَّ
معھم، عاودتھا آلام الأرجل، وجلست قعیدة البیت. سمعت أنَّ أختھا تنوي التشرّف بزیارة كربلاء،
وقد اشتاقت كثیرًا لزَرِي وأختھا العزیزة والتوأمین. وأنھا تنتظر زیارة منھم. وغدًا سوف یغیرّون
ماء الحمّام في بیتھم، وتدعو الجمیع لتشریفھم یوم الأربعاء بالحضور إلى الحمّام وتناول الغذاء.

ورغم كل الأعذار والذرائع التي تذرعت بھا زَرِي لم تقبل منھا.

*

صباح یوم الثلاثاء أصیب كلو بحمّى. ظلمّت زَرِي

حجرة المؤن بالستائر الحصیریة ووضعت سریرًا وأرقدت كلو ھناك لیبقى قریباً منھا. كان كلو
یفتح عینیھ بصعوبة وینظر إلى یدیھ وأصابعھ المنفرجة. كان واضحًا من عینیھ أنھ یحاول النظر
ة أیضًا بضرورة أخذ كلو للمشفى، لم یعد ھناك شك في لكنھ لا یستطیع. اقتنع خُسْرو وزَرِي والعمَّ
ى الصفراء قد أصابتھ، وأنَّ العدوى من الممكن أن تنتقل إلیھم جمیعاً. لكن أي مشفى؟ حتى أنَّ الحمَّ
الأطباء الحاذقون في المدینة أخذوا التیفوس. یقال إنَّ حالة السیدة مَسِیحَادَم وثلاث ممرضات من
مشفى "نمََازِي" وخیمة للغایة. سمعت خدیجة من سكینة الخبَّازة أنَّ أمھر أطباء المدینة، الدكتور
عبد الله خان، طریح الفراش لدى السیدة مَسِیحَادَم ولا یتململ قید أنملة. قالت سكینة إنَّ الدكتور عبد
الله خان یغمس فوطتین كبیرتین في الماء المثلجّ ویعصرھما، ثم یلفھما، من حین لآخر، على جسم
المریض العاري. وحین ذھبت سكینة لتطمئن على حالة السیدة مَسِیحَادَم ظنت أنھا ماتت وكفنّوھا.
لطمت على رأسھا وخرجت إلى الفناء تحثو التراب على رأسھا… وبعد أن ھدّؤوا روعھا
وشرحوا لھا الموضوع انطلقت في طریقھا إلى مرقد السید میر محمد(13) وأشعلت عشر
شمعات. وقیل أیضًا إنَّ النساء والرجال في مجلس روضة السیدة مِھْرِي وضعوا المصحف على



نْ یجُِیبُ). كما أنَّ أكَْبرَ خُورْدِل اشترى خروفاً وطوّفھ حول فراش رؤوسھم، وقرأوا ختم (أمََّ
المریضة، ثم ذبحھ ووزّع لحمھ على الفقراء، وأھدى جلده لبابا كوھي، وھذا الأخیر أیضًا

أنشد "یا ھو یا ھو" لأجل المریضة.

ة زَرِي على الاتصال بالسیدة الحكیمة، فردَّت علیھا السیدة الحكیمة قائلة: أجَبرت السیدة العمَّ
«للأسف، الأسرّة في مشفى المرسلین تكون خاصة بالضباط والجنود الأجانب، وجمیع الأسرة

تكون ممتلئة، وحتى في الردھات لا یكون مكان شاغر».

ومن كثرة ما كرّرت "یكون تكون" أغلقت زَرِي السمّاعة في وجھھا من دون وداع، وقالت للعمّة
التي ظلت واقفة بانتظار النتیجة: «واضح أنھم بنوا المشفى تحسباً لأیامھم العصیبة… ».

لة، ثم بللّوا فوطة وعصروھا تضامنت عقولھم وشرعوا بالعلاج. أطعموه الترنجبین وعصارة مسھِّ
ولفوّھا على بدنھ. ناولوه عصیر البطّیخ. كان ظمآناً للغایة یبتلع كل مشروب بارد بشھیة. نقعّوا
بذور البرغوثي ووضعوھا في خرقة نقیة وخاطوا علیھا بخیط قالب السكّر، ثم وضعوھا في كوب
ماء بارد. فكان كلٌّ منھم یأخذ لفافة بذور البرغوثي ویدھن بھا شفتي المریض المتیبستین
ة علبة قیطانھا الأبیض الذي تركتھ لمدة في ضریح "شَاهْ تشِْرَاغ"، المطبقتین. أحضرت العمَّ
وفتحتھا وقطعت شبرین وعلقتھ على رقبة كلو وعقدتھ، ثم جلست على رأسھ تنشد لھ. لكن مع كل
ة فقدت معنویاتھا من جدید. في الواقع، منذ صباح الیوم الذي ھذه الخطوات كان یبدو أنَّ العمَّ
انتبھت فیھ زَرِي إلى ارتفاع حرارة كلو، بدأت تلمز وتلمح بكنایاتھا: «من الواضح أنَّ ھذا الیتیم

ى أصیب بالحمَّ

منذ أیام، لكننا لم نفھم حینھا، وكنا نخال أنھ یتألم من الغربة… نعم، الأم تتحرّق شوقاً والخال
یتكلَّف مَلقَاً!».

في المستشفى لا یكترثون لأحد، ظلوا یحاولون إلى العصر، ولم ینجحوا في جلب طبیب إلى فراش
كلو الذي أغمي علیھ وشرع یھذي ویقول: «الطیور في الفخ.. تشریك، بریك. تشریك، بریك..



المنقار على التراب.. الأرجل في الھواء.. ثم پل پل.. پل پل.. لا ماء، ولا حبّ.. بوم، بوم…
احترق».

في المساء، التمست زَرِي من خُسْرو أن یذھب مع غلام إلى بیت السیدة مَسِیحَادَم ویترجیان
الدكتور عبد الله خان لیطل سریعاً على مریضھم. لكن خُسْرو لم یذھب. قال: «إنني أرید أن آخذ

سَحَر في نزھة، بعد ذلك سأذھب أنا وھُرْمُز إلى بیت السید فتوحي، فأبي لم یمنعني من ذلك».

تركت زَرِي المكان وقالت: «عجباً، ولد قلیل الحیاء!»، ثم زمجرت: «فتوحي مجنون مثل أختھ،
یضللّ أبناء الناس». حتى إنھا أرادت أن تقول: «لوّاط غلمان»، لكنھا تراجعت في الوقت
المناسب، وقالت مواسیة نفسھا: «سامحك الله یا رجل! یا للورطة التي رمیتنا فیھا! لو مات ھذا
المسكین بین یدي أيَّ تراب أحثو على وجھي؟!»، ثم نذرت على نفسھا لو شفي الطفل أن ترسلھ

على الفور إلى القریة، شاء یوسف أم أبى.

كانت لا ترید التذللّ لجناب الأخ لكنھا اضطرت إلى ذلك. رجع غلام من عند الدكتور عبد الله خان
خائباً.

قال لھ الدكتور إني كبرت، ومن الأفضل أن یتركني الأھالي المحترمون لأنعم بتقاعدي كما یحلو
لي.

لو لم یوافق جناب الأخ، كانت ستذھب بنفسھا إلى بیت السیدة مَسِیحَادَم وتترجّى الدكتور حتى تأتي
بھ على رأس مریضھا. لا یصح أن یتفرغ طبیب لمریضة واحدة ویقول للمرضى الآخرین إني

تقاعدت، مھما كانت تلك المریضة شابة وتعبت كثیرًا من أجل أھالي المدینة.

كان أبو القاسم خان في البیت. رفع السماعة بنفسھ وسأل: «یا للعجب، زوجة أخي تذكرتنا!»،
تورّد خدّاه. لم یسمح لزَرِي بأن تفرغ ما بجعبتھا، فقال: «سمعت أنَّ سَحَر رجع إلى خُسْرو على
حوافره… لم أكن موجودًا یومھا. فررت إلى الجبل والسھل من شر الموكّلین المحترمین.. إنھم
یخالون أنني وكیلھم الحقیقي.. بدأت أوامرھم وطلباتھم تنھال عليَّ من اللحظة. أحدھم یقول جِدْ



لمریضي سریرًا في المشفى، وآخر یقول انتزع لي حقي من العدلیة، وآخر یطلب مني تسجیل ابنتھ
في مدرسة "مِھْرآیِین" بالمجان… عزیزي! دفعنا سبعین ألف تومان ثمناً لھذه الوكالة.. على كل
حال، سمعت أنَّ المتفرجین كانوا كثرًا. قال لي زینْگَر إنَّ ابن أخیك صال وجال في المیدان مثل
أسد جموح، بقمیص یتیم وخُفّ اجتاز الجمیع… زوجة أخي، لماذا لم یظھر خُسْرو أمام الناس
ف؟ الخلاصة أنھ قال: "لمّا وقعت عین الفرس على عینھ وكأن معشوقاً لقي عاشقھ، بھندام مشرِّ

اشتمّھ وقبلّھ وغشّى رأسھ في

حضنھ…"، لكن شوفیر الحاكم اشتكاكم، وقال إنَّ أحدًا لم یستقبلھ رغم طرقھ باب بستانكم».

أوضحت زَرِي: «كنا نجلس في الشرفة خلف المبنى، ولم تكن ھمھمة الحشود تسمح لنا بسماع
صوت باب البستان». ثم ضغطت على نفسھا كثیرًا كي تقول: «یا جناب الأخ، أنا أترجّاك. أصیب
ى الصفراء، ووقع في یدي. لم أستطع أن أحضر لھ طبیباً أو شیئاً آخر، كلھم كلو بالحمَّ

مشغولون».

سألھا جناب الأخ: «أيُّ كلو؟ لماذا یحُضر مرضى القریة إلى المدینة؟ وفي بیتھ. ألا یرحم رخاوة
أطفالھ؟ ألم یكن یقول إنَّ العمل باطل، من الأساس، وخیراتنا ومبراتنا، أنا وأنت، لا طائل من

ورائھا؟ كان یقول لك ذلك أمامي، یا زوجة أخي!».

«ھذا صحیح. لكن كلو ھذا، ابن راعینا الذي توفي مؤخرًا. حین جاء إلى المدینة لم یكن مصاباً.
والآن أصیب». كانت تعلم أنھا لو أخبرتھ بأنَّ یوسف قبِل تبنیّھ، كانت ستسمع، لساعة، محاضراتھ

عن عیوب التبنيّ.. في الأخیر وافق جناب الأخ وقال:

«لأجلك فقط یا زوجة أخي ولأجل أولادك الودیعین، سوف أقوم بترتیباتي كي یرقدوه في مشفى
المرسلین».

«اتصلت أنا بمشفى المرسلین. لم یكن لدیھم مكان».

قال جناب الأخ بنبرة تشي بالغرور: «لدیھم مكان لي أنا».



كانت الساعة تشیر إلى الثامنة لیلاً حین اتصّلت

السیدة الحكیمة. في البدایة عاتبت: «لماذا لم تقولي إنَّ المریض یكون لحضرة جناب السید أبو
القاسم»، ثم قالت: «ھناك سریر شاغر یكون جاھزًا في الردھة، ویكون مفصولاً ببارافان عن
مریض ھندي. والمریض الھندي یكون مصاباً أیضًا بالتیفوس. ویكون أقراص مخصصة لعائلة

حضرة جناب أبو القاسم، سأعطیھا لمن یتواصل.. لمن یكون محتكًا بالمریض لیتناولھا».

ة. كانت رائحة حمض الفینیك المنبعثة تحرق أنف نصبوا خیمة في باحة المشفى ووضعوا بھا أسِرَّ
المرء. كان أكثر المرضى من البیض ذوي الشعر الذھبي. لم یكن أولئك مصابین بالتیفوس لأنھم
إما كانوا جالسین على السریر برؤوس مضمدة بالأشرطة وأیاد معلقّة إلى الرقبة، أو مستلقین على
السریر معصوبي الأعین بأرجل مُجبَّسة. كان ھناك أربعة رجال جالسین إلى طاولة یلعبون
الورق، وصفرة شعرھم كانت تستحیل مذھّبة تحت ضوء الفانوس النفطي المعلقّ في وتد الخیمة.

لم یكونوا یعانون، على ما یبدو، من مرض أو نصب.

طوال ھذه المدة، أي منذ جلوسھم في العربة وحتى وصولھم إلى السریر المخصص، كان غلام
یحمل كلو في حضنھ. وحین طرحھ على الفراش وضع یدیھ على خصره. كان صوت نحیب
مریض ھندي یشي بالكبریاء ینبعث من خلفھم بكلمات لم تعرف زَرِي معناھا: «سري راما، سري

راما. كریشنا». ویرتفع مرة أخرى النحیب أكثر فأكثر، وكلمات،

كانت زَرِي تخمّن أنھا أسماء لأقرباء المریض… «ساندرا.. ساندرا.. كیتو».

عادت إلى البیت وخُسْرو لم یرجع بعد. في البدء، ھمّت بأن تتصل بفتوحي وتسمعھ كل ما یتبادر
على لسانھا وتفرغ على رأسھ غضبھا ونقمتھا، بید أنھا سرعان ما أحجمت. ما ذنب فتوحي؟ أبناء
الناس یبحثون عن سبیل للرجولة، وكان ھو الوسیلة. قررت الانتظار حتى یرجع وتستفسره.

فكّرت أن تبدأ بمداراتھ، ثم تنتحي سبیل العنف لتشعل، في الأخیر، خصومة تنتشي بھا.



لكن خُسْرو قدم مشحوناً بالمداراة، ولم یترك لھا مجالاً للمرافعة والاستجواب والعنف. فور وصولھ
انقضّ على رقبة أمھ یقبلّھا وسألھا من دون مقدمات: «أمي، أنت لم تكوني من علیة القوم، ألیس

كذلك؟».

عاجلھا بأسئلة متسارعة: «كان أبوك إنساناً كادحًا… من طبقة… آه، نسیت اسم الطبقة… على
كلّ حال، أبوك كان رجلاً كادحًا، ألیس كذلك؟».

«لماذا تسأل؟».

ر ھذا «الرفاق یتحسرون جدًا كوني والرفیق ھُرْمُز لدینا أثر من الأشراف. كیف لنا أن نطھِّ
الأثر؟».

روال الأنیق والمكويّ، وقال إنھ وھُرْمُز ضحكت زَرِي، واعترف خُسْرو أنَّ الرفاق یناھضون السِّ
خا سروالیھما بالطین ویكمّشانھما، أما الكرفات قررا، حین ذھابھما لحضور الاجتماعات، أن یلطِّ

فكلاَّ وأبدًا… ثم اعترف أیضًا أنھ قصّ بالمقص سروالھ

الرمادي الجدید من ركبتھ، وسحب خیوطًا من حواشي الموضع الذي قصّھ كي یبدو السروال بھیئة
مھترئة… ثم كشف أنَّ الرفاق ابتھجوا لأن جدّ أمھ كان فقیرًا معدمًا.. قال:

«أمي، قلت لھم إنَّ أم أمي كانت، كل صباح، تأكل خبزًا حافیاً حتى انكسر سنھا الأمامي. قلت لھم
إنَّ أمي تأخذ الخبز كل أسبوع للسجناء والمجانین، وقلت لھم أیضًا: في ذكرى الخبز الحافي الذي

كسر سن أمھا… ».

«أنت أیضًا تعلمت الكذب».

«الرفاق فرحوا كثیرًا. والآن احكي لي… عن ذاك الیوم الذي عصیت فیھ السیدة مدیرة المدرسة
الإنجلیزیة، تشاجرتِ معھا مرارًا… وقاومتھا. تلك اللیلة قلتِ ذلك بنفسك. ھذه المقاومات تھمني

كثیرًا».



انقبض قلب زَرِي وفكّرت: «أيُّ مقاومة؟!».

… عصر ذلك الیوم، زار المدرسة مجموعة من الإنجلیز الذین وصلوا حدیثاً من لندن. عُطّلت
الدراسة لفترة الصباح كي ینظف نظََرْ عَلِي بِیْگ، بوّاب المدرسة، الفصول. أرسلت السیدة المدیرة
البنات إلى بیوتھن وقالت لھن أریدكن أن ترجعن جمیعكن بعد الظھیرة إلى المدرسة طاھرات
نقیات، ومرتدیات، على الخصوص، بلوزات بیضاء ناصعة ومكویة تحت وزراتكن. كان والد
زَرِي قد توفي حدیثاً، وكانت ھي، حدادًا علیھ، ترتدي بلوزة سوداء تحت وزرة بیضاء وسوداء

تلتصق قذارة. كل البنات

ر بلوزة في فترة الحداد كنَّ یصنعن الشيء نفسھ. لم یكن ممنوعًا. والآن، كیف لزَرِي أن تحضِّ
بیضاء في بحر ساعتین أو ثلاث؟ وبأي نقود؟ لم تكن أمھا في حالة انشراح، وكانت نائمة في
فراشھا. كانت تقول إنَّ ثديَّ یؤلمانني، وتفشّت تحت إبطي غدد دقیقة جدًا بمقدار حبة عدس، لكنھا
لم تكن تسمح لزَرِي بلمسھا. كانت تقول لما جئنا كان مرضي معدیاً فانتقل إلیك. لم یكن ممكناً
إرسال الأم عند دَرْوَر، الصائغ الأرمني، لترھن عنده طبق شیشتھا الفضي أو تبیعھ وتشتري
بمبلغھ قماشًا أبیض لزَرِي. وحتى لو فعلت متى كانت ستخیط البلوزة؟ كم كانت ضائقتھم شدیدة –
على حد تعبیر أمھا- خلال الشھور الأولى لوفاة الأب. حینھا، لم یكن ھناك معاش ولا أي شيء
آخر. لاحقاً اقترح علیھم مدیر مدرسة الشعاعیة أن یكتبوا طلباً، فاستدعى أخا زَرِي إلى مكتبھ
وشرح لھ بھدوء كیف یمكنھم تقدیم ھذا الطلب وأرشده كیف یكتب كتاباً ولمن یوجھھ. لمّا عاد أخو
زَرِي إلى البیت وحكى الواقعة، انحنت الأم على الأرض وسجدت وقالت: «كنت أعلم أنَّ الله

سیفرجھا!».

لكن زَرِي، یومئذ، جازفت وغسلت البلوزة السوداء نفسھا وكوتھا وذھبت إلى المدرسة وقالت لن
تقتلني المدیرة. ما إن وقعت عین السیدة المدیرة علیھا حتى نطّت من مكانھا تھمّ بضربھا. صاحت
مزمجرة: «أنت یا شبرین من القذارة والخسة، ألم تسمعي الكلام؟!». كانت ھذه من بین كل

مواطنیھا تتُقن الفارسیة جیدًا.

«أنا ألبس السواد، لم یمر على وفاة أبي شھر كامل».



ضجّت السیدة المدیرة: «جوابك على حد لسانك. متى كان أبوك معتقدًا بھذه الخرافات؟».

ثم ھدأت وقالت: «خسارة لأنك تجیدین الإنجلیزیة أكثر من جمیع الطالبات، وأریدك أن ترحبي
بالضیوف بالإنجلیزیة وتقرئي لھم شعر "لو" لكبلینغ، وإلا كنت سأطردك من المدرسة. ھل أخطأتُ

حین أعفیتك من الواجب الشھري؟».

لقد أفشت ما یمكن إفشاؤه. حتى ذلك الیوم لم تكن زمیلات زَرِي على علم بأنھا لا تدفع المستحقات
الشھریة. فكّرت: «كیف ستنظر في وجوھھن؟».

لم تستوعب كیف عثرت، في ظرف ربع ساعة، على بلوزة بیضاء بمقاس زَرِي وأحضرتھا
وناولتھا إیاھا: «ھیا البسیھا!».

لكن زَرِي لاججت وقالت: «أنا ألبس السواد، أبي مات!».

اضطرت لأن تباشر العمل بیدھا، وأمام أعین كل الطالبات خلعت وزرة زَرِي القذرة باحتراس،
ولمّا وصلت إلى البلوزة السوداء سحبتھا حتى تمزقت أكمامھا. ثم ألبستھا البلوزة البیضاء بحیطة

وحذر.

دخل زینْگَر إلى المدرسة قبل الجمیع وجَمَع البنات اللواتي كنّ متفرقات في بستان المدرسة. معظم
البنات یعرفنھ لأنھن اشترین منھ ماكنة الخیاطة. قاس البنات بعینیھ وقال: «ھكذا یدخلوا إلى

القاعة،

عون المدرسة في سبیل المسیح، موا! ھم یعطون الفلوس من جیوبھم. یوسِّ أنتم، الجمیلات، یعظِّ
یفعلون»، ثم نادى على زَرِي وقال لھا: «زھراء، أنت حین یقرأ التحیة، السیدة تعطي یدھا وأنت

یقبلھا!».

دقتّ السیدة ناظرة المدرسة الجرس فاصطفتّ كل البنات وتوجھن صوب قاعة الاجتماعات ومكثن
ھناك بالانتظار. تقدم زینْگَر وتبعھ إلى القاعة أولئك العجزة والعجائز الحُدْب، ومنتصبو القامة



م إحدى العجائز وطوالھا ومتوسطوھا وقصارھا. أحصت زَرِي ستة عشر فردًا. كان زینْگَر یعظِّ
أكثر من البقیة. كأنَّ عصفورًا بنا عش�ا فوق القبعة التي تعتمرھا تلك العجوز، كان فاردًا جناحیھ

على القبعة یھمّ بالطیران لكنھ لم یزل جالسًا، وكان ثمة أیضًا فرخ عصفور مشرئباً برأسھ.

تقدمت زَرِي وألقت تحیتھا، بینما السیدة المدیرة راسمة ابتسامة على شفتیھا الناعمتین، وزینْگَر
محدّق، طوال الوقت، في وجھ العجوز ذات قبعة العصفور. مدّت العجوز یدھا فصافحتھا زَرِي

فتجھَّم زینْگَر.

بعد ذلك التحقت زَرِي بجمع البنات وأنشدن جمیعاً أنشودة "المسیح في السماء"، وأنھینھا بأصوات
مرتفعة أكثر من العادة: «گو، ھلو لیا! گو، ھلو لیا!». فتحت معلمتھن الھندیة الإنجیل، وأسدلت
خلف ظھرھا شعرھا الأسود الطویل الذي تھادى على نھدیھا، وقرأت رسالة الرسول بولس إلى

أھالي مدینة كورنتوس: «لو أتحدث بلسان الملائكة… ».

لكن حین وصل دور زَرِي لتقرأ الشعر، فعوض شعر "لو"، قرأت قصیدة "عذاب شمشون"
لمیلتون، جرى على لسانھا تقائیاً:

«ظلمة! ظلمة! ظلمة! في سطوع حرّ الظھیرة!»

أثناء المغادرة ضغطت السیدة المدیرة على ذراع زَرِي وقالت بصوت خفیض:

«فتاة حقیرة ومنحوسة!».

كانت ھذه تتقن الفارسیة جیدًا، وتعرف العبارات التي لم تكن حتى زَرِي وزمیلاتھا یعرفنھا.
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ت الدولة لم تكن لتنسى. من ت الدولة. لكن عِزَّ مرضُ كلو ومتاعبھ أنسیا زَرِي كلیاً ضیافة عِزَّ
المؤكد أنَّ تلك السیدة ذات الأبھة استعدّت جیدًا لھذه الضیافة لأنھا اتصلت یوم الأربعاء في الصباح

ة الآن كي تنكّد: الباكر بألا تنسوا الموعد. وجاء دور العمَّ

ام. وأنت، یا زوجة أخي، لم تنبسي «اذھبي أنت أما أنا فلن أذھب. لقد ذھبت أول أمس إلى الحمَّ
ت الدولة. تفرش سفرة بكلمة لتقولي لا تذھبي. فضلاً عن ذلك، فلم أعد أطیق بروتوكولات عِزَّ
كبیرة عریضة لكن عینھا الحولاء تتتبع كل لقمة یرفعھا المرء إلى فیھ، وتراقب السكریةّ لترى كم

حبةّ سكر یلتقط المرء. إنھا بكل تأكید ترى من الشيء اثنین».

لم تكن زَرِي في حیاتھا قط أكثر إرھاقاً مما كانت علیھ في الأیام الأخیرة. قالت:

ت الدولة صدیقتك»، كادت تقول: «أختك بالتسمّي، ة، الضیافة على شرفك، ثم إنَّ عِزَّ «یا عمَّ
ة. حتى إني وقرینتك» لكنھا لم تقل. ثم أردفت: «أساسًا، أنتِ تبرأت منا في الأیام الأخیرة، أي عمَّ

أسررت في نفسي أنك تریدین قطع صلتك القلبیة بنا لأن السفر استحوذ على كل تفكیرك».

«أحسنتِ الفھم. وأنا ھناك، لا أرید أن أغتمّ لأمركم كل لحظة وحین… كما لا أرید لھؤلاء
المساكین أن یظلوا متعلقّین بي لفترة طویلة، بعد أن أغیب عنكم»، لكن في نھایة المطاف رضیت

ة بالذھاب. العمَّ



قطعن الشوارع راكبات العربة، ومررن بین الأزقة والطرقات راجلات. كانت خدیجة تحتضن
الطفلتین بالتناوب؛ مینا أولاً ثم مرجان. وكل طفلة اضطرت للمشي على قدمیھا كانت تمسك بید
زَرِي فتقودھا بحذر شدید للسیر فوق أحجار الزقاق المدببّة. اجتزن زقاق "الشقاق والصلح"، وقبل
ت الدولة حتى الوصول إلى محلة "سَرْدُزَك"، انعطفن یمیناً وتوقفن قبالة البوابة الكبیرة لبیت عِزَّ
ة الآیة المنقوشة على فسیفساء البوابة «إنَّا فتَحَْناَ لكََ فتَحًْا تسترجع خدیجة أنفاسھا. قرأت السیدة العمَّ
ت الدولة، وقالت: «یا للعجب، كم مُبِیناً»، ثم ألقت نظرة على بوابة بیتھم القدیم، المقابل لبیت عِزَّ

صارت خربة!».

كان الباب مفتوحًا. مررن من مسقوفة البیت الرطبة والواسعة من أمام البوّاب الذي كان جالسًا
على تخت مسندًا ذقنھ على یدیھ. ارتجّ وھبّ واقفاً كمن طار من النوم فزعًا. ألقى التحیة ونزع
باً: «تفضلن!». على باب الفناء الخارجي، كانت خادمة مسنةّ قبعتھ اللبّادیة من رأسھ وقال مرحِّ
سوداء البشرة واقفة، تحمل بیدھا وعاء زجاجیاً صغیرًا. أزاحت غطاء الوعاء وألقت التحیة وقالت:
«تفضلن!». تناولت الكبیرات حبة لوز معطّرة بنكھة زھر الیاسمین ووضعنھا في فمھن. ثم انحنت
الخادمة السوداء وقدّمت الوعاء الزجاجي للتوأمین، ثم اعتدلت وقرّبتھ إلى خدیجة. وعلى باب
حجرة الحریم، حیث جُنیَْنةَ النَّارَنج، كانت فردوس تقف، ملتحفة بشادور صلاتھا الحریري
الأزرق، وتمسك بیدھا علبة منادیل مطیبّة بعطور العنبر والمسك وروائح أخرى، تقدّمھا لھن،
مثلما فعلت الخادمة السوداء تمامًا. تناولت زَرِي مندیلاً رطباً وألزقتھ بوجھھا وراحت تشتمّ

عطرھا المفضّل، وكأنھا تتنشّق عطور الدنیا بأكملھا.

ت في القبو الكبیر، كانت نافورات الأحواض المرمریة البیضاء مشغَّلة. وفي صدر القبو، كانت عِزَّ
الدولة جالسة على بطانیة مطویة على أربعة. اعتذرت لھن عن عدم قدرتھا على الوقوف
لاستقبالھن، لأن عرق النساء المزمن الذي ألمّ بھا لن یبرحھا حتى أربعینیة الصیف. قالت:

«شرفتنّ وتكرّمتن ورفعتنّ مقامي عالیاً!».

ة، اب، ببقجة كشمیریة ووضعتھا أرضًا أمام السیدة العمَّ جاءت فردوس، زوجة كَرْبلاَئِي عباس البوَّ
ة وساعدتھا على خلع شادورھا الأسود. وإلى أن طوت فردوس الشادور بكل لباقة ولین، كانت العمَّ



قد فتحت البقجة الكشمیریة ونظرت إلى الشوادیر المرتبّة داخلھا، واختارت شادور صلاة كحلیاً
ة ثم أخذت الشادور الأسود بسیطًا وتناولتھ. فتحت فردوس الشادور ووضعتھ على رأس السیدة العمَّ

المطوي ودسّتھ داخل البقجة بجانب شوادیر الصلاة، ثم أغلقت البقجة وأخذتھا.

بعد ذلك، أحضرت لھن قدحًا خزفیاً مزركشًا مترعًا بعصارة اللیمون الحامض، وبداخلھ ملعقة
ت الدولة باحتراس شدید. خزفیة مزركشة وعلیھا نفس نقوش القدح. وضعت القدح أمام عِزَّ

أحضرت العجوز،

الخادمة السوداء، صینیة فضیة بھا كؤوس بلوریة مصقولة، ووضعتھا جنب قدح العصارة. سكبت
ة بالقول: ت الدولة العصارة في الكؤوس بلباقة، وتوجھت إلى العمَّ عِزَّ

«ھنیئاً لك، یا قدُْس السَّلْطَنةَ.. لو لم یكن عرق النساء ھذا لتمنیت، أنا أیضًا، الذھاب لمجاورة ذلك
الإمام».

ة: كانت زَرِي قد نسیت بالمرة أنَّ قدُْس السَّلْطَنةَ ھو لقب السیدة فاطمة. قالت السیدة العمَّ

«قبل كل شيء، اؤْمُرھم أن یوقفوا ھذه النافورات، لأن الرطوبة لیست مفیدة لآلام رجلك».

ت الدولة بذلك، فخمّنت زَرِي: «آلام الرجل خدعة… ولیتھا تذھب إلى صلب لم تأمر عِزَّ
الموضوع، أي السبب وراء ھذه الضیافة وھذا الاستقبال الحار». وكي تشاركھما الحدیث، امتدحت
ت الدولة ومسّدت على شعرھا الذي یماثل نضارة لون ت الدولة. ابتسمت عِزَّ جمال لون شعر عِزَّ

حجر التریاق، وقالت:

«كل المعارف بمن فیھن زوجة الحاكم، قتلن أنفسھن كي یحصلن على نسخة من لون شعري،
لكني لم أطلع ولا واحدة منھن. كل من یراني، یقول یا لھ من رأس جمیل! فأجیبھن: فداء رأسكن!
لكن، عزیزتي زَرِي، سأطلعك أنت على الخلطة، فأنت بمنزلة ابنتي. كنتُ أنا والمرحومة أمك
كروح واحدة في جسدین. كم تمنیتُ أن تكوني عروستي، فقد اختارك ولدي البارّ حمید من بین كل

تلك الفتیات،



لكن لم یكن مكتوباً، أي أنك ترفَّعت. لكن شعرك البلوطي جمیل جدًا ولم یشب بعد، وخسارة لو
تصبغینھ، فبمجرد ما تصل الصباغة إلى الشعر، یبیضّ بالكامل».

«أطال الله عمرك!» أجابت زَرِي، وفي باطنھا قالت: «أحمد الله أني لم أغدُ زوجة لابنك
المخنثّ».

ت الدولة فیھما معاً، ولم تعرف زَرِي فیمن تحدّق. قالت: حدّقت عِزَّ

«سأقول لك لكن أستحلفك بموتي ألا تخبري أحدًا. إنھ سرٌّ في عائلتنا.. الحناء والبن والكاكاو
-الكاكاو، نعم، أنا أضفتھ- یلینّ الشعر. خذي ملعقة كبیرة من الحناء والبن والكاكاو واخلطیھم بماء
البابونج، ثم ادھني الشعر كلھ بھذا الخلیط. بعد ذلك خذي ورقة جوز طازج وضعیھا على الصبغة،

واربطیھا على رأسك لیلة كاملة أو من الصباح إلى المساء… ».

لم یكن لزَرِي، أصلاً، مزاج لخلطة صباغة الشعر. لو كانت أمھا المسكینة على قید الحیاة كان
سیكون كلام آخر. كانت أمھا قد نذرت لو شافاھا الله أن تھدي لحرم أبي الفضل العباس كف�ا فضیة،
ت الدولة. قالت ستسخلص منھا الخلطة بأي ثمن كان. لكن وحین تعود تصبغ رأسھا مثل صبغة عِزَّ
ت الدولة تبتغي منھا شیئاً من وراء ھذا الكرم أین ھي الأم الآن؟ كانت زَرِي تدعو الله ألا تكون عِزَّ

الحاتمي.

ام، كانت الخادمة السوداء جالسة بجانب جھاز جرامافون ذي البوق لمّا ذھبن إلى مشلح الحمَّ
المخروطي. وفور رؤیتھن شغلّت الجرامافون على

أغنیة «ذَھَبْتِ ونكََثتِْ عَھْدَك… ». كان المرمر الأبیض یغطي جدران المشلح إلى المنتصف،
ام والنصف الآخر كان مدھوناً بالطلاء حتى السقف. زَرِي، في ذلك الیوم المعلوم، زارت ھذا الحمَّ
سة الصف التاسع فتیات في نفسھ وقاعة الریاضة العتیقة التي بجانبھ. ذاك الیوم الذي قادت فیھ مدرِّ
ت الدولة بدعوى الخرجة العلمیة وزیارة المباني التاریخیة. مقتبل بختھن إلى مشاھدة منزل عِزَّ



كان المنزل، حق�ا، من معالم المدینة، ومستبعد ألا تزوره الشخصیات الھامة من الأجانب الذین
یأتون إلى المدینة.

كانت مھمة إرشاد الزوّار، وقتھا، تقع على عاتق حمید خان. آنذاك لم تكن الحجرة الكبیرة المنقوشة
مزودة بالكھرباء، فكان حمید خان یستعین بسراج نفطي، یرفعھ عالیاً حتى یرُي الفتیات نقوش
سقف الحجرة الذي زُیِّن بالكامل بصور لرأس امرأة بجوار رأس رجل. كانت أفواه النساء بحجم
حبة رمان، وعیونھن عیون ظباء، ودوائر شعرھن كحلقات السلسلة. وكانت رؤوس الرجال شبیھة

برؤوس النساء مع فارق وجود الطرّة وغیاب الأقراط.

ت حینئذ، لم تكن زَرِي متفطنة لتحریاّت حمید خان. لكن في الأسبوع الموالي لمّا فرضت عِزَّ
الدولة نفسھا علیھن في ردھة حمامھم وتفحّصت جسمھا العاري بعینھا الحولاء، أدركت أصل
الحكایة. كانت تتقزز من نظرتھا وتشعر وكأنھا تقتطع شیئاً من بدنھا. وذات مرة، وبكل وقاحة

ام وضعت یدھا تحت ذقنھا وأمسكت وجھھا تحت ضوء فتحة الحمَّ

وقالت:

«ما شاء الله.. ما شاء الله.. لم أر جسمًا بھذا البیاض وبھذه العذوبة! وكأني أعاین البلور الشفاّف.
عیناك كستنائیة اللون. لم أر عینین بھذا اللون. الله خلقك لأجل محبة روحھ.. تبَاَرَكَ اللهُ أحَْسَنُ

ام لظننت أنك دھنت مساحیق أو شیئاً من ھذا القبیل… ». الخَالِقِین! قسمًا با�، لو لم نكن في الحمَّ

كانت زَرِي تود لو تضرب على یدھا وتحرّر ذقنھا من قبضتھا، لكن ھل كانت تستطیع؟ كانت
تدرس في مدرسة الإنجلیز درس "آداب التعایش" ساعتین في الأسبوع، ودرس "الأخلاق" ساعة
واحدة. في الواقع كانوا یدرسون الإنجیل عوض درس الأخلاق، لكن آداب التعایش كانت آداب
ت الدولة لتتركھا وشأنھا: «أسنان مرتبة وبیضاء، رقبة ذات حسن التعایش. والآن، ھل كانت عِزَّ

وبھاء، كأنھا صقلت من مرمر، رموش طویلة… ».



كانت التوأمان مشدودتین إلى الرسوم لدرجة لم تسمحا لخدیجة بخلع ملابسھما. راقتھما، على
الخصوص، صورة فارس یضع أصبعھ في فمھ وصورة امرأة عاریة تمشّط شعرھا الطویل. في
م شرحًا ام كي یقدِّ یوم زیارة المآثر التاریخیة ذاك، عطّل حمید خان كثیرًا الفتیات في مشلح الحمَّ
مستفیضًا لتلك الصورة، أي الصورة التي تبرز مشھدًا من قصة "خُسْرو وشیرین"(12)؛ امرأة
عاریة بنھدین شبیھین بقربتین، جالسة بالقرب من نبع ماء وھي تمشّط شعرھا الطویل الأسود،

یفصل

بینھا وبین الفارس ستارة معلقّة. كان الفارس كثّ الشارب یعتمر قبعة ملكیة، ومع أنھ كان ینبغي،
وفق الأصول، أن یكون وراء الستارة، إلا أنَّ كل تفاصیلھ وتفاصیل فرسھ كانت بارزة. والمرأة

أیضًا لم تكن ساترة للعورة بالمطلق.

وعدت زَرِي التوأمین لو سمحتا لخدیجة بخلع ملابسھما، أن ترسلھما، عصرًا، إلى قاعة الریاضة
ام لتتفرجا على "رُسْتمَ" ولحیتھ ذات الشقین وكسوة حربھ الجلدیة التي صنعھا العتیقة بجانب الحمَّ

من جلد الشیطان "أكَْوَان"(12*) بعد أن قتلھ وسلخ جلده.

ة بالاستحمام ثم انصرفت، ولم ترغب أن یصاب رأسھا بدوّار أسطوانات ام اكتفت العمَّ في الحمَّ
الجرامافون. أما زَرِي فسعت للمكوث ھناك قدر ما تطیق. جلست في أول دكة داخل حوض الماء
الدافئ، وراحت تھرق الماء على بدنھا حتى شعرت براحة غشیت كل أعضائھا وخشّبتھا. أطبقت
عینیھا وأسندت رأسھا على حافة الحوض. لمّا خرجت جلست على قطعة معدنیة مسطّحة بیضاء
زة. جاءت الخادمة السوداء عاریة لامعة ووارت جسدھا إلى ما دون نھدیھا بقطیفة بیضاء مطرَّ
كما ولدتھا أمھا وأحضرت بطیخًا. وضعت آنیة البطیخ على قصعة نحاسیة فارغة، وقد شطرت
رت أعین مینا ومرجان لرؤیة الخادمة السوداء، وھمّت دوائره على شكل قفص صدري. تكوَّ

مرجان بالبكاء لولا أنَّ سؤال مینا أوقفھا:

«أمي، ھذا بجلده، ألم تقولي إنھم نزعوا جلده ولبسھ الرجل الملتحي؟!».



ر ضحكت زَرِي فیما قالت الخادمة السوداء: «إلھي أنزل عليّ أنا بلاءھا وقدرھا! سوف أذھب لأبُخِّ
لكن».

افاً لامعاً نقُشت على حواشیھ أدعیة، كات المدینة، تمسك بیدھا غُرَّ دخلت ناَنةَ سَیِّد، أمھر دلاَّ
وتصلبّت في مكانھا لمّا رأت زَرِي. ومع ذلك سلمّت. كانت تستر عورتھا بفوطة حمراء طویت
على شكل مندیل أدُخل من طرفیھ شریط أحمر كحزام وعُقد في وسط رجلیھا. في ذلك الیوم
ام شَابوُرِي. جاءت لتدلكّ المعلوم، كانت ناَنةَ سَیِّد ھذه موجودة أیضًا في حجرتھم الخاصة في حمَّ
ت الدولة فأمرتھا أن تبدأ بغسل زَرِي، فأقبلت مستبشرة ودلكّت یدھا الیمنى، وحین وصلت إلى عِزَّ
الیسرى أثقلت علیھا وآلمتھا، فقالت لھا زَرِي: «بالراحة قلیلاً!» غضبت منھا ونزعت اللیفة وألقتھا
أمام زَرِي وقالت لھا: «ادلكي بنفسك لو كنت تعرفین!». فرحت زَرِي كثیرًا لأن أمھا لم تكن تملك

نقودًا كي تعطي الدّلاكة أجرتھا وإكرامیتھا.

اف ثم أتت ناحیة زَرِي وأفرغت على افھا وقصدت الحوض رأسًا فملأت الغرَُّ دخلت ناَنةَ سَیِّد بغرَُّ
كتفیھا الماء وجلست على الأرض قبالتھا. انتبھت زَرِي لقطرات عرق فوق أنفھا، سحبت إلیھا
ام الذي فرُش على صینیة ذات قوائم. أخذت الملح من طشت صغیر ودھنت بھ باطن بساط الحمَّ

قدیمھا، ثم

تناولت حجرًا لیناً ذا غطاء فضي وأخذت تحك بھ باطن قدمیھا بأناة ورِقَّة. كانت تحس بدغدغة
لكن لم تكن تبدي أي ردة فعل. دخلت الخادمة السوداء مجددًا وطافت بقبضة یدھا على روؤس
الجمیع، بما فیھن خدیجة وناَنةَ سَیِّد، وخرجت، ثم ما لبث أن تصاعدت روائح البخور من المشلح.

جلست زَرِي على الدُّكة الخارجیة للحوض، وأخذت ناَنةَ سَیِّد تمشّط شعرھا بطین الغاسول
الممزوج بأوراق الورد الأحمر. كانت تفكّر أنھ من المجحف تلطیخ لمعان ھذا المرمر الأبیض
بالطین، لكنھا أسلمت نفسھا لمرونة تمشیط الدّلاكة، وراحت تستحضر أریج الروائح العطرة التي
لم تزل قائمة في مشامھا… مندیل الروائح –الیاسمین-اللیمون الحامض-الورد الأحمر… وتمنتّ

لو طال أمد ذلك النعیم.
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ت الدولة إلى صلب الموضوع. وعصرًا، جلس مع كل الحشو والتفاصیل والمقدمات لم تدخل عِزَّ
الضیوف على تخت خشبي محاط باثني عشر مقعدًا یطل على الحوض. فرُش التخت بسجاد،
ووُضع على السجاد بساط بارد مخطط، وعلى امتداد مَسند التخت الطویل والمشبكّ صُففت مخدات
ح على نفسھا ت الدولة مكانھا في صدر المجلس وكانت تروِّ مزدانة بورود وبوتقات. أخذت عِزَّ
حا. صار الجو بمروحة، أما السیدتان فاطمة وزَرِي فجلستا في طرفي المجلس من دون أن تروِّ
باردًا مطبوعًا، بینما كانت أزھار الیاسمین، المبثوثة في أصص كبیرة تحیط بالحوض، تشبھ
ت الدولة مینا نجمات ناعسات ترنو إلى الشمس التي لا تغفل عن جُنیَْنةَ النَّارَنج. أبعدت عِزَّ
ومرجان وأرسلتھما صحبة خدیجة وفردوس وأولادھا إلى حدیقة مأمور الأمن لمشاھدة البطل

الأصلع.

لم تدر زَرِي كیف انتھى الحدیث إلى خیراتھا ومبراتھا وجرى ذكر سجن النساء فاضطرت
: «سجن النساء خالٍ نسبیاً، والأمور تسیر بسلاسة لأنَّ جرم النساء لا یعدو، في الغالب، لتوضح أنَّ
أن یكون سرقة إبریق» و«أنھا تستطیع براحة تامة مجالسة نزیلات السجن على بسُُطھن –البسط
التي یحضرھا لھن أھلھن إلى السجن- والإنصات لفضفضاتھن. أما المواد الغذائیة التي تأخذھا

للرجال في سجن "أرَْك كَریمْخَانِي" فیتم تسلیمھا لمكتب السجن،

والسّجانون على درایة بذلك وربُّھم فوقھم شھید. لكن ھناك اعتقادًا سائدًا بین السّجانین بأنَّ من
یتطاول على مؤونة السجناء وتبن وشعیر الخیول یصُاب بالجذام» وتابعت: «ذات یوم، أصررت



على تسلیم النذر لسجن الرجال بنفسي. صادف ذلك الیوم تخلیة بئر المرحاض الواقع في ردھة
الزنازین، ویا لھا من رائحة؟ تقُرف المرء من كل ما في ھذه الدنیا».

ثم توسَّع الحدیث وجاء ذكر سیدة تدیر بیتاً للدعارة سُجنت مؤخرًا. قالت زَرِي: «أنا أیضًا كنت
أرغب بسجن ھذه المرأة، لكني لم أبلِّغ عنھا… كان الضابط المسؤول عن المنطقة یرافقنا، كان
بمقدوره تقدیم تقریر بشأنھا لو شاء، وقد فعل. كنت أنا والسیدة مَھِین قد ذھبنا، من طرف جمعیة
نسائیة، لتفتیش بیوت حارة "مَرْدِسْتاَن". طرقنا مرارًا باب بیت ھذه المرأة فلم یفُتح لنا. تقدّم ضابط
المنطقة وأخذ یركل الباب حتى فتحتھ المرأة بنفسھا. كان الظلام قد أرخى سدولھ. فتشنا كل
ة، وأمرت بتغییر أغلفة المخدات وجلب مفارش. في الغرف. أجبرتھم مَھِین على فتح بضعة أسِرَّ
آخر الزیارة ذھبنا إلى غرفة السیدة المدیرة لتسلیمھا مبید القمل والمعقمّات. استرعى انتباھي شيء
یتموّج تحت طاولة ماكنة الخیاطة في ركن الغرفة. في البدء ظننت أنھا قطة. كان یظھر رأسھا
الأسود فقط. أدرت مفتاح الكھرباء وأشرت إلى ضابط المنطقة فذھب بنفسھ وأخرج من تحت

طاولة ماكنة الخیاطة بنتاً صغیرة تبلغ سبع أو ثمان سنوات.

كانت الصبیة تلبس ملابس منكمشة ولم یبرز ثدیاھا بعد. وكانت ترتعش من البرد كعصفور في جو
مثلج. ورغم طبعي الھادئ والودیع استشطت غضباً، فقلت: "ألا تخجلین یا امرأة، تجبرین طفلة
بھذا الصغر على العمل؟" أقسمَت أنَّ "ھذه الطفلة ابنة أختي، وحلتّ ضیفة على خالتھا ھذه اللیلة
فقط". ثم بعد ذلك اعترفت: "ماذا عساي أن أصنع سیدتي العزیزة؟ الزباء كثر. ومنذ مدة وجناب
ملازم ھندي ینتظر صبیة. لا یجوز تیئیس الزبناء. فالتعلیمات تنھال علینا من فوق باستمرار
بضرورة توفیر طلبات الزباء وجلب رضاھم، والآن أنتم تؤاخذونني؟ لأجل ماذا جئتم إذن؟ إذا لم
یكن من أجل نظافة ھذا المكان حتى یقضي الأجانب وقتاً ممتعاً! منذ عدة سنوات وأنا أزاول ھذا

العمل، وإلى الآن لم یأت أحد لتفتیش ھذا المكان".

لاذت زَرِي بالصمت، لكن لمّا رأت أنَّ حكایتھا تسترعي الانتباه واصلت: «اتضح فیما بعد، أنَّ
السیدة المدیرة تلك، كانت تشغلّ عشر إلى اثنتي عشرة صبیة، ھرّبتھن جمیعاً عبر السطح في ذلك



الیوم إلا تلك الطفلة التي لم تستطع الفرار في الوقت المناسب.. ویا للأساور! كانت تتحلىّ بعشرة
زوج سوار ذھبي على الأقل».

ت الدولة: «یا لھا من امرأة فاجرة! أتمنى، بحق جدي، أن تؤدي ثمن اعتدائھا على ھؤلاء قالت عِزَّ
المسكینات البریئات»، وأردفت: «لقد قبُض على أمِّ فردوس، خادمتنا، سوف ترینھا حینما تذھبین

إلى

السجن… ».

ة ھذا السؤال: «منذ متى صرتِ شریفة من نسل النبي كي تقسمي بحق توقعت زَرِي أن تطرح العمَّ
جدك؟» لكنھا لم تفعل، بل سألت: «بأي جرم؟».

ت الدولة لھ صلة بسجن النساء أمسكت زَرِي برأس الخیط وفھمت أنَّ الأمر الذي تریده منھا عِزَّ
ت الدولة لتخلِّصھا بھذه السھولة؟ تنھّدت بعمق وبأمِّ فردوس، فظلت تنتظر. لكن ھل كانت عِزَّ

وقالت:

«كل معاناتي بسبب الأولاد. الراحل، لا رحمھ الله، لم یكن یعرف كیف یربي الولد، حتى لم یسمح
باقتیاده إلى الخدمة العسكریة الإجباریة. سكب الرمل في بولھ وخدع الطبیب العسكري برشوة كي
ن في التقریر أنَّ الولد مصاب بحصى المثانة. لو أخذه للخدمة الإجباریة لربما صار رجلاً. لا یدوِّ
رحمك الله یا رجل! كان یصطحب معھ الولد لممارسة الفاحشة وھو في سن الخامسة عشرة،
فأصیب ولدي البريء بالسیلان وھو في سن السادسة عشرة. أما زوجتھ فقد عدمت الكفاءة اللازمة
جتھُ بالسیدة زھراء، لكنھ النصّیب. ھذا ھو الولد الذي یلیق بلحیة لتجعل منھ رجلاً. كم تمنیّت لو زوَّ

ذاك الرجل. قتلك الله ولا رحمك!».

«لكني سمعت أنَّ فورانھ قد سَكَن، وانتحى سبیل الاستقامة والصلاح» قالت السیدة فاطمة.

«أین ھذه الاستقامة؟ مع ذلك التبذیر وتلك المرأة الأفاكة. قلت لھ مرارًا بنيّ أصلح ھذا الفناء
الشاسع واتخذ لك مسكناً ھنا، لكنھ لم یسمع كلامي، أي لم



یكن في صالح زوجتھ. قالت "إنَّ قلبي ینقبض في زقاق المدینة ودروبھا الضیقة. بحق الله، أرید أن
یكون بیتي على ناصیة الشارع».

ت الدولة وروّحت على نفسھا قلیلاً قبل أن تواصل: «قدیمًا قالوا "مصیر الصبي الوحید سكتت عِزَّ
مجنون أو بلید". في سن الخامسة كان یطیرّ الأوراق مع الفوانیس الملوّنة وفي سن السابعة أو
الثامنة صار یلھو بالحمَام… البنیان من أساسھ منقوض… ولم یزل یلعب بالحمَام وھو رجل ضخم
الھیكل. بنى فوق سطح بیتھ أعشاشًا لثلاثمائة حمامة. وكل یوم عصرًا یطیرّ الحمَام في الھواء،
وكما یقول ھو، حین یرفرف الحمَام عالیاً یخفق قلبھ ویطیر معھ ولا یھدأ لھ بال حتى یعود الحمَام

إلى عشھ… ».

ة آھة وقالت: «كان قرین ولدي المغبون. ولمّا مات لم تعد لي عین أرى بھا ولدك استلتّ العمَّ
حمید. لكن التراب أخمد نار قلبي الآن… اشتقت لحمید كثیرًا».

«سوف یأتي إلیك، أخبرتھ أنَّ خالتھ العزیزة ھنا، ومن المفروض أن یأتي لتقبیل یدیك اللیلة، ھو
أیضًا اشتاق إلیك كثیرًا… ».

أحضرت الخادمة لمجة المساء؛ فواكھ الفصل وبضعة أنواع من البسكویت الأجنبي، وضعتھا على
التخت، ثم جلبت منقل جمر ملتھباً، كان موضوعًا على صینیة نحاسیة ذات حواشي مسنَّنة، وقرّبتھ

ة. وأعدّت الشاي في إبریق أحمر مزینّ إلى العمَّ

بورود، وكان بطن الغلیون من الخزف المنقوش بنفس ورود الإبریق، أي زھرة الخشخاش. كان
للمفك والخُطّاف لمعان الذھب وإن لم یكونا من ذھب.

ت الدولة: «معاناتي كلھا بسبب الأولاد… إنھ یرسل الضباط والجنود الأجانب إلى ھنا أردفت عِزَّ
بحجة مشاھدة الأماكن العتیقة، وھم یبیعوننا الفائض من بسكویت وصابون وجوارب وأقمشة

حریریة، وأنا بدوري أبیعھا عن طریق أمِّ فردوس».



ة بحدّة: «وھل تخالین أنَّ أحدًا لا یعرف؟ الكل على علم بأنَّ السیدة الجلیلة اندفعت السیدة العمَّ
بة. لم أشأ كشف ذلك في وجھك على ھذه السفرة. ألمحتُ إلى الموضوع في والمبجّلة صارت مھرِّ
، وأنا لم أصر. ثم إنَّ سائق ولدك حكى قصة تھریبك الخبیث بیتنا، في ذلك الیوم، فقلتِ حاشا وكلاَّ
للجمیع في مقھى دومیل… قال: "ذھبتِ أنت وأمّ فردوس نحیفتین وعدتما سمینتین". قال: "ساعتان
وأنتِ تلفِّین الحریر الموشّى بالورود حول جسدك ووضعت خیشین مملوءین بالبضاعة في صندوق
السیارة". لو قبُض علیك كنت ستدفعین عشرین ألف تومان غرامة. لماذا الطمع یا أختي؟ ماء

الوجھ والشرف شيء رائع».

ت الدولة ساكناً ولم تغضب حتى. ارتجف طرف شفتھا وقالت: «مؤكد أنھ ھو من لم تحرك عِزَّ
وشى بنا. قلت مرارًا للولد لا تطرد ھذا السائق، في عز فصل الصیف ھذا، الأسود والقفر السقم،

لكنھ لم

یسمع الكلام. كم أعاني بسبب الأولاد! كنت في أول اللیلة جالسة فدخل عليّ بطنجرة أرز باللحم
وصحن مشمش بارد وصحن آخر بھ یوسفي غلیظ.. قال لقد ضایقتك أمي. ثم أخذ یقبلّ الید والقدم
وألصق رأسھ بصدري. بھذا الدلال والدلع كنت أعلم أنني سألبي أي طلب یطلبھ غداة ذلك الیوم».

ة غطاء علبة مرصّعة وأخرجت منھا قطعة حشیش ثم شمّتھا وقالت: «عجباً! یالھ من أزالت العمَّ
حشیش جید!». سخّنت الحشیش وحشّتھ في بطن الغلیون. قالت زَرِي: «لا تؤاخذیني على

جسارتي، لكن العالم كلھ ملككم!».

«لا رحمك الله یا رجل في ھذا الغروب الجلیل! أي ملك وأیة أملاك؟ كان یسرق عقود أملاكي،
ویلُبس أختھ الشادور ثم یأخذھا إلى محضر الشیخ غَیْب عَلِي لتبیع الأملاك باسمي. یجري عملیة
البیع ثم تحكم أختھ إخفاء وجھھا وتترك دمغة أصبعھا أسفل وثیقة البیع. یبدّد أموال البیع بین أرجل
النساء… كم من أموال أنفقھا على تلك الغرفة! غرفة خلوتھ التي كان یحضر إلیھا النساء بسریرھا
الكبیر الذي استورده من الھند… من خشب الأبنوس. كان یشتري كل ما ھو متاح في المدینة من
ورق لعب ویلصقھ على جدران تلك الغرفة. استأجر رسّامًا كردیاً وفرض علیھ رسم صور مختلفة
لطرق ووضعیات مضاجعة الرجل للمرأة… ولمّا صار قعید البیت أنفق باقي المال على الغلیون».



ة نفسًا من الغلیون وقالت: «وأبقى لك سحبت العمَّ

حین إليَّ فأنا لا زة مكرّمة، أنت وسبعة أجیال من ذریتك… أما إذا كنت تلمِّ ما تعیشین بھ معزَّ
أحشو مال أحد في بطن الغلیون… إنھ مالي. فضلاً عن ذلك، فقد نذرت على نفسي أن أترك
الحشیش بمجرد أن تطأ قدماي ضریح الإمام الحسین. سوف أكسر غلیون الحشیش ھناك… مددك

یا إلھي!».

«لمَ صرتِ مدققة في الأمور، أختي؟ لمَ غدا قلبك حسّاسًا رقیقاً إلى ھذا الحد؟ قتل الله ولدي الوحید
لو كنت ألمّح إلیك. أما عن إقلاعك عن الحشیش فأنا موقنة بأنك تستطیعین. أنت ممن یستطیعون

القیام بأي عمل یریدونھ».

جذبت السیدة فاطمة نفسًا طویلاً وقالت: «عجباً لھذا الحشیش! من أین تحصلین علیھ؟ یدخّنھ المرء
فیذكّره بمزرعتھ. لطالما جلتُ في ھذه المزارع على صھوة الفرس! مزارع ملأى بعباھر
الخشخاش، كل مزرعة بلون… روائحھا عند مخایل الغروب تسكر الإنسان والخیل على حد
سواء.. حین یشتدّ عودھا تكلمّ المرءَ ثمارُھا الصفراء المائلة للاخضرار وتھزّ لھ رؤوسھا حتى
یوقن بأنھا حیة. تتوفر على شيء لا تتوفر علیھ ثمرة أخرى في ھذه الدنیا. یشرعون في قطفھا

فجرًا، بینما قطرات الندى تومض على وجھھا وتفیض منھا عصارة بھیة المنظر».

«انشرحتِ الآن، سوف أصنع من ھذا الحشیش بذرًا خذیھ معك إلى ھناك ودخّنیھ وتذكّري أختك.
لدي وصفة بذر الحشیش».

«لعنة الله على الشیطان، سوف أقلع عنھ ولو

كنت على عتبة الموت. ما علاقة رونق المزارع بسمومھا؟».

كانت زَرِي مشوّشة البال. كانت قد قررت أن تزور كلو في العصر ولم تفعل، والوقت الآن جد
متأخر. كان قلبھا یموج قلقاً على خُسْرو الذي كان في ضیافة ھُرْمُز، وكانت تعلم أنھما سیذھبان
سوی�ا، اللیلة، إلى بیت فتوحي، رغم أنَّ خُسْرو سرّب لیلة أمس أنھم لم یقبلوا بعد عضویتھ في أي



مركز لحداثة سنھ… وقد تكرّم السید فتوحي وأذن لخُسْرو بالحضور، بصفة مستمع حر، في
المركز الذي یحمل ھُرْمُز عضویتھ، رغم أنَّ رفاقھ الأعضاء یشفقون على من یبدو علیھم أثر

الأشراف.

ت الدولة وقالت: «ما فھمتھ تقریباً ھو أنَّ أمَّ فردوس قبُض علیھا في عملیة تلفتّت زَرِي صوب عِزَّ
تھریب».

ت الدولة بأسى وقالت: «لیت الأمر كان بھذه البساطة! ھذه المرة كانت متلبسة بتھریب زفرت عِزَّ
أسلحة».

ة غلیونھا ووضعتھ جنب المنقل وقالت: «لا إلھ إلا الله!». أزاحت العمَّ

ت الدولة: «أي نعم. بندقیتان من طراز "البرُْنوُ"، وعشرة أسلحة من تلك التي تحمل في قالت عِزَّ
الحزام، وعلبة ذخیرة. یعلم الله أننا اتخذنا كل الاحتیاطات اللازمة. لم تكن المرة الأولى، إذ سبق
لأمِّ فردوس أن نفذت أربع عملیات مشابھة، وكانت في كل مرة تصل البضاعة سلیمة إلى وجھتھا،

لكن ھذه المرة وقعت في الكمین. أنا واثقة من أنَّ السائق بلَّغ عنا واستلم مكافأتھ. أعمى بصرَه
ام "خَانِي"، مع طلائع الفجر الأولى قبل خبزي وملحي… كان الاتفاق یقضي بنقل البضاعة إلى حمَّ

ام أبوابھ في وجھ النساء، وتسلیمھا للمیرزا السید حَنَّاسَاب… ». أن یفتح الحمَّ

«المیرزا من؟ ھل ھو ابن خالك؟» سألت زَرِي.

«كلاَّ عزیزتي، ابن خالي اختفى. یقال إنھ صار بلشفیاً… ».

«كنتِ تحكین… ».

«كان یفُترض أن تسُلِّم البضاعة للمیرزا السید حَنَّاسَاب وتقول لھ بصوت عال: "السید المیرزا،
ام النساء، سأودعھا عندك ریثما یحین الدور على النساء وتسلمّھا لزوجة إنھا حاجیات حمَّ
الأوسطا". ویرد علیھا السید المیرزا بلامبالاة مصطنعة: "تعال یا ولد وخذ أمانة الناس إلى مخزن



ام في اللیل بنفسي، وحتى أمُّ فردوس لم تكن تعلم ما بداخلھا. الدكان". أنا من لففت حاجیات الحمَّ
دسست البنادق في قطعة سجاد صغیرة، واحدة رأسھا إلى أعلى وأخرى إلى أسفل ثم لففت السجاد
طولیاً على شكل أنبوب. ورغم جرح یدي فقد أقفلت طرفي السجاد بدبوس أمان كي لا تنزلق
البنادق وتسقط أرضًا، وبحیث تخفیھا خیوط السجاد من الناحیتین. ثم وضعتُ بنفسي أنبوب السجّاد
ام، في صینیة، وبمحاذاتھ الطشت المحشو بعلبة الذخیرة. أما المسدسات فجعلتھا وسط فوطة الحمَّ

ولففت الفوطة في

بقجة حریریة وعقدتھا وأدخلت البقجة داخل الطشت وتركت جزءًا منھا ظاھرًا للعیان، ثم جلست
أدعو وأنفث على البضاعة».

ة: «العیاذ با�! ألأجل ھذه الأعمال تدعین؟!». قالت السیدة العمَّ

ت الدولة كلامھا دون أن تلتفت للعمّة: «وفي الفجر، ساعدني كَرْبلاَئِي عباس على واصلت عِزَّ
وضع الصینیة على رأس أمِّ فردوس. كانت ثقیلة جدًا لكن الطریق لم تكن طویلة. ودعوت الله ثانیة
ونفثت على أمِّ فردوس وعلى حملھا وشیعّتھا من باب حجرة الحریم، وكان كَرْبلاَئِي عباس قد قام

بمسحٍ بصري لأنحاء الزقاق كلھا».

ة. «من أخبرك بالقبض علیھا؟» سألت العمَّ

ام ابتلعت ریقھا وقالت: «كنت أصلي الصبح حینما طرقوا الباب فارتجّ قلبي. في طریقھا إلى الحمَّ
سوف تصطدم بخفیر ودركي. مؤكد أنھما سیرعبانھا ویفتشان حملھا ویسألانھا من صاحب ھذا
ومن أین أتیت بھ؟ قال كَرْبلاَئِي عباس كانت ملامحھا تشي بأنھا تعرضت للضرب وبكت، لكنھا لم
تكن تظھر ذلك. ساقتھما إلى عتبة البیت. انظرا لشھامة كَرْبلاَئِي عباس ووفائھ. فتح الباب فسألھ
الخفیر: "ھل تعرف ھذه المرأة؟" أجاب: "كلاَّ سیدي لا أعرفھا". انھارت أمُّ فردوس بكاء
وصرخت في وجھھ: "تفٍّ على وجھك، أنت صھري. لا تعرفني؟ ھل قامت القیامة؟ ھل غارت

عیناك في جمجمتك حتى لا تعرفني؟" فردّ كَرْبلاَئِي عباس: "لمَ تكذبین في أول الصبح ھذا،



أیتھا المرأة السلیطة؟ من أین أعرفك أنا؟».

ة نفسًا من الغلیون وقالت: «یا لھا من ورطة! حسناً… كنت تقولین… ». سحبت السیدة العمَّ

«كنت واقفة بمحاذاة باب الفناء الخارجي أرھف السمع فانتابتني قشعریرة –لا سمعتْ أذنُ مسلم
ولا رأتْ عینُ كافر!- وَلْوَلتْ أمُّ فردوس: "مستعدة كي أحلف بالقرآن أني أحضرت البضاعة من
ھذا البیت، ولم أكن أعرف أنَّ بھا مسدسات وأشیاء أخرى… وكَرْبلاَئِي عباس ھذا صھري
الدیوث، خان الملح والطعام واصطفّ في صفّ الغرباء وتخلى عني أنا أم زوجتھ. في المرة
الأولى أذلوّا ابنتي ولم أنبس ببنت شفة، وھذه المرة یریدون إذلالي أنا. تفّ، تفٍّ على وجھك یا
كَرْبلاَئِي عباس! أنت أیضًا وضعت على رأسك قبعة الدیاثة والنذالة، تساعدھم. في المرة السابقة

ساعدتھم أیضًا».

وبكت بلوعة وحرقة. كانت تلعن وتدعو بأدعیة تتداعى لھا فقرات ظھري. كانت تقول: «إلھي! أین
أنت؟ ھل أنت أعمى؟!».

ة بأي بكلمة. كانت زَرِي تقضم ح على نفسھا، ولم تتفوه زَرِي والعمَّ لاذت بالصمت وأخذت تروِّ
ظفر إبھامھا سارحة: «والآن ماذا بوسعي أن أفعل أنا؟».

ت الدولة لتكمل كلامھا، یبدو أنَّ ھناك تفاصیل لم تروھا، فلن تنتقل إلى صلب الموضوع عادت عِزَّ
بھذه البساطة:

«لا أعرف من منھما اندفع زاجرًا: لا تكفري یا امرأة.. وصرخ على كَرْبلاَئِي عباس: "اذھب
وأیقظ

سیدك لنسألھ". قال كَرْبلاَئِي عباس: "سلامة جنابكم، سیدي ودّع منذ مدة ووھب عمره لكم". علا
الصوت نفسھ: "حسناً، سنسأل سیدة البیت". كان الخبر وقتھا قد ھدّ كیاني وأقعدني أرضًا. قال

كَرْبلاَئِي عباس: "السیدة مسافرة، ذھبت لزیارة الإمام الرضا". زمجر الصوت نفسھ على أمِّ
ام "خَانِي"؟". لم یمھل كَرْبلاَئِي عباس ام السیدة سآخذھا إلى حمَّ فردوس: "ألم تقولي إنھا لوازم حمَّ



ام داخل البیت، والسیدة لا تذھب إلى أمَّ فردوس فضحك وقال: "یا جناب، نحن نتوفر على حمَّ
ام".. ثم قال: "اذھبوا وحلوا نزاعكم ام العمومي على الإطلاق، لو شئتم تعالوا وشاھدوا الحمَّ الحمَّ
في مكان آخر، لدي ألف عمل أقوم بھ". ثم لا أعلم من منھما، الخفیر أم الدركي، الذي قال:
"انطلقي یا امرأة". ثم سألتھ أمُّ فردوس ملتمسة: "إلى أین تأخذانني؟" فأجابھا الدركي أو الخفیر:
"إلى جناب الملازم أولاً، وھو من سیرسلك إلى السجن". أخذت المرأة المغفلّة تصرخ: "اتركاني
أرى ابنتي ثم آتي معكما إلى حیث تریدان"، لكنھما اقتادانھا. كانت فردوس وأطفالھا نائمین على
سطح الحجرة الصغیرة ولم یفطنوا للضجة. لكن اسمعا مني، –لا سمعتْ أذنُ مسلم ولا رأتْ عینُ
كافر!- اعترتني نوبة ارتعاش وانقطعت أنفاسي كمن أصیب بحمّى. ودون إبطاء، أرسلت كَرْبلاَئِي

عباس عند المیرزا السید حَنَّاسَاب».

صرفتْ وجھھا ناحیة زَرِي وقالت: «لكن زَرِي عزیزتي، عقدة ھذا المشكل سوف تفكّ على یدیك.

قمنا، عن بعُد، بالتحرّیات اللازمة، ونعلم أنَّ أمَّ

فردوس نزیلة سجن النساء. فداءً لرجلیك عزیزتي، غدًا حین تذھبین إلى السجن، التقي بأمِّ فردوس
وكلمّیھا. التمسیھا نیابة عني بألا تذكر اسمي على لسانھا. في آخر مرة، ضغط علیھا كَرْبلاَئِي
عباس وأقنعھا بأن تغلق فمھا. ویبدو أنھا إما أدركت أو كانت متعبة، لأنھا لزمت الصمت. عزیزتي
زَرِي، أرجوك قولي لأمِّ فردوس أن تقول، یوم المحاكمة، إنَّ السیدة كانت في زیارة، وكَرْبلاَئِي
ام السیدة، وأعطاھا لي، أنا أم زوجتھ، عباس اشترى البضاعة من بعض الھنود ولفھّا في لوازم حمَّ
كي أبیعھا في السوق. والمیرزا السید حَنَّاسَاب كان یشتري البضاعة. إذا لم تدل بھذه الأقوال فقد

انخرب بیتنا، وذھبت سنوات من الشرف والجاه أدراج الریاح».

ة بغصّة: «وھل خراب بیت كَرْبلاَئِي عباس جائز؟ وما ذنب حَنَّاسَاب المتعوس؟ لا أرید قالت العمَّ
أن أشمت! ما علاقتي أنا بالموضوع أساسًا؟».

ت الدولة مستعطفة: «قدُْس السَّلْطَنة، أرجوك لا تؤثري على زَرِي. لمن تتركین أختك؟ قالت عِزَّ
أعدك أني سأتوب. فضلاً عن ذلك، لا بیت حَنَّاسَاب سینخرب ولا بیت كَرْبلاَئِي عباس. أخبْرنا
حَنَّاسَاب في الوقت المناسب وفرّ لاجئاً إلى العشیرة. أما كَرْبلاَئِي عباس فقد استرضیتھ. قولي لھا



ب من أجل إنني استعطفت صھرك. لقد تحرّینا الموضوع، لو تاجَر إنسان بسیط في السلاح المھرَّ
المال فلن یحكم علیھ بأكثر من سنة أو سنتین. ویحكمون بضعف قیمة البضاعة كغرامة. فداءً لروح

أولاد

زَرِي، سأدفع كل الغرامات، وسأكافئ كَرْبلاَئِي عباس بخمسة آلاف تومان بعد أن یخرج من
السجن، وأتعھد بألا أسمح لأحد بأن یعكّر صفو أولاده وزوجتھ خلال مدة سجنھ. قولي لھا أن توكل
السید حَرْف آباَدِي محامیاً لھا، وأنا من جھتي سوف ألتقي بالقاضي ومدعي العموم من أجلھا.

وسوف أرسلھا إلى كربلاء للزیارة كما وعدتھا مرارًا. ھذه المرة وعد الحر دین».

دسّت یدھا تحت بساط التخت وأخرجت مظروفین وعلبة مغلقة وناولتھا زَرِي، وصاحت:

«یا خادمة، أشعلي المصابیح». فأضاءت مصابیح أعمدة الفناء وكانت تشبھ تلك التي في العربة.

ت الدولة: «أختي، سلمّیھا ھذین المظروفین. كتبنا في الأول طلباً باسمھا لتوكیل أردفت عِزَّ
المحامي. وفي الثاني شرحت لھا تفاصیل ما قلتھُ. إنھا تعرف القراءة لأنھا تقرأ القرآن، لكنھا لا
تعرف الكتابة. اجعلیھا تضع أصبعھا في علبة المداد ھذه وتدمغ الورقة الأولى ببصمتھا، بعد ذلك
خذي الورقة وأعطیھا لإدارة السجن واستلمي الوصل. قولي لھم كتبتُ بنفسي ھذه الورقة للسجینة
ابتغاء للأجر والثواب. الجمیع یعلم أنك سیدة خیِّرة وأھل إحسان، لن یشك فیك أحد. لكن احرصي
على أخذ كلتا الورقتین منھا.. لئلا تحتفظ بھما. قومي بھذا العمل من أجل رضا الله.. ھل ستفعلین؟
بإمكاني أن أرسل ابنتھا فردوس لزیارتھا في السجن، لكني لا أثق في البنت. عیناھا تلمعان بشكل

مریب ھذه

الأیام. أخشى أن تتواطآ وتنكثا غزلنا. لو أرادتا الانتقام فلن تجدا أفضل من ھذه الفرصة».

كانت زَرِي تفكر في مكمن الشجاعة، ھل في الموافقة أم في الرفض؟ توصیل مظروفین إلى

السجن، وإكثار الكلام، وعلى الأرجح، الالتماس والرجاء أیضًا، وبصمة الأصبع وانتظار أمِّ
فردوس لتقرأ الورقتین مع قلة تعلمّھا، والقیام بكل ھذه التحركات أمام أعین السیدة المدیرة حتى



تشتبھ في أنَّ زَرِي ھي التي وشت بھا.. كل ھذه تصرفات مرعبة بقدر كاف. غیر أنھا كانت
تستطیع المجازفة والقیام بذلك. لكن من صاحب الحق الذي سیتستفید من ھذه المعاملة؟ فھي سوف
ت الدولة، تتوسّط كي یظل المذنب بریئاً ویتحمّل البريء جریرة أفعال المذنب. لم تكن تخشى عِزَّ
لكن ھل من الشجاعة رفض طلبھا؟ إذا لم ینجحوا في جلب وساطتھا فبإمكانھم طرق أبواب أخرى
وشراء ماء وجھھم بالمال. وبالنسبة لكَرْبلاَئِي عباس لا یفرق كثیرًا أن یكون سجین البیت
المسقوف أو نزیل السجن الحقیقي… لكن مع كل ھذا، لمَ تكون ھي الدالة على المظلمة؟ الصواب
ت الدولة أو الآخرین ھو أن تبُصّر أمَّ فردوس لقول الحقیقة، وألا تخشى تفسیرات عِزَّ

وتأویلاتھم… لكن ھل كانوا -بمالھم ونفوذھم- سیعجزون عن دحر تلك المرأة وخراب بیتھا؟ أمُّ
فردوس، ھي الأخرى، شریكة في الجرم، وقد رضیت، منذ سنوات، بالحیاة الدنیئة التي وفروھا

لھا.

ت الدولة خیط تفكیرھا: «عزیزتي زَرِي، كم تروّین وتتریثّین، إنھ لیس بالعمل قطع صوت عِزَّ
المھم!».

، لن أقوم بذلك. أعتذر». ت الدولة وقالت: «كلاَّ وضعت زَرِي المظروفین وعلبة المداد أمام عِزَّ

ت الدولة حائرة: «لن تفعلي؟ لماذا؟». سألت عِزَّ

ت الدولة بنبرة ینخدع لھا الأطفال: «وماذا لو استرجعتُ زوج قرطك لم تجب زَرِي، فقالت عِزَّ
الزمردي من ابنة الحاكم؟ ألن تفعلي حینھا؟ لم أكد أتحرك في قضیة مُھر ولدك حتى تسلطّت ھذه

السانحة… ».

«لم تعد الأقراط تھمني الآن. الأفضل لك أن تقولي الحقیقة. أنت كنت بنفسك تتحسّرین للتو بأن
حمید خان لم یذھب إلى الخدمة العسكریة. والآن ھا ھي ذي الفرصة. ھي في حد ذاتھا نوع من

الخدمة العسكریة».

ت الدولة بانفعال وقالت: ة ضحكًا حتى اعترتھا نوبة سعال. ضحكت عِزَّ انفجرت العمَّ



«أنت لم تنتبھي للفرق بین كَرْبلاَئِي عباس وحمید. إذا حُكم على كَرْبلاَئِي عباس فسوف یسقط سنة
أو سنتین في السجن، لكن إذا تورطنا نحن فسوف نسقط من الوجود، لأن موضوع الأسلحة
ل على أنھ انتھاك لأمن الدولة… قال حَرْف آباَدِي إنَّ عقوبة مثل ھذه التھمة، بة حینذاك سیأُوََّ المھرَّ
طبق المادة 171 من قانون العقوبات، ھي الإعدام، وقد تخفف إلى الحبس المؤبد. وفي حال إذا

اجتھد كثیرًا یمكنھ إغلاق الملف على خمس عشرة سنة حبسًا. لن

یصدّق أحد أنَّ نفقاتنا كثیرة وأننا قمنا بھذه الفعلة من أجل كسب المال».

اغرورقت عیناھا بالدموع وقالت: «البنیان من أساسھ منقوض… وھاتان صدیقتك وأختك
بالتسمّي… عند الشدّة، تتركانك وحیدة. ثم صاحت: «یا خادمة، أحضري قطرة قلبي». واصلت:
«أعرف سبب رفضك، أنت تكرھیننا منذ البدایة. لا أعرف أي شوك جنیتِھ من عنبنا! أو لربما أنت
نادمة الآن لأننا لم نلح على قبولك عروسة لابننا. شحّاذ وعریان ویتمنعّ بدلال! نعم أعلم. أعلم أنك
تریدین الانتقام. أنت محقةّ، نعم، مع زوجك الأحمق الفوّار ذاك… استعدى علیھ جمیع خلق الله!».

بالتحیات والصلوات، دخل حمید خان متوقدًّا ونشواناً. خلع حذاءه عند درجات التخت وارتقاھا
ت الدولة وھي تمسح دموعھا بجواربھ. طوّق رقبة الخالة العزیزة وراح یقبلّ. انتبھت زَرِي لعِزَّ
بخفة. ولمّا وقعت عین ولدھا علیھا ضحكت لھ فانھال على تقبیلھا بدایة من رجلھا… قرفص
ة ووضع رأسھ على كتفھا بجانب أمھ وسأل: «كیف الأحوال؟ وما الأخبار؟»، ثم مال ناحیة العمَّ

وأخذ یداعب ضفائر شعرھا. نظر إلى زَرِي محدّقاً بعینین ناعستین وقال:

«السیدة زھراء، أنت ما شاء الله علیك مثل السجّاد الكرماني كلما أكلتِ رفسًا وركلاً كلما ازددت
جاذبیة وإغراء!».

أمسك بید السیدة فاطمة وقبلّھا وقال: «خالتي العزیزة، منذ كم سنة لم نر بعضنا؟».

لم تجب السیدة فاطمة. سكبت كوب شاي وقرّبتھ إلیھ. سوّت سطح رأس غلیون الحشیش بمبراة،
ن؟ ھل أحشو لك؟». وبرفق نظّفت فتحتھ بإبرة، ثم سألتھ: «ھل تدخِّ



ین!». قال حمید خان بغنج: «خالتي العزیزة، من قسوة ھجرك.. لقینا منك الأمرَّ

ین». استدار ناحیة زَرِي وقال: «لیس لي أخ أو أخت، لكن الله عوّضني بأمَُّ

ة: سحب نفَسًَا، ثم شفط أنفاسًا أخرى، وحمي شدقاه فراح یجترّ الذكریات. سأل العمَّ

«أتذكرین عندما كنتُ أجلس في حجرك، كان عمري أربع سنوات ومع ذلك كنت أردّد: ماماني، یا
مرفوعة الرأس، ماماني یا مرضعتي، ھم م م… فكنتُ أناشدك كي تنامي وتتركي ثدیك في فمي؟
كنت أحبك مثل أمي، من كثرة ما كنت تضعین یدك في فمي. أتذكَّرُ لمّا رشق الأطفال حجرًا
فكسروا رجل حمامتي ذات الریش الطاووسي. وجئتِ أنت لزیارة أختك، كنت أحضن حمامتي
وأبكي ملتاعًا والدموع تغطي كامل وجھي وأقول لكما: با� علیكما، لیفكر أحد في حمامتي
المسكینة. كانت حمامتي تئن من الألم أنیناً لا مثیل لھ في ھذه الدنیا. أخذتِ الحمّص ونقعتھ في
الماء وطحنتھ وخلطتھ مع أصفر البیض والآس وربطتھ مثل اللصاق على رجل حمامتي، ولمّا

أنھیت تضمیدك أطلقتْ حمامتي صوتاً ینمّ عن الراحة والھدوء».

شعرت زَرِي أنھا لم یعد لدیھا ما تقوم بھ ھناك

فأخذت تتململ كي تستأذن في الخروج. غیر أنَّ حمید خان لم یكن لیتوقف. توجّھ ثانیة صوب
ة وسألھا: العمَّ

«ھل تتذكرین تلك اللیلة في البستان؟ ذھبنا جمیعاً إلى البستان وأدركنا اللیل ھناك. اضطر
ة لم تكف الجمیع. لم تكن أمي تبرح المطربون للبقاء لأنھم لم یجدوا عربة تقلھّم. لمّا فرُشت الأسِرَّ
حضن والدي ولم تكن تسمح لھ بإرقادي في حضنھ. كان الجمیع یرفضني. كنت مصاباً
باللیشمانیات الجلدي، وكان بوجھي سبع بقع، وعلى أنفي بقعة متقیحّة، والجمیع كان یعلم أنَّ
المرض معدٍ. لا سیما وأنَّ مدخل البنایة الآجري في البستان مملوء بالبعوض والذباب، والجمیع
كان یعرف أنَّ الذباب ناقل لداء اللیشمانیات، فبقیت حائرًا لا أعرف أین وكیف أنام؟ كان الجو
باردًا جدًا. فنادیتِ عليّ رغم أنَّ ولدك كان ینام في حضنك، وقلتِ لي تعال ونم بجانبي، فبكیتُ



ومسحتِ أنت دموعي وقبلتني على أنفي المصاب باللیشمانیات. عندما توفي ابنك لم أكن أظھر لك
نفسي كي لا تحزني. ذات یوم، رأیت في بازار "وكیل" امرأة بقدك وقامتك فتبعتھا، نادیت علیھا
بصوت خفیض: خالتي العزیزة. استدارت وصفعتني وقالت: خالتي العزیزة، داء بلا دواء! خالتي

العزیزة..!».

قاس بعینیھ الخادمة وھي تقدم لأمھ زجاجة دواء وكوب ماء في صینیة. سألھا: «أمي العزیزة، أما
زلت تأخذین الدواء؟»، ثم صوّب نظرتھ الفاحصة

ت الدولة: «لا بأس عليّ، ارتفعت دقات قلبي». التفت إلى زَرِي وسألھا: على زَرِي. قالت عِزَّ
«السیدة زھراء، سمعت أنك ذاھبة غدًا إلى السجن، ھلا قمت بإطلالة على سجینتنا؟».

ت الدولة تعَدُُّ قطرات الدواء ولمّا وصلت إلى خمسة عشر قالت: «لكن لیس على النحو كانت عِزَّ
الذي أردنا»، ثم استأنفت العدّ من ستة عشر. تجھّم حمید واشتد بھ القلق. تناول الغلیون من أمام
المنقل وحشا بطنھ وشرع یستلّ الأنفاس. سأل: «لماذا؟ بالتأكید كانت تخاف. معلوم أنَّ الأمر
ة وقال: «لكن خالتي مخیف لك». وضع الغلیون بجانب المنقل مثل مبتدئ، وطوّق رقبة العمَّ
العزیزة لا تخشى شیئاً. وھذه المرة أیضًا ستقبلّ منخري المصاب باللیشمانیات. ألیس كذلك خالتي
العزیزة؟ لن ترضيْ بأن تریني على خشبة الإعدام. سیشكّون في كل شخص یذھب إلى السجن إلا

فیك أنت».

رأت زَرِي كَرْبلاَئِي عباس مارًا من أمام جُنیَْنةَ النَّارَنج وتقدم صوب التخت وقال: «یا الله!» فألقت
ة شادورھا على رأسھا. توقف بجانت التخت ونادى على حمید وھمس في أذنھ، فانتعل حمید العمَّ
حذاءه وانطلق على عجل. ھاج قلب زَرِي وماج. ھل حصل لطفلتیھا مكروه؟ فكل ما یقال عن ھذه
المرأة یصدَّق. ھل تكون قد أخفت البنتین في مكان ما كرھینتین ومثَّلت ھي وابنھا ھذه المسرحیة
كي یساومانھا؟ لماذا لم تفطن لذلك مبكرًا؟ لماذا سمحت لھما أصلاً بالذھاب إلى حدیقة مأمور

الأمن؟



لع كانوا ھنا لكن الأطفال لم یكونوا لیستفیدوا شیئاً من مشاھدتھم. ثم فكّرت بمرارة بأنَّ الأبطال الصُّ
ةَ بصوت مرتعش: «تأخر الوقت، لماذا لم یعد الأطفال؟». صارت الآن مستعدة للقبول سألت العمَّ
بأي عمل.. إذا كان لا بدُ من الاختیار بین "الشجاعة" و"الأطفال" فمؤكد أنھا سوف تختار الأطفال.
ة بنظرة حادة وقالت: «لا تقلقي سوف تأتیان». نعم، سوف یأتي حمید الآن ویبدأ اللعبة. رمتھا العمَّ
ثم سرحت: «سأنتظر، القلق یعتصر قلبي عبثاً. الحمد � أني أرسلت معھما خدیجة». ثم
. إنھا استحضرت شعرًا كان یوسف غالباً ما یقرؤه: «خوفھم ورعبھم من وحي الخیال… ». كلاَّ

غیرّت الشعر، أما الشعر الذي كان یوسف یقرؤه:

«سِلْمُھُم وحُرْبھُُم، مُحْضُ خَیاَل مَجْدُھُم وخِزْیھُُم مَحْضُ خَیاَل»

ارتقى حمید التخت رفقة امرأة مربوعة القامة تتلفع بشادور صلاة وتحكم إخفاء وجھھا. ضحك
وقال: «أمي، ھل تریدین ضیوفاً؟». عرفت زَرِي المرأة على الفور، فقد سبق أن استقبلتھا في
بیتھا بذات الشادور. قالت وھي لا تشعر «ملك سُھْراب خان!» ثم وضعت یدھا على فمھا. جلس
سُھْراب ونزع الشادور. صار أكثر نحافة، وكان مغبرّ الرأس والأطراف، وذا لحیتھ عمرھا بضعة
ت الدولة حتى نزّت قطرات دمع من طرفي عینیھا. ابتسم سُھْراب ابتسامة باھتة أیام. ضحكت عِزَّ

وقال لزَرِي: «ذھبتُ إلى بیتكم أولاً، لم أجد أحدًا بالبیت».

أمسك رأسھ بین یدیھ وقال: «لیت یوسف خان كان بالمدینة! كنتُ مخطئاً إذ لم أسمع كلامھ».

أحضرت الخادمة إبریقاً وطستاً صفراوین یلمعان كالذھب، وعلى یدھا كانت تحمل فوطة سمیكة
ام كانت تشبھ موشَّاة بورود، وصابونة كأنھا إجاصة. الصابونة التي وضعوھا لزَرِي في الحمَّ
التفاحة. ھل ألقوا بأنفسھم في ھذه المخاطرة من أجل ھذه الكراكیب؟! لو كان سُھْراب حاضرًا في

ت الدولة: ذلك الوقت من اللیل، كانت ستطرح الموضوع على نحو آخر. قالت عِزَّ

ام بالمرة؟». ام حدیثاً. لمَ لا تذھب إلى الحمَّ «سُھْراب، لقد بدّلنا ماء الحمَّ



«ربما اتصلوا بالھاتف. وربما أكون أنا الغلطان وھم لم یخدعونا. جئت رأسًا من ساحة الحرب.
ذھبت أولاً عند العمید… حق�ا إنھ أعَْسَرُ قوم یزید. ظنّ أنھ في السعودیة، وسیصاب بالخیبة لو لم
یقدر على محاكاة لورنس العرب. لم یستقبلني، وبعث لي أنھ أصیب بنزلة برد. وھل یصاب المرء
بنزلة برد في أربعینیة الصیف؟! بعد ذلك قصدتُ زینْگَر. قال ذلك الثعلب: "أنا رأسي مشغول، لا
یستطیع أن یقبلك أنت". العجوز الخَرِف، بعد كل ھذه السنوات لم یتعلمّ الفارسیة بعد… إن كانوا قد

خدعونا فقد روینا الأرض بدماء إخواننا. ومع ذلك قال إنھ سیتصل بالھاتف».

ت الدولة إلیھ برأسھا ففھم الجمیع الإشارة، فاضطرت لسؤالھ: أومأت عِزَّ

«وھل ذھبت إلیھم بشادور الصلاة ھذا؟».

، بل لبست ملابس الضابط الفارس محمد كشمیري كرماني. كانت بطاقة ھویتھ في جیب «كلاَّ
السترة العسكریة. جردناه من ملابسھ ثم ضربناه بطلق ناري في وریده. ھاجمناه بعشرة رجال. بعد

ذلك ذھبتُ إلى بیت المیرزا السید حَنَّاسَاب وغیرّت ملابسي».

علا صوت الطفلتین في الساحة الخارجیة فتنفست زَرِي الصعداء، واستأذنت مستعجلة. وھو ما
ت الدولة فنادت: «یا فردوس، تعالي أحضري شادور أختي… وأحضري أیضًا كانت ترجوه عِزَّ

سجّادة صلاتي.. انتبھي لطھارة یدك».

سأل سُھْراب: «ألم تسمعوا شیئاً في المدینة عن موضوع الحرب؟».

«لا، لم تنشر الجرائد أي خبر» أجابت زَرِي.

قال سُھْراب: «وھل تنشر الجرائد شیئاً؟ أشیع ھناك أنھم سیحضِرون جثة العقید والضباط الآخرین
إلى المدینة وسیشیعونھم في جنازة رسمیة»، ثم أردف: «ما عدا الآمال الكبیرة لم یكن لدینا أي
تقصیر. بعد الاصطدام بھذین الثعلبین الماكرین شعرت أنني سأجنّ لو بقیت لدقیقة أخرى بملابس

ذلك الھالك».



ت الدولة. ة الأسود وسجّادة صلاة عِزَّ أحضرت فردوس البقجة الحریریة المحتویة على شادور العمَّ
أثار انتباه زَرِي ملامحُ وجھ حمید وقد التمعت عیناه وأشبعھما نظرًا من القدم إلى الرأس حینما

ت انحنت فردوس لتضع سجّادة الصلاة أمام عِزَّ

الدولة. ومن تحدیقھ إلیھا انتبھت زَرِي إلى جمال رجلي فردوس وجسدھا. كانت رجلاھا في
الجوارب الشفافة تماثل تمامًا قالبي سكر مقلوبین، وشادور صلاتھا الأزرق الحریري ینزلق من
على قمیصھا "الكریب دوشین" المزیَّن بالورود الحمراء والأوراق الخضراء، وینزاح جانباً. ظلت
أعضاء جسمھا النافرة والغائرة في مكانھا إذ لا یمكن لأحد أن یصدق أنَّ ھذه المرأة أنجبت ثلاث

مرات وأسقطت مرة واحدة.

ة لم تلمس البقجة ونادت: «السیدة فردوس، خذي للطفلتین شیئاً لتأكلاه وأبقیھما في غیر أنَّ العمَّ
الفناء الخارجي حتى نأتي، وقولي للخادمة أن تجمع بساط الغلیون».

لم یكن لفردوس خبر عما یجري. ملأت الصحون بالبسكویت والفاكھة. كان واضحًا أنھا لا تدرك
سبب شزرات السیدة إلیھا. أزاحت السیدة طرف البساط وتیمّمت على السجّاد، ثم حركت حجاب
رأسھا للأمام والخلف عدة مرات حتى غطّت شعر رأسھا الأخضر القاتم بالكامل، فاحتوى الوشاحُ
محیط وجھھا، وأي وجھ؟ كأنھ دُھن للتو بالنَّبِقةَ. كانت تعاند حتى الله. فرشت سجّادة الصلاة

بخشونة وجلست لإقامة الصلاة.

كانت زَرِي في قرارة نفسھا تحس بالارتیاح لأنھا قاومت. لیت یوسف رجع مبكّرًا. لم یكن لدیھا
قولٌ یروي الغلیل، في أي وقت. فتجارب السجن ودار المجانین كانت مفیدة وجدیرة بالحكي، لكن

لیس

بالنسبة لیوسف. لطالما كان یخاطبھا: «زَرِي، إني مشتاق، قولي شیئاً». وكم كانت ھي تنبش
دماغھا حتى تجد ذكرى أو تجربة بھیجة ومطمئِنة. منذ فترة طویلة لم تعد تجد مثل ھذا الكلام
ومثل ھذه الذكرى أو التجربة، ولم تكن قد حكتھا لیوسف من قبل. كانت تعلم أنَّ حكیھا صار



مكرورًا في الأیام الأخیرة، وزوجھا یأنس فقط إلى سماع صوتھا. والآن مرة أخرى، قاومت
زَرِي.

ت الدولة ستواصل عروجھا وسوف تطیل صلاتھا قدر ما تستطیع تلافیاً كانت على یقین أنَّ عِزَّ
لعنادھم، وأنھم سوف یسكتون للحظات احترامًا لصلاتھا، لكنھم سوف یملوّن وسوف یبدأ سُھْراب
ت بالكلام. كانت أمواج اشتیاقھا لسماع مجریات الواقعة تتلاطم في روحھا، وكانت تعلم أنَّ عِزَّ
الدولة إذا لم تبدِ تبرمًا، فسیمكثان ھناك حتى انتھاء شرح الواقعة. جاءت الخادمة ولملمت بساط

الغلیون.

قالت زَرِي: «سُھْراب خان، كنت تحكي عن ساحة الحرب… ».

«أنا كنت أنوي سرد كل التفاصیل لأصدقائي حتى یعلموا لمَ التجأت إلى الجبل متمرّدًا أو اختفیت
بالمرة أو انتفض فيّ عرق عشیرتي وانتقمت منھم، وقلت فلتغرق السفینة وأنا معھم. لیتني أصغیتُ
لكلام یوسف خان كما فعل أخي. ھو كان یعرف. ھو صدیق لمَكْ مَاھُون، یجلسان سویاً یترجمان

الشعر، ینشدان شعر أحد الشعراء الأشاوس.. ثم ھزّ

رأسھ وأنشد: أین أعلِّق قبَاَئِي الخَلِق في ھذه اللَّیلة الظَّلماء… ».

«… لكن زینْگَر وعدنا. قال المحطة الأولى "سَمِیرَم"، المحطة الموالیة "شیراز"، ثم "إصفھان"
و"طھران". وكم كان بأسنا شدیدًا! أنا أعترف أنَّ إخواننا ارتكبوا أخطاء فادحة. كم كانت حرباً

قذرة!».

قال حمید: «أخي، قد أكون ھُترًا، لكني لم أفھم كلمة واحدة مما تقول».

«أنت لا تعرف مَكْ مَاھُون ھذا، الصحفي العسكري».

ةٌ كُسِرَت! برأیي خذ «لماذا تعقِّد الأمور إلى ھذا الحد، احمد الله أنك صحیح معافى. ماءٌ أھُْرِقَ وجَرَّ
لك غلیون حشیش ینسیك كل ھذه الأشیاء. ھل ترغب في أن آمرھم لیعدّوه لك؟».



مون عروقھم بالأفیون. إذا لم أستطع التكفیر عن ذنوبي فسأضع «لستُ من طینة أولئك الذین ینوِّ
حد�ا لحیاتي. إني الآن على استعداد للقیام بأي عمل».

قال حمید لامزًا: «وماذا لو اتصلوا بالھاتف؟ حینذاك ینسى المرء كل شيء، حتى الكبائر، ألیس
كذلك؟».

سرح ذھن زَرِي: « في عمرھا بأكملھ لم تتفوه بجملة محكمة كھذه».

أیدّ سُھْراب كلام حمید قائلاً: «لو كانوا من أھل

التواصل، لكانوا فعلوا ذلك حتى الآن. إنھم یثقون بك وبأمك». ثم أردف:

«تمّ الترویج بأنَّ الروس، من أجل خمسة أفواج، احتاجوا إلى ثلاثین أو أربعین جندیاً إیرانی�ا.. أو
ربما أكثر.. للخدمة في ما وراء الجبھة. أي من أجل المؤن. جنود مسلحون ببنادق حرّاس مخازن
التموین والطرقات، یساعدون في الحمل والنقل والإخلاء أو في نقل الجرحى ومساعدتھم في
المشفى المیداني في الصحراء. مؤكد أنَّ خصمھم، وإن كان في الواقع من حلفائھم، لا یرید –على
قول یوسف خان- زرع نطفة لخلیة شیوعیة في إیران. أثاروا ضجّة بأنَّ الجیش الإیراني لم یتلق
تكویناً سلیمًا.. وإنھ لا یستطیع التغلب حتى على رھط من الأشرار في الداخل.. وقد تأكد لھم ذلك

بشكل عملي في ھذه الحرب».

ة: «إذا كنتم تعلمون ھذا فلماذا حاربتم أبناء وطنكم؟». سألت العمَّ

ضحك حمید: «خالتي العزیزة، ھؤلاء قتلى الحرب وموتاھا. متعة الحرب تعادل عندھم متعة
الصید. لكني لا أرضى بتعذیب ولو نملة. سُھْراب ھل تتذكرّ صید ذلك الثعلب؟ كم كنتُ مسرورًا
لأنَّ الثعلب خدعك ولم تستطع إطلاق الرصاصة. ومع أني كنت قد أغلقت أذني إلا أنَّ رجّة البندقیة

على ترقوة المرء تصیبني بالغثیان».

ة وقال: «كل ھذه كانت شائعات، والحقیقة أدركُھا غیر مكترث لحمید توجھ سُھْراب ناحیة العمَّ



اللحظة. وأنا في الطریق، سمعت أنَّ مراقباً روسیاً جاء إلى مرتفع "خُونْگَاه" للتفتیش. لكن ھم
كانوا یقولون لنا جھّزوا تیجانكم فأنتم خلفاء الإخمینیین(11). كانوا یمدّوننا بالسلاح مھما كلفّ
الأمر. أغرنا علیھم مرتین، طبقاً لاتفاقنا المسبقّ معھم. كانوا قد وضعوا البنادق والذخیرة في
سیارة خاصة، وانطلقوا یقطعون سفوح جبال البختیاري، وادّعوا أنھا قطع نقدیة فكّة ینقلونھا من
خوزستان إلى البنك الملكي في إصفھان. نفس العملیة كانوا قد قاموا بھا في الحرب الأولى لكن
آنذاك استعملوا بغلاً ولیس سیارة خاصة. وبحسب أوامرھم، ھاجمناھم لیلاً وقصفنا سائقھم
ومأمورھم بصاروخ ثم تركناھم قرب "جَارَة". كان السائق بانتظارنا، كان یشعل لنا أضواء

السیارة العالیة ویطفئھا. لكننا صادرنا السیارة أیضًا».

قالت زَرِي: «لكني سمعتُ أنكم قتلتم مدیر بنك وسطوتم على أموال البنك. ألیست ھذه الحادثة
نفسھا؟».

«لا، تلك واقعة أخرى. لكن في جمیع الأحوال الإنسان یحتاج للمال من أجل مثل ھذه العملیات.
والأصدقاء ساعدونا. حمید والآخرون مدّونا بالسلاح..»، ثم تلفتّ إلى حمید وأردف:

«عزیزي حمید، لقد نفعتنا كثیرًا الذخیرة الأخیرة رغم أنك احتسبت سعرھا غالیاً جدًا…
والمسدسات.. كم یزید وزنھا في الشمس!».

ت الدولة قد أتمّت صلاتھا كان واضحًا أنَّ عِزَّ

لأنھا اندفعت قائلة: «لماذا تقول ھذا الكلام أمام الغرباء؟»، ثم سكتت لھنیھة وأردفت: «سلامتك
أنت، نحن أیضًا وقعنا في الفخ، قبُض على أمِّ فردوس. واحسرتاه على صداقة الأخت لأختھا في

ھذه الأیام! لا یمكن للإنسان أن یثق حتى في بؤبؤ عینھ».

سأل سُھْراب: «من تكون أمُّ فردوس ھذه؟ ھل ھي أم الفتاة الحسناء التي تخدمكم؟».

قال حمید: «ھل خطفتْ قلبك، أنت الآخر، بھذه السرعة؟ حین كنت أقول لماما العزیزة، ماماتي
الغالیة، ھذه المرأة ترسل من ذاتھا شرارة تضرم نارًا مستعرة في قلب الإنسان، لم تكن تصدق».



ت الدولة صوتھا بأستغفر الله، ورفعت كلتا یدیھا إلى محاذاة الأذن. مؤكد أنھا لم تكن قد مططت عِزَّ
صلت العشاء بعد، أو أنھا مدینة � بصلوات سابقة.

فجأة انتبھ سُھْراب: «قالت زوجة المیرزا السید حَنَّاسَاب إنَّ دلیلكم قد سقط، لكني لم أكن أعرف أنَّ
اسم دلیلنا ھو أمُّ فردوس. قالت إنَّ زوجھا فرّ ھارباً. قبل كل شيء یجب أن نرسل زوجة المیرزا
وأولاده إلیھ. حمید، اذھب أنت غدًا في الصباح الباكر أو اللیلة عند زینْگَر وقل لھ: إننا وقعنا في
الفخ في سبیل تنفیذ خططكم، وانقل لھ على لساني أنَّ أمامھم مھلة أربع وعشرین ساعة كي
یجیبوني. وإذا لم یفعلوا فأنا أدري أین زجاجة عمرھم. أشُھد الله أن آخذ عددًا من الفدائیین أمثالي

و… نحن قمنا بكل ھذه الأعمال حتى لا نسمح بأن یخُدش ظفر واحد

من صغارھم».

استوعبت زَرِي الدرس جیدًا. لو أنَّ أحدًا أذنب ونجح، فذنبھ لیس ذنباً في رأیھ ورأي الآخرین،
لكن إذا فشل فالذنب ذنب ویجب التكفیر عنھ. وأرادت أن تعرب عن ذلك. لكن من كان سیصغي
لكلامھا؟ حمید الذي لا یشغل فكرَه في ھذه الدنیا سوى المرأة والویسكي والحمام؟ أم سُھْراب الذي
ة التي غدا ت الدولة التي تلاجج الله؟ أم العمَّ أعمى بصرَه وأصمَّ أذنھَ طلبُ الجاه والسؤدد؟ أم عِزَّ

وردَ لسانھا الرحیلُ إلى كربلاء وتركُ الإدمان؟ توجھت زَرِي لھ بالنصح كأم:

«سُھْراب خان، لم یفت الأوان بعد… انطلق من الآن إلى یوسف وتعاون معھ كما فعل ملك رُسْتمَ
خان».

. أنا لست من أھل الصبر وتعلیق الأمل على المستقبل البعید. «كلٌّ لھ سجیتّھ، ھو ترابيٌّ وأنا ریحيٌّ
أرید أن أنقضّ على المستقبل من الآن. أرید أن یكون موتي مثل العقید برصاصة أو ساطور ولیس
على فراش النوم. أرید أن أكون آخر من یلج القلعة، ولیس بأقدامي أنا. أرید أن یجرجروني خارجًا
ویطلقوا الرصاص على وریدي ویمزقوني بالساطور إرباً إرباً. أرید أن أحدّق في قاتليّ كمدًا كي

یحسدوني، ویحاروا في لامبلاتي إزاء الموت والحیاة».



قال حمید: «لقد فار عرقھ العشائري من جدید!».

قالت زَرِي: «لم تكن جباناً منذ طفولتك، وكنت شاعرًا أیضًا. أتذكّر أنك أنشدت لزوجتك الأولى…
.«

قاطعھا سُھْراب: «والآن ھناك حاجة لشاعر شجاع». والتفت إلى حمید سائلاً: «لا أدري ھل
ذھبتَ من "شَھْرِضَا" إلى "سَمِیرَم" من جھة الجنوب الغربي؟».

، لكن إذا كنت تتذكّر، ذھبنا معاً ذات مرة من السفح الشمالي الغربي لـ "دنا" إلى "سَمِیرَم". «كلاَّ
كنا ذاھبین لحضور زفاف ابن جناب اسْفنَْدْیار كَشْكُولي. أذكر أننا توقفنا عند نبع "سَمِیرَم"، فسقت
فتاةٌ السائقَ من كوزھا وكانت تشبھ قمر اللیلة الرابعة عشرة، ومن الكوز نفسھ صبتّ الماء في
رادیاتور السیارة. الشقیة، یا لمشیتھا! استقامة السَّرو، وتمختر الحجل، تمتنُّ على الأرض بمشیھا

علیھا وترفع من شأنھا بقدمیھا الناعمتین».

«وھل ھذا وقت ھذه الذكریات؟» قال سُھْراب.

ة: قال حمید: «الوقت دائمًا مناسب لمثل ھذه الذكریات»، ثم تنھّد واستدار ناحیة العمَّ

«خالتي العزیزة، أخطأتِ حین ألھیتِ فردوس بتلك العلبة. قلبي یتلھّف إلى قدح مشروب "جن" مع
عصیر اللیمون»، ثم توجّھ صوب سُھْراب وقال: «أتعلم أخي، لا طائل من وراء آمالك أنت
وقبیلتك سوى المتاعب وقتل الناس! أما أنا فأبتغي من كل ما أفعلھ جني المال حتى أمتلك محاسن

الدنیا وملذاتھا؛ المرأة والخمر والسیرجي المصنوع في مانشستر».

وضع سُھْراب یده على ركبة حمید وقال لھ: «انتظر لحظة، كأني بالھاتف یرنّ»، ثم نھض. كان
جرس

الھاتف یرنّ بالفعل. أحدھم رفع السمّاعة لأنَّ صوت الجرس انقطع. جاءت فردوس إلى الباحة
فابتدرھا الجمیع بنظراتھم. كان سُھْراب واقفاً. قالت فردوس: «السیدة زھراء، جناب خُسْرو یسألك



ھل ستأتین للعشاء أم نتعشّى نحن؟».

ة: «ھل تتفضلین لنذھب؟». أجابت زَرِي: «في الحال»، ثم التفتت إلى العمَّ

جلس سُھْراب على حافة التخت وقال: «ھذه المرة، لن أسمح للثعالب الحقیقیة بخداعي». قال
حمید: «من یكثر الجعجعة لا یرى طحناً».

ت الدولة: «فردوس، أحضري شادور أختي. ھل أنت صمّاء؟» ھل علیھا أن تستعجل صرخت عِزَّ
ة موجود في البقجة أمام عینیھا. مغادرتھما بعبارة أوضح من ھذه؟ فشادور العمَّ

قال حمید: «إلى أین تذھبان، إنھ أول اللیل. أعرف أنَّ نفسیكما انقبضت لكثرة ما تحدثَ عن القتل
والذبح. اسمحا لي بسرد قصة صید ثعلبھ، سوف تسلیکما».

خجلت زَرِي من أن تقول إنھا سمعت ھذه القصة مرات عدة من ملك رُسْتمَ نفسھ، وتحملت حتى
یحكیھا حمید بتفاصیلھا:

«كانوا یریدون الإیقاع بالثعلب، الذي یھاجم كل لیلة خمّ حمید، متوسلین بحیلة لكن الثعلب كان
أذكى منھم. ذات لیلة مثلجة، أمسكوا دجاجة میتة ووضعوھا فوق تلة كي یأتي الثعلب لاصطیادھا

فیرمیھ سُھْراب بالرصاص. لكن الثعلب لم یقصد

الدجاجة مباشرة، بل حفر نقباً یفضي إلى التلَّة المثلجة وسرق الدجاجة من أسفل التلَّة وتسللّ ھارباً.
لم یفطنوا لھذه الحیلة إلا حینما اكتشفوا اختفاء الدجاجة والثعلب معاً».

على امتداد الطریق وحتى الوصول إلى البیت، كانت زَرِي مستغرقة في التفكیر لمَ أصرّ على سرد
ھذه القصة بالذات؟ ھل كان یرید تذكیر سُھْراب بأنھ لم یقدر حتى على قھر الثعالب؟ ثمّ فكرت:

«یتظاھر بالسذاجة لكنھ داھیة من الدھاة!».

*



وصلن إلى البیت. وإلى أن یجھز طعام العشاء، جلست زَرِي أمام الرادیو تدیر زرّ الموجات لكن،
رغم كل المحاولات، لم تفلح في ضبط موجة البرنامج الفارسي لإذاعة برلین. كانوا قد اقتنوا
الرادیو حدیثاً ووضعوه في الصالة، وجرّاء الحر الشدید لم یكن أحد یذھب لتفقده، وبسبب ثقلھ لم
یكن بالإمكان نقلھ باستمرار من ھذا المكان إلى ذاك. حینما یكون یوسف حاضرًا، یذھب في مثل
ھذه الساعة إلى الصالة، یظل یلھو بالرادیو، غیر مكترث للحرارة، ویستخرج أصواتھ السمجة
والخشنة من ھنا ومن ھناك بشكل محیرّ إلى أن ینجح أخیرًا في ضبط موجة برنامج إذاعة برلین
ویرھف السمع لصوت الرجل الذي یسبّ ویلعن من أعماق فؤاده. كان یخاطب كبار الرؤوس
جمیعھم بالیھود، ویلعنھم وكأنَّ لھ -على قول یوسف- ثأرًا شخصیاً عندھم. وفي الصباح كان

ینصت لبرنامج أسد الله وتروقھ

قراءة الشَّاھْناَمَة(10). وخلال أیام الجمعة لمّا كان یوسف یذھب إلى القریة، كانت زَرِي تجتھد في
إشغال التوأمین بقصص الصباح، رغم أنھما كانتا أكثر فورة وھیجاناً من أن تجلسا مركزتین

لنصف ساعة كأطفال الناس.

بعد تناول العشاء ضبطت موجة أخبار إیران والعالم. لم تشر نشرة الأخبار إلى أي حادثة قد تكون
وقعت في الجنوب. توجھت لمطالعة الصحف المحلیة. أھم الأخبار الداخلیة إعلانات مجالس الختم
والتأبین. ثم راحت تبحث في الجرائد التي كانت تصلھا من طھران، وكانت تجمعھا لترسلھا مرة

كل أسبوعین للسیدة فتوحي في دار المجانین.

فتحت الجریدة الأولى: «حلّ وزارة التموین». «كوبون سكر قالب وسكر بودرة.. من الآن
وصاعدًا یحُدّد كوبون سكر قالب وبودرة على النحو الآتي: ثلاثمائة غرام سكر قالب، وأربعمائة

غرام سكر بودرة».

في الجریدة الثانیة الخبر الوحید الذي قد یكون لھ صلة بالأحداث التي تعنیھا ھو الآتي: «سكان
فارس یتشكلون من الفرس المقیمین بطھران».



ثم: «توقیف رجل الیوم»، ومثل ھذه الأخبار التي كانت تبدو عادیة جدًا بالنسبة لزَرِي. لكنھا لم
تكن لتستسلم بسھولة، وكانت كل یوم تواصل البحث عن الأخبار إلى أن نجحت، بعد بضعة أیام،
في العثور على الخبر التالي في الصفحة الثالثة من جریدة حدیثة: «إمداد حامیة "آباَدَة"

و"سَمِیرَم"»، ثم قرأت

تفاصیل الخبر:

«بحسب الأنباء الواردة، ھاجم أشرار من عشیرتي "بوَِیرْأحَْمَد" و"القشَْقاَي" شاحنات محمّلة
بالمؤونة والمعدّات والألبسة كانت مرسلة من طرف الجیش لإمداد حامیة "سَمِیرَم". ویوم 28
یونیو حزیران تعرضت حامیة "سَمِیرَم" لھجوم استشھد على إثره عدد من الضباط والجنود.

والقضیة الآن رھن البحث في طھران، ویتُوقع دعم حامیة آباَدَة وسَمِیرَم».
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لمّا غادر كلو المشفى كان أضعف من أن تفي زَرِي بنذرھا فترسلھ إلى القریة. حلقوا رأسھ وعلقّوا
صلیباً نحاسیاً على رقبتھ. كانت عیناه تدوران في محجریھما. وعند الوقوف كان رأسھ یترنحّ على

رقبتھ ورجلاه ترتعشان. أخرجوه قبل الموعد. أمرت زَرِي بأن یخلد إلى النوم.

ق عنقھ بتمیمة كان كلو یتحدث عن رجل ملتح یرتدي ملابس سوداء كلی�ا، ویحمل كتاباً بیده، ویطوِّ
شبیھة بتلك التي أعطاھا لكلو، مع فارق أنَّ سلسلة تمیمتھ أطول. ظھر ھذا الرجل، فجأة، صباح
الیوم الذي كان ذاك الرجل الھندي المجاور لكلو یصارع سكرات الموت. مرّ من أمام سریر كلو
وانصرف. بعد ذلك سمع كلو صوتھَ وھو یتلو ورده. كان یتلوه بصوت عال. لم یكن كلو یفھم لغة
الرجل الملتحي أثناء التلاوة، ولا لغة الرجل الھندي. في الواقع لا أحد ھناك كان یعرف لغة أحد.
، یا إلھي، ماعدا تلك العجوز ذات الأسنان المتحركة وذاك الرجل الملتحي حینما لا یقرأ ورده، كلاَّ

كانا یفقھان لغتنا.

ذات لیلة، جاء الرجل الھندي على رجلیھ یبحث عن كلو. قبَّل كلو بحرارة وكان یبكي وكأن كلو
ابنھ، ویردّد: "ساندرا! كیتو! كیتو! "، في الأساس كانت ھذه الكلمات ورد لسانھ أو ربما كان یتخیلّ
أنَّ اسم كلو كیتو أو ساندرا. كان كلو واقفاً عند رأسھ في لیلتھ الأخیرة تلك، عندما كان یغرغر،

تمامًا مثل أبیھ، ویجحظ عینیھ.

لكن الرجل، صاحب الثیاب السوداء، كان یظھر كل صباح وكأن بیتھ كان ھناك. في البدایة ظن
كلو أنھ حضرة أبو الفضل جاء لیشفیھم، لكن حینما علم أنَّ جاره الھندي مات تیقنّ من أنَّ الرجل



أسود الثیاب لیس أبا الفضل. مھما یكن فالرجل ذاتھ الذي علقّ التمیمة على رقبة كلو قال بأنَّ علیھ
أن یقبِّل التمیمة كل صباح، وأن یذھب إلى القریة ویأتي بعمّھ كي یعطیھ، ھو الآخر، تمیمة.

كان الرجل ذاتھ یقرأ قصة لكلو من كتابھ ثلاث مرات. لكن كلو لم تعجبھ غیر قصة واحدة؛ قصة
الطفل الراعي الذي كان أیضًا عازف ناي. كان الطفل صدیقاً لابن الملك، وقتل غولاً بقوسھ
د كثیرًا أنَّ عیسى في كل مكان، وأنھ كفرّ بدمھ ذنوب جمیع وبصخرة. كان الرجل أسود الثیاب یردِّ
الخلائق. ثم أمسك بید كلو وأخذه إلى بیت عیسى؛ في غرفة كبیرة للغایة ومظلمة أثارت الرعب
في كلو. ومھما فتشّ كلو عن عیسى لم یجده. أراه الرجلُ أسودُ الثیاب صورةَ صاحب البیت وأراه

أیضًا صورة أم صاحب البیت، امرأة تحتضن طفلاً، تشبھ "گُلْ دُوسْتِي" زوجة عمِّ كلو.

كم كان كلو یحب أن یعثر على عیسى، لكن عندما فھم من كلام الرجل أسود الثیاب أنَّ عیسى راعٍ
یبحث عن حملانھ الضائعین، تیقنّ من أنَّ عیسى ذھب إلى الصحراء وأنىّ لھ أن یعثر على تلك

البھائم؟

*

عاد یوسف من القریة في الصباح الباكر من یوم الأربعاء. متى خرج من ھناك حتى وصل في
وقت مبكر من الصباح؟ لمّا طرق الباب لم یدر بخلد زَرِي أنَّ الطارق قد یكون زوجھا. كان قد
حصل، مؤخرًا بعد جھد جھید، على بطاقة المرور اللَّیلي. وكم استعملھا سریعاً. كانت زَرِي قد
رفعت للتو الناموسیة قصد الخروج من السریر. ذھبت لاستقبال زوجھا الذي ترجّل عن الأنثى
وكان یرتدي القمیص فقط، غیر أنھ لم یكن وحیدًا. كان رجل آخر مطبق العینین یجلس على
الحصان الأحمر. دعكت عینیھا ورنت إلى الرجل. كان یرتدي سترة یوسف على جسده العاري.
كان یبدو أنھ میت لأنھ كان مشدودًا بحبل إلى الحصان. ساعد غلام ویوسف الرجل في فكّ وثاقھ
وإنزالھ على الأرض بكل أناة. لم یكن الرجل میتاً لأنھ فتح عینیھ لینظر إلى ما حولھ لكن كان
واضحًا أنھ لا یرى شیئاً. كان الدم قد تجمّد على صدغھ الأیمن، ولحیتھ غیر المشذّبة والمعفرّة

بالتراب. وكان سروالھ الداخلي ملطخًا ببقع حمراء متسخة. وضع الرجل یدیھ على بطنھ العاري.



ام ساخن؟» سأل یوسف. «ھل الحمَّ

، سأسخّنھ الآن» أجابت زَرِي. «كلاَّ

ام حتى تفحّص یوسف جروحھ في المشلح وطھَّرھا بالماء وما أن حمل غلام الرجل إلى الحمَّ
الساخن والصابون ثم رشَّھا بصبغة الیود. كانت جروحھ سطحیة، والرجل طوال ھذا الوقت كان

مغمض العینین.

جلسوا في الشرفة الخلفیة للبنایة على سفرة الإفطار فأخذ یوسف یوضح:

«حینما انطلقنا فجرًا وجدناه مرمیاً على ضفة ساقیةٍ بالقرب من بوابة "زَرْقاَن"، عاریاً إلا من
سروال داخلي وجوارب ممزقة. في الأول خلت أنھ حیوان أو شيء آخر، لكن حینما صوّبت إلیھ
ا جرّده من ملابسھ. ترجّلتُ.. كم كان یلتمس كي آخذه المصباح رأیت أنھ إنسان. اعتقدت أنَّ لص�
إلى المدینة… قال: "كنتُ أرید أن آتي إلى بستانك.. فلم تعد قدماي تسُعفانني، فسقطتُ ھنا". قلتُ
لھ: "اذھب الآن مع سید محمد.. سیركبك على الحصان خلفھ ویوصلك إلى البستان، وحین تشعر
بتحسّن سوف آخذك إلى المدینة"، لكنھ التمس كثیرًا كي آخذه إلى المدینة… قال: "سوف تفھم
بنفسك كم ھو ضروري أن تأخذني إلى المدینة". قال: "إذا لم تكن أنت ذاھباً فاتركني في مكاني
حتى یأتي من یوصلني". وبما أني دعوتُ الیوم بضعة ضیوف، قلت لھ سوف آخذك. في البدء،
كان یركض بالفرس إلى جانبي خطوة بخطوة.. لكنھ انھار وخارت قواه لمّا وصلنا إلى إدارة
الجمارك ولم یعد قادرًا حتى على الإمساك بلجام الفرس. ربطتھ بحبل على الفرس. أظن أنھ إما
كان منھكًا أو مذعورًا. سوف نرى ھذه الأیام مشاھد مماثلة كثیرة. كان طوال الوقت یتحدث عن

شاحنة احترقت، قد یكون سائق الشاحنة أو شیئاً آخر… ».

جاء كلو وقبلّ ید سیده. كان یبدو أنَّ قدمیھ تفتقدان الطاقة اللازمة، وكانت زَرِي تخشى من أن

یسقط. مسح یوسف على رأسھ على عجل وكأنھ لم یعرفھ، فأوضحت زَرِي: «إنھ كلو، لقد فرّ من
قبضة عزرائیل!». ذھب كلو فقال یوسف: «حقاً لم أعرفھ في بادئ الأمر. كم صار ھزیلاً! كنت



ى الصفراء. جاءني رسول من "كُوَار" وقال إنَّ جمیع أفراد أتوقع أنَّ ھذا الولد سوف یصاب بالحمَّ
عائلتھ مصابون. كنتِ محقَّة یا زَرِي، فراعینا كان مصاباً بالتیفوس، لقد استشرى في قرى المنطقة
بأكملھا. في ھذا الجو الحار… قال الرسول: "وكأن أھل القریة غادروھا ورحلوا"، لكنھم لم
ة مفروشة وأھل القریة نائمین. لكن مع كل یرحلوا إلى أي مكان، فحین تزور البیوت تلفي أسِرَّ

مشاغلي یجب أن أبحث لھم عن طبیب ودواء».

ة. «أرى أنَّ من الصعوبة بمكان العثور على طبیب» قالت العمَّ

قال یوسف: «سأرسل لھم أحد مساعدي الدكتور عبد الله خان». ثم نظر إلى زَرِي: «انھضي
عزیزتي، أیقظي الأطفال أرید أن أراھم. أحضري أیضًا جرائد ھذین الأسبوعین لأقرأھا».

تأھبت زَرِي للذھاب فأردف یوسف: «زَرِي، سیزورنا الیوم بعض الضیوف، لا تتركي أحدًا
یزعجنا عندما یأتون. اؤْمرھم كي یتركوا باب البستان مفتوحًا. سیأتون على متن السیارة».

في طریقھا بمحاذاة حجرة المؤن اصطدمت زَرِي بغلام یحمل بیده صحن فستق وبندق طازجین.
وكأن قشر الفستق الأخضر دُھن ببودرة، والبندقات

الطریات الشبیھة بورود اصطناعیة قطُعت من أوراق رقیقة. قال غلام: «كانت في بردعة
الأنثى».

أدركت زَرِي من النظرة الأولى أنَّ یوسف یشغلھ شاغل، وإلا فمُحال أن یأتي من القریة ولا یجلب
لزوجتھ شیئاً من بواكیرھا. الباكورة التي حین یقدّمھا لھا بیده وكأنھ أھداھا القریة بأكملھا، بعطرھا

ومحصولھا وینابیع عشاقھا وبساتینھا.

كان قلبھا یھفو إلى سؤال زوجھا لھا حتى تقول لھ كل الكلام الذي ادّخرتھ. انتبھت إلى أنَّ یوسف
یرتبّ أجزاء من الجریدة ویضعھا جانباً. كانت تعلم أنَّ عینھ سوف تقع، لا محالة، على خبر "دعم
حامیة آباَدَة وسَمِیرَم"، وكانت تتمنى من الله أن یستوضحھا. رأى یوسف ذلك الخبر وقطّعھ

ووضعھ جانباً ولم یطلب توضیحًا.



بأمر من یوسف أركب غلام مینا ومرجان على الأنثى وركب ھو خلفھما، وانطلق رفقة خُسْرو،
الذي كان یمتطي سَحَرا، للتنزه في بساتین مسجد "وردي". أصرّ یوسف على اصطحاب كلو
أیضًا، لكن خُسْرو لم یوافق على أن یمتطي سَحَر اثنان. وكلو لم یكن قادرًا على المشي على قدمیھ
لذلك تقرر بقاؤه في الإصطبل والنوم في مكان غلام وعدم مغادرتھ إلا إذا نودي علیھ. وخدیجة
كانت مشغولة للغایة وكانت تتمنى ألا تبرح المطبخ وأن تتحمل السیدة متاعب خدمة الضیوف. أما
ة فذھبت إلى الحوض كي تكمل دسّ الدنانیر الذھبیة في السترة الأخرى والخیاطة علیھا. العمَّ

والرجل الغریب

كان نائمًا في حجرة المؤن مثل صخرة. كان یوسف أحیاناً یذھب بنفسھ لیستمع إلى تنفسھ، وأحیاناً
یرسل زوجتھ. أوصاھا في حال استیقاظھ أن تقدم لھ طعامًا وكل ما أراد ثم تلبسھ وترسلھ إلیھ. كان

تنفس الرجل منتظمًا مثل إنسان سالم، إلاَّ أنھ كان مقطّب الجبین في نومتھ واضعاً یده على شفتھ.

كان یوسف یتمشّى في البستان والقلق بادٍ علیھ، ولأدنى صوت یسمعھ كان یحدّق في باب البستان.
وفي نھایة المطاف دخلت سیارة خضراء بأضوائھا المشغلّة. من الواضح أنَّ السائق نسي إطفاءھا

لأنَّ الشمس كانت قد شرّفت قبل الضیوف وراحت تقبلّ أكتاف الأشجار.

وصلت السیارة إلى مدخل البنایة الآجري وتوقفت عند حوض الماء. ترجّل السائق فانتبھ إلى
مصابیح السیارة المضاءة ورجع لیطفأھا. لقد عَرَفت السائق. إنھ مجید خان، حلیف زوجھا، الذي
اتفق معھ على التحكّم في رغیف المدینة. الركاب الآخرون كانوا رجلاً وامرأتین مرتدیتین شادورًا
أسود. عرفت الرجل من شبھھ لأختھ، إنھ فتوحي. وعرفت المرأتین حینما ترجّلتا وألقتا التحیة؛

ملك رُسْتمَ وملك سُھْراب اللذین كانا یحیلان شادوریھما أشدّ قتامة یومًا بعد آخر.

كانت القرائن تدلّ على أنَّ عملاً مھمًا بانتظارھم. لكن حینما أحضرت لھم الشاي سمعت صراخھم،
ولمّا ولجت الصالة أدركت أنھم لن یصلوا إلى اتفاق بھذه السرعة. في البدایة سكتوا جمیعھم للحظة

وھم



یفكّرون في تناول الشاي، ولم ینطقوا بكلمة شكر حتى. سُھْراب ورُسْتمَ لفاّ شادوریھما ورمیاھما
عند أقدامھما. أخذت الشادورین وطوتھما بتأن وكانت أذنھا مصوبة على كلامھم خلال ھذا الوقت.

وضعت الشادروین على أریكة خالیة. كان سُھْراب یقول:

«السیدة زھراء شاھدة، تعلم كیف كانت حالتي تلك اللیلة. تلك المجزرة صارت بالنسبة إليّ
كابوسًا، والآن أنا على استعداد لأن أقوم بأي شيء. سأدفع الدیة من دمي. ألیس كافیاً؟ مستعد أن
أبتلع البارود وأسكب على نفسي البنزین وأضرم النار فیھا بالقرب من أعمدة نفطھم. لا أخشى

موتي. یوسف خان، ضع خطة سلیمة لا تقَلُّ نسبة نجاحھا عن ثلاثین في المائة… ».

التفت یوسف ناحیة زَرِي وقال لھا: «زَرِي قومي بإطلالة على ضیفنا الغریب. ھلاَّ فعلت؟».

كانت تعلم أنھم طلبوا مغادرتھا بشكل محترم، رغم أنھا كانت تود البقاء. وقفت خلف الباب
وأرھفت السمع. غدا صوت سُھْراب مستعطِفاً:

ي لا یزال متفائلاً، أنا جاھز كي أخدعھ وآخذ منھ مائتي بندقیة على الأقل.. لكنك أھنتنَي یا «عمِّ
فتوحي.. في الوقت الذي تحشر أنفك في شؤون الآخرین، وإلا ما دخلك أنت حتى تفكر في فتح

ستالینغراد وتحمل ھمَّ وصول الأسلحة إلیھم أو عدم وصولھا؟».

في الحقیقة، مع بطنھا المنتفخ والأطفال الثلاثة الذین ینتظرون، ماذا كان بوسعھا أن تقدّم أو تؤخر

حتى تظلّ واقفة تسترق السمع؟ لم تكد تمضي ساعة حتى بدأ القلق على أولادھا ینخر كیانھا،
أتكون الأنثى أسقطتھما أرضًا؟ ھل أصابتھم ضربة شمس في ھذا الیوم المشمس الحار؟ مع أنھا

كانت تعلم أنَّ بساتین مسجد "وردي" ملیئة بالظلال.

بینما كانت تجھّز الشیشة لیوسف كانت تفكّر أنھ، في ظل أسلوب الحیاة ونوع التربیة اللتین أھَّلاھا
لمثل ھذه الحیاة، یستحیل على أي جبان أو شجاع أن یقُْدم على عمل تكون نتیجتھ قلب الأوضاع
الراھنة. فعلى الشخص أن یكون على استعداد روحي وبدني لمواجھة الأعمال التي تفوح منھا
رائحة الخطر، وأن یكون استعداده بالضبط في الاتجاه المعاكس لأي نوع من الخطر. كانت تعلم



أنھا لا تملك جرأة ذلك ولا طاقتھ. لو لم تكن متعلقّة، إلى ھذا الحدّ، بزوجھا وأولادھا ربما كان
الأمر مختلفاً. فالبواكیر واللمسات والحوارات والعین في العین، في واد. وحضور العجائب، في
واد آخر… ومثل ھذا الإنسان لا یستطیع المجازفة. صحیح أنھا دارت بشكل روتیني كما تدور
عجلة البئر كل یوم كما في الیوم السابق. صحیح أنھا أدارت عجلة الحیاة، من الصباح إلى اللیل،
كما أدار حسین كازِرُونِي عجلة البئر برجلیھ ولم یفعل شیئاً لنفسھ بیدیھ الطلیقتین… أین قرأتْ أنَّ
"الید وسیلة الوسائل". لكنھا كانت تحب الابتسامة والنظرة والكلمة واللمس ورائحة الإنسان.
وكانت ھذه مكافأتھا. كلّ سنٍّ كان الأطفال یقتلعونھ، كلّ حلقة جدیدة كانت تراھا في شعرھم،

الأصوات التي كانوا یصدرونھا في البدء

مثل العصفور والحمَام ثم انتھت بالكلمات، وتصفیف الكلمات بشكل صحیح وغیر صحیح، وأول
جملة صاغوھا، وطریقة نومھم وكأنھم ملائكة، وبشرتھم الناعمة وكأنك تلمس أوراق النسرین. لا.
حق�ا لم تكن قادرة على فعل شيء. الشجاعة الوحیدة التي كانت تتحلى بھا ھي ألا تحول دون

شجاعة الآخرین، وتتركھم أحرارًا في أیدیھم وأفكارھم… وأن یعملوا شیئاً بوسیلة وسائلھم.

لیت الدنیا كانت بید النساء. النساء أنجبن، یعني أنھن خلقن ویعرفن قدر مخلوقھن، قدر التحمّل
وقدر الصبر وقدر الروتین وقدر العجز عن القیام بأي شيء لأنفسھن. ربما لأن الرجال لم یكونوا
في أي وقت خالقین، فھم لا یألون جھدًا من أجل أن یخلقوا شیئاً. لو كانت الدنیا بید النساء، ھل

كانت حرب لتندلع؟

لكن ماذا لو انتزعوا منك النِّعم التي حباك الله بھا؟ تذكّرتْ ذات یوم حین اشترى جناب الأخ سیارة
جدیدة. آنذاك لم تكن أي حرب، ولم یكن النزاع قد شبّ بین الإخوة بعد. وإن كان جناب الأخ، بین
الفینة والأخرى، ینقم على یوسف، فبسبب أسلوب تدبیره لأملاكھ واھتمامھ بالبدو. ذھبوا للصید
على متن سیارة جناب الأخ. خُسْرو كان معھم أیضًا. اصطدم السائق، غیر متعمد، بصغیر غزال
فصار كتلة لحم وعظم. ترجّلوا وأزاحوا كتلة اللحم والعظم عن الطریق. وصلت أمھ یتبعھا صغیر

آخر. دارت حول صغیرھا مرات عدة ثم انطلقت واشتبكت بالسیارة.



لم تكن البكماء تعلم أنھا من حدید. راحت ترمي بنفسھا على جناب الأخ ویوسف وزَرِي، احتارت
وكانت رجلاھا الأكثر طولاً من یدیھا ترتعشان، فحدّقت فیھم واحدًا واحدًا بعینیھا الواسعتین
والمكتحلتین اللتین استحالتا بؤبؤًا بالكامل. وكأنھا كانت تقول لھم لماذا؟ لماذا؟ غالبت الدموع جناب

الأخ، فالطریدة أتت إلیھم بنفسھا وعلى رجلیھا، لكنھم عادوا أدراجھم.

وضعت جمرات ملتھبات على رأس الشیشة وسحبت نفسًَا، وقبل أن تحملھا إلى الصالة قامت
بإطلالة على الغریب الذي كان یخرخر في نومھ. ھمّت بإیقاظھ لكنھا تراجعت. كان یبدو أنھ

ریاضي.

جار كان مستمرًا. لم تتجاوز العتبة حتى تناھى إلیھا صوت سُھْراب: واضح أنَّ الشِّ

«الآن وقد أمسكتُ برأس الخیط وصرت أعرف أین أضع أصبعي، لماذا تحول أنت دون مساعدة
الآخرین؟ أنت تقول إني إنسان خطیر وأطمح إلى الجاه، والویل من ذلك الیوم الذي أصل فیھ إلى

مقام ومنصب… ».

وضعتْ الشیشة أمام زوجھا. كان جو الصالة مع أبوابھا الموصدة حارًا جدًا، إذ لاحظت قطرات
عرق تعلو جباھھم وسطح أنوفھم. ورأت مجید قد خلع سترتھ وفتح زرّ یاقة قمیصھ. انطلقت
صوب الصوان وأخرجت المراوح ووضعتھا على الطاولة وسط الصالة. ثم أخرجت الصحون

والسكاكین والشوكات ورتبّتھا فوق الطاولة. توخّت منتھى

الھدوء كي لا تحدث أدنى صوت. كان سُھْراب یقول:

«خطر ھذا العمل سیتھدّدني أنا وحدي، وأعلم أنَّ المسافة الفاصلة بین موتي وحیاتي لن تكون أكثر
من خطوة واحدة. إذا لم أقُدِم على ھذا العمل فإنَّ كوابیس تلك الحادثة سوف تجننّني… تقول إنَّ

ھذا العمل بالذات ھو نوع من المسرحیة… یا رجل! أنا ذاھب على قدميّ لاستقبال حتفي».

رفع یدیھ إلى عینیھ وفجأة أجھش بالبكاء. نظرت إلیھ زَرِي وفي نفسھا ارتباك وحیرة وأخذت
مروحة ووضعتھا في حجره. وعلى الفور تحكّم سُھْراب في نفسھ وضحك في وجھ زَرِي وقال:



«حینئذ، یجب أن أظل بانتظارك كل یوم خمیس كي تجلبي لي التمر والخبز والدخان». ثم صرف
نظره نحو الجمیع وأردف:

«السیدة زھراء مثل أختي تمامًا. أفشیت لھا خططي قبل أن أعرضھا علیكم. للأسف فإن أناسًا
خبثاء غیرھا وأخت زوجھا قد سمعوا الكلام أیضًا. لكن ما خوفي من البلل وأنا الغریق. سوف أقوم
بھذه المھمة حتى من دون مساعدتكم. یجب فقط أن یزوّدني أخي بالمسلحّین ویمدّني یوسف

بالمؤونة. معي ثلاثون رجلاً من الثقات والفدائیین أمثالي».

عجباً، فقد قطعت زَرِي بطیختین وكانتا كلتاھما صفراوین فجّتین. تطیرّت من نيء البطیختین. أما
الثالثة فلم تكن سیئة. أرادت أن تشطرھا أشطر مسننّة، لكن فكّرت من سینتبھ، الآن، لأفلاق

البطیخة

المسننّة؟

دلفت إلى الداخل ووضعت وعاء البطیخة على الطاولة، بجانب خریطة إیران التي فرشوھا علیھا.
كانوا جمیعھم معقوفین على الخریطة ینظرون بینما ملك سُھْراب یضع أصبعھ على نقطة في

الخریطة ویوضّح:

«إذا وصلنا إلى "یاَسُوج"، فالمسافة إلى "باَشْت" قریبة، حینھا ننطلق إلى "گَچْ سَارَان"..».

قال یوسف: «وحتى نضمّ إلینا الأھالي ھناك، یلزمنا الكثیر من الوقت، لكن لیس أمامنا خیار آخر،
وما ھذه إلا الخطوة الأولى… السید فتوحي، یجب أن… أعمال الشغب الداخلیة… ».

توجّھ إلى زَرِي وقال: «لا تحُْدثي كل ھذة الجلبة، یا سیدة».

«على عیني» قالت زَرِي مدركة أنَّ علیھا الانصراف.

أثناء خروجھا من الصالة سمعت مجید یقول: «لا أعتقد أنَّ أتباعك من الكادحین سیؤیدون منطلق
ھذه العملیة إلا إذا كنت أنت موافقاً فذاك كلام آخر».



بأمر من یوسف، فرشت سفرة الغذاء على طاولة الصالة فخلعوا جمیعھم السترات والكرفتات
وأمسكوا المرواح في أیدیھم.

طلب یوسف شراباً فأخرجت زَرِي زجاجتین حمراویین من الصوان. فكّرت أنھم توصلوّا إلى
اتفاق أو شيء حتى یطلب یوسف شراباً في حرّ تلك الظھیرة. عندما كانت تزیل السدادة الفلینیة من

فم

الزجاجة نزُع نصف السدادة وسقط نصفھا داخل القنینة بفعل ضغط السحّاب. كان واضحًا أنَّ
یوسف یراقب یدھا لأنھ قال لھا: «لا تقلقي عزیزتي، كان الفلیّن مھترئاً».

سكبت الشراب للجمیع، ورفعوا أقداحھم إلى أفواھھم وقالوا: «في صحة السیدة زھراء!». طأطأت
رأسھا وقالت في قرارة نفسھا وما فائدة الصحة لوحدھا؟

كانوا یتبادلون الحدیث والمزاح وكأنَّ زَرِي لا تجلس بینھم. كانت مھمتھا تقتصر على تقریب
المملحة إلیھم أو ملئ أقداحھم أو وضع حوصلة الدجاج في طبق مجید لأنھا كانت تعرف أنھ

یحبھا، فیبادر مجید إلى جواب یوسف بفم محشو: «الحق معك!».

كان یوسف یقول: «كان الأمر أھون على آبائنا، وإذا لم نتحرّك نحن فسیكون عسیرًا على أبنائنا.
كان آباؤنا یواجھون خصمًا واحدًا، وللأسف استسلموا لھ. ونحن الآن نواجھ خصمین وسینضم
إلیھما غدا خصم ثالث بنفَسَ جدید، وبعد غد خصوم آخرون… جمیعھم سوف… ضیوفاً على ھذه

المائدة… ».

قال ملك رُسْتمَ : «وإذا لم نستطع القیام بأي عمل، فعلى الأقل أرشدنا أبناءنا إلى الطریق..».

قال ملك سُھْراب: «لن أوليّ الدُبرُ حتى لو كنت وحیدًا وكان العدو على قلب رجل واحد ویھاجم
بالآلاف… ».

قال ملك رُسْتمَ: «وستظل دماء الجمیع تسیل



انتقامًا منا لآلاف السنین، أخي!». كرع قدحھ وأردف: «دم سِیاَوَش(09) !».

قدّم یوسف قدحھ لزَرِي، لكن رعباً غریباً كان ینتابھا من حدیثھم حتى إنَّ زجاجة الماء سقطت من
یدھا وانكسرت. كانت تفكّر: «یا إلھي، ما طینة ھؤلاء الرجال؟ ھم أنفسھم یعلمون ألا طائل یرتجى
من وراء تحركاتھم، لكن لأجل أن یثبتوا وجودھم ورجولتھم وأنَّ الشھامة لم تمت في دواخلھم،
ولأجل ألا یبصق أبناؤھم غدًا على قبورھم، فإنھم یحفرون بأیدھم الطلیقة… أخرسني الله! لا قدر

الله!».

كان یعتصر حلقھا غصّة من أنھا تمنع الدمعة التي كانت ترید أن تنھمر. انحنت لتجمع شظایا
الزجاج المنكسر… وأي أشیاء تتذكرھا النساء، وفي أي أوقات. عبثاً، استحضرتْ ذات لیلة تنھّد
یوسف في نومھ، فاستیقظت وأشعلت ضوء الأباجورة، وظلت لفترة تحدّق في ظھر أذن زوجھا

تحت نور المصباح وكأنھا نسیج مخملي وردي اللون مُسح على أھدابھ من الجھة المعاكسة.

*

نام الغریب حتى مخایل الغروب ثم جاء إلى البستان بثیاب نوم یوسف التي كانوا قد ألبسوه إیاھا
منذ الصباح، وجلس على حافة الحوض، ثم غسل وجھھ ونظر إلى لوحة النرد التي كان یوسف
ومجید یلعبانھا. كان الضیوف الآخرون قد غادروا مساءً في عزّ لھیب ذلك الیوم الحار. حركات

الرجل

ر الأقراص، لا مخرج أمامك، أظھر الأقراص غیر المتكلفّة وأوامره لیوسف ومجید: «سَكِّ
المفردة» كانت تدلّ أنھ لیس بسائق شاحنة.

جلبت لھ خدیجة طعامًا. كم كانت شھیتھ عجیبة! إلى أن تحركت زَرِي وأحضرت لھ عصیر
القصب الذي طلبھ، كان قد ازدرد الأكل.

نھض الغریب وجال بعینیھ في البستان وقال: «تنعم بحیاة جمیلة، لكن خسارة، لأنك لا تملك
أولادًا، على ما یبدو. لیت البستان كان یعج بعشرة أو اثني عشر طفلاً یتقافزون على أكتاف



بعضھم البعض».

«ھل لدیك أطفال؟» سألت زَرِي.

استلّ آھة وأجاب: «ولدان».

لزمھ وقت طویل حتى استأنس الغریب واعترف أنھ نقیب في الجیش، وأخذتھ الحماسة وراح یسرد
ما حدث لھ. كان في منتصف حكایتھ لمّا جاءت التوأمان. سكت الرجل ونظر إلیھما بحسرة. قبلّ
ة وتنتبھ لھما لئلا تسقطا أو تضعا یوسف البنتین وأمر خدیجة أن تأخذھما إلى السطح عند العمَّ
یدیھما في موقد النار. استأنف الرجل سرد حكایتھ. كان اندفاعھ یفوق حماسة مستمعیھ، وحین

وصل خُسْرو وھُرْمُز اكتفى بالرد على تحیتھما.
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«كنتُ أنا الدرّاج، قائد رتل شاحنات المؤونة الصفراء الذي انطلق من شیراز ووصل إلى "آباَدَة".
في المجموع كان لدینا أربع عشرة شاحنة وخمسة وأربعون جندیاً وخمسة حرّاس برتب عسكریة
مختلفة مكلفوّن بحراسة الشاحنات. وكان معنا أیضًا ملازم ثالث تخرّج حدیثاً من الكلیة وكان تحت
إشرافي المباشر. كان فتى في التاسعة عشرة أو العشرین من عمره. ثلاث شاحنات كانت محمّلة
بالمؤونة، وواحدة بالزي العسكري، وأخرى بالبنزین، وشاحنة أخرى محمّلة بالسلاح. كنا نتوفر
أیضًا على سیارة إسعاف. وُجھ إليّ أمر شفھي بأن أقود الرتل إلى "آباَدَة" وأنتظر ھناك. لم یسلمّني
أحد أي أمر مكتوب. وصلتنا برقیة في "آباَدَة" تقول وفرّوا احتیاجات الجیش في إصفھان ثم
انطلقوا إلى طھران. كنت أعرف جیدًا رَضْوَانِي نِجَاد ورافقتھ في عدة مأموریات سابقة. التعِس
كان یعیل أربع عشرة فردًا وكان والداه ضریرین، وكان أخوه معنا أیضًا. كان الأخوان كلاھما

برتبة عریف».

«قضینا اللیلة في "آباَدَة". في آخر اللیل لمّا كنت عائدًا من السَّمر، لفت انتباھي ضوء مصباح في
إحدى الشاحنات، دخلت فوجدت رَضْوَانِي نِجَاد وأخاه جالسین. أعدّا شایاً وجلسا یحتسیانھ مع
الخبز. أشفقتُ علیھما وقلت لھما تعالیا لنذھب معاً لأضیفّكما. لنذھب لتناول الأرز بالكباب في

المدینة ونشرب خمرًا. لو سكبتَ خمر ھذه المدینة على

الأرض وأشعلت عود ثقاب لاشتعلت النار. قال: جناب النقیب، ھل تظنّ أننا لا نعرف شرب
الخمر؟ أو أننا لا نشتھي الملذّات والسَّمر مثلك؟ لقد وافقنا على ھذه المأموریة كي نحصل على

مائتي تومان علاوة حربیة لنأخذھا لأولادنا».



«تحرّكنا صباحًا، وعند الظھیرة أوقفنا الرتل على ضفة نھر. كان یجب أن نبقى ھناك بانتظار
المدرّعة. ترجّلتُ فوقعت عیناي على بضعة رجال عشائریین یعتمرون قبعات لبادیة ذات حافتین
ویضعون صُدرات على أكتافھم. كانوا في الضفة الأخرى من النھر یسقون خیولھم العاریة. ما إن
رآنا أحدھم حتى نطّ على حصانھ وانطلق إلى الجبل ناحیة الیسار. ذھبنا إلى البستان المحاذي للنھر
لنتناول وجبة الغذاء. كان ثمة عددٌ آخر من أصحاب القبعات اللبّادیة لكنھم یلبسون عباءات رھیفة
رھافة وشاح زوجتي. لم ندرك أنھم جواسیس. لمّا وصل قائد المدرّعة وضّح لنا الأمر. قال یجب
أن نتجھّز بعتادنا العسكري لأننا سوف نجتاز طریقاً محاصرة. كنا جمیعاً نتصور، إلى تلك
اللحظة، أنَّ مھمتنا بسیطة؛ الذھاب إلى حامیة سَمِیرَم وتحویل المؤونة والأسلحة والرجوع

سالمین».

قلت لقائد المدرّعة: «عزیزي، نحن لا نتوفر على قوّات، كیف سنعبر طریقاً محاصرة؟». قال:
«إنھم لا یھاجمون خلال النھار. سوف نعبر في النھار. إذا تحرّكنا اللحظة سنصل إلى الحامیة

عصرًا. إذا استطعنا سنرجع أدراجنا وإلا سنبیت اللیلة ھناك

ونأخذ طریق عودتنا في الصباح الباكر».

جنا في اتجاه الیسار تبینّ أنَّ الطریق تعرّضت للتخریب. كانت الشاحنات بعد «انطلقنا. عندما عرَّ
كل عشرین مترًا تعلق في الحفر والمطّبات أو تنزلق في الماء. كان یستحیل التقدم حتى بخمسة
كیلومترات في الساعة. لم نشغلّ مصابیح الشاحنات وكانت تسیر متقاربة من بعضھا. لو نجحنا في
اجتیاز وادي "خُرُوسْ گُلوُ" لكنا وصلنا إلى أولئك التعساء. المتاریس التي وُضعت على الطریق
صمّمھا أحد ضباطنا المنضم إلیھم. وفیما بعد عرفنا أنھ ھو من خطّط لھیئتھم العسكریة بشكل عام.

كان محكومًا علیھ بالإعدام ففرّ لاجئاً إلیھم. كانوا ینادونھ بالعقید، لكنھ لم یكن عقیدًا».

«ارتفعت حرارة محرك المدرّعة، فتقدّمت عشرة أقدام وتوقفت. كان الجو قد أظلم فأوقدوا النار
على رؤوس المرتفعات. كانت تلك خنادق عشیرتي "القشَْقاَي" و"بوَِیرْأحَْمَد"، وكناّ نحن لا نزال في
أول وادي "خُرُوسْ گُلوُ"، وھم فوق رؤوسنا من الناحیتین، لكنھم لم یتعرضوا لنا. كانوا فقط

یصدرون أصواتا مخیفة : لي لي لي. ھوھوھو. لي لي لي. ھوھوھو».



ا فتحناه وجدنا المضخة مثقوبة، فقررنا إصلاحھا «قررنا فتح غطاء محرك المدرّعة لكي یبرد. لمَّ
تحت ضوء الفوانیس. وفي انتظار إصلاح المضخّة، جمعتُ القوّات لنحفر خندقاً حول الشاحنات،

من باب الحیطة، ولیقوم الجنود بالحراسة وأقوم

أنا بدوریة. أخبرتُ الجمیع أنھ لیس لنا الحق في الرجوع ولا نقدر على ذلك. كان جمیع سائقي
الشاحنات برتبة رقیب. اندفع الرقیب أول قائلاً: جناب النقیب، الجنود حصلوا على شارتھم
العسكریة حدیثاً، ولا یجیدون إطلاق النار. أمرتھُ أن یوزّع أسلحتھم بین الضباط والرقباء. أصبح
نصیب كل واحد منا بندقیة وخمس عشرة خرطوشة. خصصنا ثلاثة رشاشات خفیفة لحراسة

المدرّعة؛ رشّاشان على طرفیھا وآخر خلفھا».

«أخذنا أماكننا في الخنادق الانفرادیة التي حفرھا الجنود وجلسنا في حالة تأھب. كان لديّ مسدس
تحت لباسي. لم نكن نتوفر على عشاء ولا ماء. كان الجو باردًا جدًا ولا طریق أمامنا للرجوع ولا
نقدر على التقدم أیضًا. كان قائد المدرّعة وعدد من الأفراد تحت إمرتھ منشغلین بإصلاح مضخّة
العربة العسكریة التي لم تصُلح في الأخیر. وإلى حدود الساعة العاشرة لیلاً كانوا یردّدون لازمتھم:
"لي لي لي. ھوھوھو" ولم یھتموا لأمرنا. فقَدَ قائد المدرّعة، وكان نقیباً مثلي، الأمل في إصلاح
المضخّة وأصابھ الإسھال من شدة الخوف. كان یقول إنھم ألفا رجل؛ ألفٌ من قبیلة "القشَْقاَيْ" على
ھذا الجانب من وادي "خُرُوسْ گُلوُ"، وألفٌ من عشیرة "بوَِیرْأحَْمَد" على الجانب الآخر. كان یقول:
سیمزقوننا إرباً إرباً… لیت المدرّعة… لم أدعھ یكمل، قلت لھ إنك ستدمّر معنویات الجمیع. اذھب

إلى داخل المدرّعة وأغلق الباب واجلس».

«كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة بكل تأكید والأجواء یلفھا لیل بھیم. لا ضوء ولا قمر ولا
مصباح. لم نكن نجرؤ حتى على إشعال عود ثقاب. كنا نرى فقط نیرانھم الموقدة على طرفي
الجبل في كل المرتفعات. قلت للرقباء لا تضیِّعوا الخراطیش، وما لم یكن الھدف واضحًا أمام
الأعین فلا تطلقوا النار، بانتظار وصول المدد من "سَمِیرَم" أو "شَھْرِضَا". عندما التحق بنا قائد

المدرّعة أخبرنا أنَّ رتلاً انطلق من "شَھْرِكُرْد" ویجب أن یكون الآن في "شَھْرِضَا"».



تل. «مؤكد أنَّ الساعة كانت قد تجاوزت الحادیة عشرة لمّا سمعتُ صوت خَبِّ الخیول من خلف الرَّ
ربما كانوا اثني عشر فارسًا. قال الرقیب أول: جناب، لقد أتوا. من صوت سنابك الخیول خمّنتُ
أنھم یبعدون عنا ثلاثین مترًا. اندفع الرقیب صاحب الرّشاش في خلفیة المدرّعة: لقد جاؤوا. كان
یھیمن صمتٌ مطبق وظلمة رھیبة. جاؤوا لیختبرونا ویروا إن كنا نائمین أم مستیقظین. صاح ثلاثة
أو أربعة منھم "ھوھو، ھوھو"، ثم انطلق صوت الرصاص على الفلز قِیجْ، طَقْ. قِیجْ، طَقْ. كانوا

یطلقون الرصاص على الشاحنات. أجبرھم سیل طلقات رشاشنا على الھروب».

«لاحت أولى تباشیر الفجر حین رأیت على قمة الجبل الخیول والفرسان یظھرون تارة ویختفون.
وفجأة انحدرت الخیول مع فرسانھا من الجبل. كان تراب الخنادق باردًا. ومرة أخرى علا صوت

قِیجْ، طَقْ. قِیجْ، طَقْ… كان الرصاص یرتطم بالشاحنات.

قلت لا تردّوا ولا تطلقوا النار حتى ینزلوا».

«كان الرقیب، سائق آخر شاحنة، عجوزًا. صاح آخ وسقط. ذھبتُ صوبھ. كان إصفھانیاً. قال:
جناب! انبطح، انبطح أرضًا، الرصاص. سحبتُ العجوز ناحیة سیارة الإسعاف، وأرقدتھ على
سریرھا أنتظر مشیئة الله. بعد ثلاث دقائق شقتّ رصاصة كتف أحد الجنود، ثم بطن وفخذ جندي
ة، ھذا كل ما آخر… حمل الجنود الجریحیْن وأرقدوھما على سریر سیارة الإسعاف. ثلاثة أسِرِّ

ة قدیمة وبنیة تحمل شعار الأسد والشمس». كانت تتوفر علیھ السیارة. أسِرَّ

«كان أفرادھم یزحفون من الجبل ویھبطون. على بعد مائتي وخمسین مترًا من خنادقنا كان ثمّة
بناء آجري لبستان. كانوا یوصلون أنفسھم خلف البستان ویتموضعون ھناك. وبمجرد أن یصبحوا
في مرمى نیراننا كنا نطلق الرصاص. قال الرقیب التركماني وكان سائق الشاحنة الأولى: سأسلك
مسلكًا وعرًا إلى قمة الجبل لأراقب وضعھم ھل… لم آذن لھ. كانت الساعة تشیر إلى السابعة أو
السابعة والنصف والضیاء ساطع. كان حوالي ستین إلى سبعین فردًا یصیحون من أعلى الجبل
"ھوھو" وینادون: "یا عسكري! سلاحك على الأرض، استسلم. یا عسكري! سلاحك على الأرض،
استسلم…". قلت: ھراء، لن نستسلم. وإلى الساعة التاسعة أو التاسعة والنصف كان عدد إصاباتنا



اثنتي عشرة إصابة بالرصاص. سمعنا: "ھجوم! ھوھو!" فانحدروا من الجبل. أسرعنا إلى
الشاحنات، وأراد السائق التركماني والرقیب

السائق الآخر إرجاع شاحنتیھما بأیة وسیلة. لم یكن أمامنا حل آخر، كان علینا أن نترك المدرّعة
ونؤمّن شاحنتي البنزین والسلاح، على الأقل. أخجل من قولھا، لكننا تركنا وراءنا الجرحى أیضًا،

وكانوا یبكون.. لیس جمیعھم».

«ھجموا. كانوا قرابة الألف بل أكثر. قفز السائق التركماني من خلف المقود إلى الخارج في الوقت
المناسب، لكن السائق الآخر أصیب بطلقة. قطُع الطریق في وجھنا فاضطررنا للترجّل. كانوا
یتقدمون زحفاً على الصدر ویطلقون النار. لم یبق معي سوى خرطوشة واحدة، في الوقت الذي
كانوا ھم على بعد عشرة أقدام منا. رفع رَضْوَانِي نِجَاد رأسھ لیطلق النار لكنھ سقط. نطق:
"خَنْدَان" ثم سقط. أظن أنَّ "خَنْدَان" كان اسم ولده. التعیس كان یعول أربعة عشر رأسًا. ھشّمت
رصاصة دماغھ. شاھدت بأم عیني بیاض دماغھ. ھبّ أخوه لمساعدتھ فأصابوه. قصفوھما معاً
بوابل من الرصاص. جلستُ أرضًا وأطلقت الرصاصة الوحیدة التي كانت بحوزتي على صدر

قاتل الأخوین. ركض رفیق القاتل صوبھ وصاح: بْوَامْ، ضرغام، ھل قتلوك؟ بْوَامْ؟».

«زحفتُ إلى أسفل شاحنة السلاح، وسحبت نفسي رویدًا رویدًا إلى أحد الخنادق. كان العریف الذي
في الخندق قد مات. استلقیت على الجثة مثل قتیل مضرّج بدمائھ. كان فرسان "بوَِیرْأحَْمَد" ینطلقون

جریاً ویطیرون فوق رأسي ویھیلون التراب عليّ.

بدأ أخذ الغنائم. في البدء صادروا الأسلحة، ثم تناھت إليّ أصوات زغارید نسائھم وھتافاتھن: "لي
لي ھوھو". ثم صوت الصور والطبل. ومن كثرة ما سمعت نشیدھم حفظتھ:

یاَرِ ل الكَامِیرَا وَانْظُرْ آلافَ الدِّ یاَرِ سُھْراب خَانْ شغِّ ة مُخَیَّمُ الدِّ ة، سَفْحُ القِمَّ «أعَْلىَ القِمَّ

سَكْرَان سَكْرَان سَكْرَان كَاحِلُ الحُكُومَة بِیدَِي

سَكْرَان سَكْرَان سَكْرَان بنُْدُقِیَّة البرُْنـُو بِیدَِي»



«وقف رجلٌ من "القشَْقاَي" على رأسي، وداس على كتفي بكعب قدمھ وقال: "انھض یا ابن الكلب،
أنت حي! أراك نائمًا. سلمّ سلاحك. انھض، انھض". ثم لحق بھ رجل من "بوَِیرْأحَْمَد"، أسود
البشرة وقصیر. سلمّتُ البندقیة للقشَْقاَیِي فاشتبك الاثنان مع بعض، ثم رأیت البوَِیرْأحَْمَدِي قتل
القشَْقاَیِي واستحوذ على البندقیة. تمدّدتُ، ثانیة، في الخندق على الجثة. كان یوشك أن یغمى عليّ.
كنت مرھقاً وعطشاناً ویكاد قلبي یتوقف حنقاً. وصلت نسوة "القشَْقاَي" و"بوَِیرْأحَْمَد" ورحن
یخرجن أكیاس المؤونة من الشاحنة. كنّ یفتحن الأكیاس أو یمزّقنھا ویستخرجن محتویاتھا من
الشاي والسكر والأرز والحمّص والفاصولیا ثم یضعنھا في أكیاسھن. رأیت رجلاً من "بوَِیرْأحَْمَد"
استولى على بندقیة الملازم ثالث، الذي تخرّج حدیثاً من الكلیة، وأجبره على التعرّي، كما ولدتھ
أمھ. أمسك الملازم ثالث قطعة كیس مؤونة وستر بھا عورتھ الأمامیة، لكن إحدى النساء انتزعتھا

منھ ووضعت فیھا بصلاً ثم عقدتھا…

وفي نھایة المطاف جاء أطفال القریة ونساؤھا على حمیرھم وحمّلوا على أخراجھا ما فضََل من
مؤونة».

«في سیارة الإسعاف كناّ قد أرقدنا ثلاثة رقباء مصابین بطلقات ومبقوري البطون. ومع أنَّ سیارة
الإسعاف كانت تحمل شعار الأسد والشمس لكنھم لم یھتموا وأضرموا فیھا النار. ظلت رائحة شيّ

اللحم والعظم منبعثة لمدة. بعد ذلك أحرقوا أیضًا شاحنة البنزین».

«بعد ذلك جاء إليّ رجل قشَْقاَیِي ووضع كاحل قدمھ على كتفي وقال: "انھض واخلع كسوتك".
نھضت واستجمعت كلّ قواي، ثم ألقیت بھا تجاه شاحنة البنزین المشتعلة. اقترب مني فارس أسود
ونحیل یحمل في یده ھراوة مثبتّاً في رأسھا سكین، وبندقیتھ معلقة في خصره. قال: "اخلع كسوتك.
لن أقتلك حتى تغدو ملابسك بلون الدم". صارت سترتي وشارات رُتبَي وبوطي العسكري بحوزتھ.
كانت شاراتي ذھبیة. لمّا حصلت على الرتبة في العید اشترت لي زوجتي الشارة. اقتلع ساعتي
بسكینھ، وانتزع سلاح حزامي بذات السكین… استولوا على شاحنتین لم تلُمسا وأخذوھما. كانتا
محمّلتین بالزي العسكري والذخیرة. فیما بعد سمعت أنھم لبسوا الملابس العسكریة وھاجموا حامیة

سَمِیرَم».



«ھربتُ إلى الجبل. سمعت صوت أنین. قلت سأنزع ملابسھ وأرتدیھا. كان أحد العرفاء، سائق
إحدى شاحناتنا، مضرّجًا بالدماء. سألتھ: "ھل أصبت؟".

قال: "لا، سلمّتُ بندقیتي واختفیت في اللحظة المواتیة". قلت لھ: "انھض وتعال معي". قال: "جناب
النقیب، أترجّاك، حقیبتي، ھدایاي التي اشتریتھا من شیراز". قلت لھ: "من الآن فصاعدًا لا تنادني
جناب النقیب". وأثخنَّا في منحدر الجبل. عبرنا من أمام خنادقھم. كانت مبنیة بالحجر الأبیض،
وبداخل كل واحد منھا أربعة أفراد وسط كمٍّ من أغلفة الخراطیش. سلكنا طریقاً وعرًا إلى آباَدَة. لمّا
اجتزنا مرتفع الجبل رأینا أحد فرسان "القشَْقاَي"، فانبطحنا "گروب" "گروب" على التراب بجانب
أحراش. وقف على رأسینا وقال: "ھاي عسكري! أبناء كلاب! رأیتكما. انھضا. انھضا". وقال

للعریف: "اسمع یا ابن الكلب! یا مِیرْزا حَسَن؟ أین بندقیتك؟".

شاھدت العریف وقد نھض من مكانھ وتعرّى أمامھ بشكل تلقائي وخلع بوطھ العسكري. ولم یبق
من لباسھ سوى فانیلة وسروال داخلي. صرّ الملابس ووضعھا في بقجة وعقدھا ثم سلمّھا للفارس
القشَْقاَیِي. قال الفارس: "آھاي یا ابن الكلب، كم صرت سمیناً! یا مِیرْزا حَسَن! ". قلتُ لھ: "كي
تقتلنا یجب أن تبدّد خرطوشتین ھباءً. لا تقتلنا! إنھم ینھبون الشاحنات في الجھة الأخرى من الجبل.
جمیعھم یستولي على الغنیمة؛ الأرز والحمص والفاصولیا والشاي والسكر والبصل والزیت
والملابس العسكریة والخراطیش والبنادق". قلت لھ: "أسرع كي تصل في الوقت المناسب". التفتَ
ناحیة العریف وقال: "ھل ھو صادق یا مِیرْزا حَسَن؟". قال العریف: "نعم، أخََوِي". أخرج الفارس

من خُرجھ

نعلاً وقال: "قشرة القرع ھذه لك یا مِیرْزا حَسَن". كان صندلاً نسائیاً رخوًا. مؤكد أنھم جرّدوھم من
ملابسھم. أجل فقد نسیت أن أقول إنَّ امرأة وزوجھا وخمسة عشر مأمورًا حكومیاً ركبوا معنا من
وھم من ملابسھم في طریق "ایزَدْخَاسْت". آباَدَة. وعندما انعطفنا جھة الیسار ترجّلوا. بالتأكید عرَّ
أعاد العریف النعل للفارس وقال لھ: "لا یلزمني، خذه لـ"آبْجِي گُلاَبِتوُن" وأبلغھا سلامي". قال
الفارس: "سآخذ لـ "گُلاَبِتوُن" تنورة موشاة بورود ذھبیة، سآخذ لـ "گُلاَبِتوُن" طوقاً من ذھب
ومرآة". قلتُ للفارس: "انطلق بسرعة حتى تأخذ نصیبك من المؤونة". ولمّا انصرف سألتُ



العریف: "ھل أنتم أبناء عائلة؟". قال: "نعم، إنھم أبناء عمومتي، لكن اسمي لیس "مِیرْزا حَسَن".
إنھم یطلقون على اللص اسم "مِیرْزا حَسَن"».

تل «أظن حوالي الساعة الثانیة بعد الزوال جاءت طائرة، وحلقّت بھدیرھا المدوّي حول الرَّ
العسكري. وفي الأسفل افتعل رجال "القشَْقاَي" و"بوَِیرْأحَْمَد" ضوضاء وجلبة. ثم انصرفت. كان

ھذا دعمًا جویاً عسكریاً!».

«بقینا نحن الاثنین، عطشانین وجائعین وحافیي الأقدام، بقمیص وسروال داخلیین، ونعل نسائي لا
یسع قدم أيٍّ منا. انحدرنا من مرتفع الجبل. في الوادي كان الماء ینزّ. مسحنا على وجھینا بالطین.
قال العریف: "لم أعد أقدر على التقدم، سأتمدّد ھنا". قلت لھ: "كما تشاء، سأتركك وأواصل

طریقي".

وانطلقتُ أسیر متمھلاً. لمّا ابتعدت عنھ مائة متر، ناداني ولحق بي وقال: "جناب النقیب، فكّرتُ أن
أذھب إلى الخیمة السوداء عند "آبْجِي گُلاَبِتوُن"، لیست بعیدة من ھنا. ماذا أخفي عنك، أحسست
بالعار". لم أجبھ بكلمة. خرجنا سوی�ا من الوادي. رأینا بضع قرى وأناسًا یروحون ویغدون مثل

النمل».

«وصلنا عند صبي یركب حمارًا وخلفھ عجوز. كان عطّارًا جوّالاً، وكان یملك قرص خبز.
أعطانا نصفھ وقال لا ماء عندي. قلنا لھ: "نحن سائقان. أحرقوا شاحناتنا وجرّدونا من ملابسنا، كما
ترى". قال: "النھر لا یبعد أكثر من فرسخ، لكن كونا على حذر، فھؤلاء لا یرحمون. انظرا إلى
قمة الجبل. یقال إنَّ "القشَْقاَي" و"بوَِیرْأحَْمَد" تمرّدوا وحاربوا الحكومة في الناحیة الأخرى من

الجبل».

«مع الغروب وصلنا إلى حافة النھر وارتوینا، وقلت للعریف: "لا تشرب كثیرًا كي لا تنتفخ".
استرحنا عشر دقائق ثم غطسنا في الماء وعبرنا النھر. رأینا رجلین من "بوَِیرْأحَْمَد" جالسین وقد
شدّا وثاق فرسیھما إلى شجرة. أشعلا نارًا وانشغلا باحتساء الشاي. سألانا من أنتما؟ وإلى أین
تریدان؟ قلت لھما إنَّ القشَْقاَي جرّدونا من ملابسنا ونحن سائقا شاحنات. قال العریف للذي كان



یدخّن الغلیون: "أعطني غلیونك لأدخن. نحن جائعان". أعطانا الغلیون وأرجعناه خال من الدخان.
رجّھ على الأرض وقال: "ماذا بقي فیھ؟". أعطانا قربتھ لنشرب الماء وقال: "انصرفا إلى حال

سبیلكما، لیس ھناك خبر».

ال یحملون فؤوسًا على أكتافھم متجھین إلى الجبل. لحقنا بھم ورافقناھم. سألونا: «كان بضعة عمَّ
"من أنتما؟". قلت: "نحن سائقان وقد أحرقوا شاحناتنا و… و…".

انطلقنا إلى أن وصلنا إلى آباَدَة. دخلنا المدینة على الساعة الثامنة لیلاً. وجدنا العریف الدركي
رئیس البرید. قال: "جناب نائب الرئیس في المقھى، أما جناب النقیب رئیس البرید فقد سافر إلى
شیراز". اصطَحَبنَا إلى المقھى والتقیت بجناب نائب الرئیس، وقلت لھ: "تعال لأحكي لك". قلت لھ:
"إنھم أوقعوا بنا في الفخ شر وقیعة". وشرحت لھ كیف ھاجمونا ونھبونا وأضرموا النار وقتلوا
وذبحوا. قدّموا لنا شایاً محل�ى ساخناً ثم ذھبنا إلى المخفر. نادى جناب نائب الرئیس على مساعده
وقال لھ: "ھذا جناب النقیب، تعال واسمع ما یقول. لیس الأمر بالبساطة التي سمعنا، كان أسوأ من
عبور الصراط، وحتى الجنود لم یكونوا یعرفون كیف یطلقون النار، كانوا مبتدئین، یبكون أمام
جناب النقیب أننا لا نجید إطلاق النار". ثم التفت إليّ وقال: "حین ذھب رتل الشاحنات من آباَدَة
تنفستُ الصعداء. قلت لن یظل العقید المسكین یلتمس خلف اللاسلكي أرسلوا المدد. كان الله في
عونھم". بعد ذلك أمر مساعده بأن یغلق باب القلعة ویؤمن المكان، وانطلق ھو إلى اللاسلكي یقدم
التقریر لإدارة الدرك ویطلب الدعم. كان یقول: "سیأتون اللیلة إلینا". وبقدر استطاعتھم وفرّوا لنا،

نحن الاثنین، ملابس وقدرًا من المال. ملابس الدرك الخلِقة وأحذیتھم كانت

لنا بمثابة نعمة كبیرة. قال جناب نائب الرئیس: "اغسلا یدیكما ووجھیكما واذھبا ھذه اللیلة إلى بیت
العمدة، لكن لا تكشفا أنكما ضابطان. لو عرفوا لن یصل الصباح حتى یقتلوكما". اجتزنا مع
الدركي المرافق حظیرة الخرفان. خرج العمدة من غرفتھ. كانت لحیتھ حمراء. سار بنا إلى غرفة
طینیة بلا بساط. أخذ لحافین رثیّن من على صندوق في ركن الغرفة ورماھما أرضًا وسأل: "ھل
. بعد ذلك جاءت ابنتھ وجلبت لنا حلیباً قذرًا في إناء أسود ووضعتھ تناولتما طعام العشاء؟" قلنا: كلاَّ
أمامنا، ثم فتحت قفل الصندوق الخشبي وأخرجت قرصي خبز أسود وناولتھما لنا لنأكلھما. قفلت



باب الصندوق. نمنا حتى الصباح كالصخرة. لم یعرفوا أننا ضابطان. في الصباح قدّموا لنا خبزًا
أسود وشایاً وأكلنا. عدنا عند جناب نائب الرئیس. كان أكثر عطفاً من لیلة أمس. بقینا إلى الظھیرة
ننتظر لعلھ یحصل لي على إذن بالرجوع إلى طھران. بعد الظھر وصل خمسة أنفار آخرین،
ال وجاؤوا إلى المخفر. كانوا من جرحى وعراة وشبھ عراة. وصلوا إلى آباَدَة بمساعدة العمَّ

عناصر دوریة حامیة سَمِیرَم، وقالوا إنَّ الحرب الحقیقیة بدأت عصر أمس».

«في الأخیر اتصل جناب نائب الرئیس بإدارة الدرك. أمروه بتقدیم ید العون لنا، لكنھم قالوا
بصراحة إنَّ علینا جمیعاً العودة إلى شیراز فورًا. تقرّر تجھیز حمارین أو ثلاثة والسیر إلى قریة
"دِهْ بِیدْ" ومن ھناك ركوب أي سیارة خالیة. طھّرنا جروح الجرحى وضمدناھا، بقدر المتاح،

وحصل

جناب نائب الرئیس من ھذا وذاك على ملابس لائقة وأعطانا إیاھا لنلبسھا. أعطاني أیضًا ثمانین
توماناً نقدًا. وفي ھذا الخضمّ ظھر سائقنا التركماني راكباً أنثى قشَْقاَئِیة. كان الوحید الذي نجا سالمًا
مطمئناً. قال لنا: "إنَّ رجلاً قشقائیاً استولى على بندقیتي وترجّل عن حصانھ وذھب للغنیمة. عھد
إليَّ بحصانھ وقال: یا ابن الكلب، احتفظ بفرسي حتى أعود. وفور ابتعاده امتطیت الأنثى وطرت
إلى ھنا على نفس واحد. لیلة أمس أیضًا نمتُ في مكان آمن وأكلت طبیخ الأرز ولبناً. وصباحًا

ام –سلامتكم- دلكوني وشربت ماء باردًا. وفي الزوال… ». ذھبتُ إلى الحمَّ

«أركبنا الجرحى على الحمیر وتبعناھم نحن راجلین، وكل من تعب منا كان یتناوب على ركوب
الأنثى القشقائیة التي غنمھا سائقنا التركماني. كان بحوزتنا أیضًا خبز وجبن وكوز ماء. وصلنا إلى
قریة "دِهْ بِیدْ" في العاشرة لیلاً. على بوابة القریة وقف ضابط ینتعل بوطًا ویحمل بیده عصا
صغیرة. ألقیت علیھ نظرة وقلت: "أنا ضابط أیضًا". كان بوط الضابط برّاقاً وملابسھ جدیدة.
حكیت لھ ما وقع باقتضاب وطلبت منھ سیارة تقُلنّا إلى شیراز. قال: "ھذه المنطقة باتت خاضعة
لسیطرة قطاع الطرق واللصوص، ولیس لأي سیارة الحق في العبور". اقتادنا إلى مخفر الدرك
فاستقبلنَا رئیسُ الدرك وقال إنھ كان ینتظر مجیئنا، أخبروه من آباَدَة. أحضر لنا دجاجًا محمّرًا

وخمرًا ولبناً وخیارًا. جلسنا لتناول الطعام بینما أخذ ھو مكانھ خلف اللاسلكي، فجأة



تقاطروا. لكن لم یكونوا ھؤلاء من "القشَْقاَي" ولا من "بوَِیرْأحَْمَد"، كانوا من "دُشْمَنْ زِیاَرِي".
أصُیب رئیس الدرك بطلقة في مكانھ خلف اللاسلكي.

إذا كانت أعمال النھب تحقق منافع لعشیرتین، فلم لا تجلبھ لعشیرة أخرى. كنت لم ألتق بعد بالرفاق
الآخرین. انسللتُ خلف قلعة المخفر وانحدرت في سفح الجبل، ثم ارتمیت في أحضان مرتع رحب
إلى أن اقتربت من شجرة جوز. فكرت للحظة أن أنام تحت الشجرة، غیر أنَّ الجو كان باردًا
. لا ومظلمًا وصوت إطلاق الرصاص لا یفتر. في انتظار تباشیر الفجر بدأت أخطو وأحیاناً أخبُّ
قمر ولا نجم ولا مصباح. لم یكن معي عود ثقاب حتى، لكن كان بحوزتي ثمانون توماناً التي
أودعھا عندي جناب نائب رئیس درك آباَدَة. لو كنت أملك عود ثقاب كنت أوقدت نارًا ونمت

بجانبھا…

في الصباح قدم راعیان مع خرافھما. سلمّتُ علیھما وأخبرتھما أني سائق شاحنة تعرضت للسرقة
لیلة أمس، وأنا الآن جائع. أوقد الراعیان النار وحلب لي أحدھما حلیباً في إناء أسود. جاء ولد
الراعي، وكان ابن السابعة أو الثامنة. كان یحمل صرّة في یده، ناولھا الراعي وقال: "ركضت
الطریق كلھ، إنھا ساخنة جدًا. كان محقاً، فالخبز الأسود كان لایزال حارًا". سُمع صوت إطلاق
رصاص، وأصابت رصاصة وعاء الحلیب. كانوا أفراد لیلة أمس. قصدتْ مجموعة منھم قطیع

الخرفان، فاستنفروه وأخذوه. وفي اللحظة ذاتھا أطلقوا النار على كلبي القطیع اللذین

كانا ینحدران من الجبل. وھاجمنا بضعة منھم وكبلّوا أطرافنا من الخلف قبل أن یخلوا سبیل
الصبي. دفعونا إلى الأمام وھم خلفنا وساقونا إلى الخان الزعیم الذي كان جالسًا على كرسي قرب
خیمتھ. في الطریق، كنت قد قلت للطفل حینما نصل عند الخان ارتم على قدمیھ وتوسّلھ، وقل لھ
لأجل أولادك لا تیُتِّمني ولا تقتل أبي وعميّ. قلتُ لھ لو قمت بھذا العمل وأخلوا سبیلنا سأعطیك
شیئاً جمیلاً. فعل الطفل ما قلت لھ، لكنھم احتفظوا بنا ستة أیام. ولمّا أرادوا المغادرة جرّدونا من
لباسنا وتركونا. أما الثمانون توماناً فقد أخذوھا منذ الیوم الأول. ومرة أخرى انطلقت أمشي وأسیر

حتى وصلت إلى زَرْقاَن فرأیتكم».



«لا أعرف حجم المصیبة التي نزلت بأولئك التعساء! المجزرة الحقیقیة كانت في سھل "سَمِیرَم"
وحامیتھا. قال جنود الدوریة إنھم كانوا یملكون جرایة یوم واحد لیأكلوھا في أربعة أیام. أعلم أنھم
مات المواجھة. البنادق متوفرة لكن من دون ذخیرة. ونحن لم نستطع إیصالھا لھم. لا یمتلكون مقوِّ
قال الضابط صاحب البوط والعصا الصغیرة الذي رأیتھ على بوابة "دِهْ بِیدْ": "أرسل "القشَْقاَي"
و"بوَِیرْأحَْمَد" رسالة إلى العقید یقولون إنَّ مصیرك الإعدام إن لم تستسلم". كتب العقید یجیبھم:
"خیامنا ستكون مقابرنا! ". قال: "العقید المسكین كان قد فقد الأمل في وحدات الجیش بإصفھان

فاستعان بآباَدَة". قال: والآن لاسلكي حامیة سَمِیرَم صامت».

«حكى لي أحد جنود دوریة حامیة "سَمِیرَم" ممن ضمّدتُ جراحھم في الطریق، أنھم شاھدوھم
بالمنظار قادمین وقد حملوا ثلاثة مدافع رشّاشة على ثلاثة بغال. سألتھ عن المدرّعة. قال:
"أضرموا فیھا النار، ولمّا فررنا كانت لاتزال تحترق". قال: "لقد أخبرْنا العقید المسكین". في
نا لإقامة خیام في الجھات الأربع للنبع حتى لا نحُرم الماء، وأن نحصّن الخیام البدء، اضطرَّ
بالخنادق. أي أنھ وضع خطة دفاعیة دائریة. كان المسكین لا یكفُّ عن تشجیعنا على الصمود. كان
یقول: "سوف نحصدھم باستخدام الرصاص البتاّر للرشاشات الخفیفة والثقیلة". كان یقول: "أنا على
یقین من وصول الدعم. لاسلكي آباَدَة أخبرنا أنَّ رتل الشاحنات في طریقھ إلینا". وأمرَنا، نحن
تل وأخذ مكافأة إزاء ذلك. كان یقول: "ھم لا یملكون جنود الدوریة، بإخباره فور رؤیتنا لطلائع الرَّ
سلاحًا ثقیلاً، ومدى بنادقھم لا یتجاوز الأربعمائة متر". ولمّا أخبرناه أنَّ الأشرار قادمون بثلاثة
رشاشات على متن البغال، امتقع لون وجھھ. قال: "لقد أغاروا على القوة المساعدة. یا للحسرة! ".

كان المسكین یتكلم مع الجمیع كأب. لمّا یئس من مجیئكم اضطر لتغییر الخطة الدفاعیة. قال: "إنھم
سیأتون من "كُورِرَاه" خلف "خُرُوسْ گُلوُ". وبسرعة، أعاد الترتیبات العسكریة وأخذ الجنود
مواضعھم على مرتفعات الجبلین المشرفین على"كُورِرَاه". الجنود المساكین لم یكونوا یملكون في

بنادقھم غیر خرطوشة واحدة. كانت تغطي مرتفعات الجبلین

غابةٌ شبھ میتة من نبات الدَّوم وأشجار اللوز البرّي والسّدر. قبع الجنود في كمین تحت الأشجار
ووسط الأحراش. نصبنا في سفوح التلال، على عجل، خیامًا للعلاج والمطبخ. لكن أي مطبخ؟!



وأي علاج؟! كنا نتوفر فقط على جرایة أربعة أیام».

«كان مساعد دوریة حامیة "سَمِیرَم" یقول: ھاجموا من ثلاثة محاور. كان صدى أبواقھم وطبولھم
یتردّد في الجبال والودیان. ھاجم أفراد "بوَِیرْأحَْمَد" من الشمال الشرقي لقریة "سَمِیرَم"، وعناصر
"القشَْقاَي" من الشمال الغربي. ومجموعة مختلطة منھم تقاطروا من مرتفعات جبل "دِنا" وعبروا
من بین الأشجار المثمرة والكروم وضیقّوا علینا الخناق. ذھبتُ أنا والنقیب الفارس وملازم أول
المدفعیة وعدد آخر من أصحاب الرتب إلى القلعة لنصرف العقید عن المقاومة ونرفع الرایة
البیضاء. رأیت العقید جالسًا خلف طاولتھ واضعاً یدیھ تحت ذقنھ ویحدّق أمامھ. أنصت لكلام
النقیب الفارس وھزّ رأسھ. ثم سأل: ھل مع أحدكم سیجارة؟ ھذه المرة، توسّل إلیھ النقیب الفارس
وقال لھ: لم تعد ھذه حرب. بھذا الشكل سنجلس لنشھد إبادة جماعیة. قال العقید بنبرة حزینة: قد
یصل الدعم في آخر لحظة. استشاط النقیب الفارس غضباً وقال: جناب العقید، عشرة أیام وأنت
تطرق ھذا الباب وذاك، أین ھي قوات الدعم؟ لأجل من؟ لأجل ماذا تقاوم وتدفع بالجمیع إلى القتل؟
أجاب العقید بذات النبرة الحزینة: أنتم لا أجبركم على البقاء، لكن أنا سوف أبقى. واطرد من رأسك

فكرة الرایة البیضاء.

خرجنا من القلعة فأصُبتُ أنا برصاصة. لففتُ مندیلاً على ذراعي وأوصلتُ نفسي إلى قریة
"سَمِیرَم". كان أھالي القریة یقولون: كان أفراد "القشَْقاَي" و"بوَِیرْأحَْمَد" یأتون ویستلمون طقم لباس
عسكري، یرتدونھ ثم ینطلقون. مؤكد أنھم اختلطوا بجنودنا وخال المساكین أنھا قوات الدّعم التي

انتظروھا كثیرًا، كانوا حتى یھللّون ویھتفون».

لمّا وصلت قصة النقیب إلى نھایتھا نھض مجید، وتثاءب وقال:

«عجباً، ما أصغر ھذه الدنیا!».

قالت زَرِي: «لا تلتقي الجبال بالجبال، لكن ما أسرع التقاء قلوب الرجال».

رماھا یوسف بنظرة وقال: «عزیزة روحي، أنتِ الأخرى دخلت، شیئاً فشیئاً، إلى المعمعة».



غداة ذلك الیوم، ذھب الرجل الغریب -الذي لم یعد غریباً- إلى مركز القیادة یرتدي ملابس یوسف
الفضفاضة والقصیرة على بدنھ، ولم یظھر بعدھا إلى أن وصلت رسالتھ من طھران بعد أسبوع.
شكرھم وتحدّث لھم عن محاكمة عسكریة كانت بانتظاره، وفتح ملف قضائي، وتحمل ذنب ذلك
الحدّاد المشھور في بلَْخ، ودفع ثمن ذلك الصفاّر المجھول في شُوشْترَ… وكتب أیضًا أنھ قرر أن
یستقیل من الجیش، وأن یھاجر إلى سویسرا مع زوجتھ وولدیھ مھما كان الثمن، لكنھ لم یشر إلى

مائتي تومان التي كان قد اقترضھا من یوسف.
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عصر یوم الخمیس ذھبت زَرِي إلى دار المجانین. لم یكن السید المدیر موجودًا فرافقتھا رئیسة
الممرضات، المرأة التي كانت تشبھ خادمتھا خدیجة. كانت تعلم أنَّ السیدة فتوحي سوف تضجّ
بسبب الجرائد المبتورة ھنا وھناك. لم یبق في جناح النساء من المریضات السابقات سوى المرأة
المشلولة التي كانت تنام في اللیل محتضنة الحذاء، والسیدة فتوحي. لكن المریضات الجدیدات لم
ة بستارة فاصلة. في وسط ة أربعة أنفار، وأحُیط أحد الأسِرَّ یكنَّ قلیلات. كان یجلس على الأسِرَّ
الغرفة افترش حصیرَ الأرض ثلاثُ مریضات كنّ یلعبن لعبة نطّة الغراب. دخلت زَرِي فاندفعت
إحداھن قائلة: «خبز وتمر، نطُ!» ابتسمت زَرِي. لحسن الحظ أنھا أحضرت الخبز والفاكھة
فوضعھا غلام أرضًا. أردفت المرأة ذاتھا: «السیدة الأمیرة، نطُ!». اشتبكن مع بعض، وشرعن

جار. یضة والشِّ بلعب الغمَُّ

لم تسمح لھا الممرضة المسؤولة بالاقتراب من السریر المحاط بستارة وقالت لھا بصوت خفیض:

«أرسلوا لھذه المریضة قدرًا كبیرًا من الفاكھة والأزھار، لكن الطعام لا یتجاوز بلعومھا. لقد
حقنوھا بحقنة الحلیب. إنھم یجھزون لھا غرفة خاصة. یقول أھلھا إنَّ عقلھا اختل جرّاء عملھا في
ى الصفراء والضّعف. شافاھا الله بحق ھذه الحرارة المفرطة. لكن الطبیب یقول: السبب ھو الحمَّ

علي». أضافت: «تأتي امرأة إلى ھنا في آخر اللیل بعد أن ینام

ت، وكانت نوبتھا لیلة الجمیع، وتتوضأ وتصلي عند رأسھا صلاة حضرة فاطمة. أخبرتني عِزَّ
أمس، إنَّ المرأة لم ترفع رأسھا عن تربة الصلاة حتى قلقت علیھا.. اقتربت منھا فحمدت الله لسماع
المرأة وھي تردّد: یا فاطمة أدركیني! الغوث، الغوث! لا أعلم كم مرة رددتھا، خمسین مرة، مائة



مرة.. كم تضرعت إلى الله: الغوث، الغوث! لیلة أمس نامت المرأة ھنا، وقد مرّ وقت طویل على
سریان القانون العسكري. والدكتور عبد الله خان أجاز أكل لحم الحمیر… إذا عثروا علیھ. یجب

أن تتوفر كل وجبة عشاء على لقمة من لحم الحمیر علھّا تفتح شھیتھا للأكل».

انتھى تقسیم النذر فذھبت زَرِي إلى السیدة فتوحي، وكانت جالسة قبالة النافذة مولیة ظھرھا
للمریضات. سلمّت علیھا ووضعت الجرائد بجانب السریر ونأت بنفسھا بعیدًا. كانت تعلم أنھا
بمجرد ما تفتح ھذه الجرائد ستلقى نفس مصیر الجرائد قبل أسبوعین. فجأة، نھضت السیدة فتوحي

من السریر وقالت:

«جناب أخي! خطر بقلبي أنَّ جناب أخي سیأتي ویأخذني إلى بستان المائة وأربعة وعشرین ألف
متر».

تطلعت زَرِي من النافذة إلى الخارج لكنھا لم تر أحدًا. وغیر مبالیة بھا انطلقت السیدة فتوحي تسیر
وتقول:

«عدیمو التربیة! أراذل بلا أھل ولا عمل… سوف أریكم الآن».

أجل، لم یمض وقت طویل حتى رجعت بمعیة أخیھا وجلست على السریر. كانت تذرف الدموع
وھي تقول:

«لماذا جئت وحیدًا؟ جناب أخي؟ لماذا لم تأت معك أمي؟ ھل بعد كل ھذا الوقت جئت صفر
الیدین!».

سلمّ السید فتوحي على زَرِي التي كانت تھمّ بالخروج لتخلي الجو للأخ وأختھ، وقال:

«السیدة زھراء، أردتك في أمر».

غضبت السیدة فتوحي واندفعت: «دعھا تغرب عن وجھنا. كل أسبوع تأتي بحزمة كبر وعجرفة
لتتبختر عليّ!»، ثم سألتھ: «لماذا لم تأت معك أمي؟ خذني إلى بستان المائة وأربعة وعشرین ألف



متر… فإن قلبي قد ذبل في ھذا القفص. أي نوع من الإخوان أنت؟ كان علیك، على الأقل، أن
تحجز لأختك غرفة خاصة… ».

كانت تمسك ید أخیھا بإحكام وتقبلھا فتنھمر عبرات عینیھا علي یدیھ السوداوین اللتین غزتھما
العروق والتجاعید، ثم تسألھ، مرة أخرى، لماذا لم تأت أمھا، وتداھمھا الوساوس أنَّ الأعداء قد
صادروا بستانھم… الأعداء الذین لا ینفكّون یصعقون جسدھا بالتیار الكھربائي، ورجلیھا ویدیھا
وقلبھا، ویتوسلون بأي شيء كي یغیروا ضربات قلبھا. أمسكت ید أخیھا ووضعتھا على قلبھا

وقالت: «انظر».

كانت الممرضة المسؤولة وغلام وكل المریضات

یتابعون. حتى المریضات اللواتي كنّ یلعبن نطّة الغراب قبل لحظات. وضع فتوحى قبلة على شعر
أختھ الرمادي المبعثر وقال:

«أختي العزیزة، أنت تعلمین أنَّ أمنا قد ماتت، كررتھا لك مائة مرة!».

قالت السیدة فتوحي: «أرأیت جناب أخي؟ أنا أعلم أنَّ أمي لم تمت. لقد خدعتكم. حینما وضعتموھا
في التابوت تسلَّلت منھ خلسة واختبأت. ومنذ ذلك الوقت وھي مختبئة في مكان ما في بستان المائة
وأربعة وعشرین ألف متر، وأنت لم تذھب للبحث عنھا». ابتلعت ریقھا وقالت: «أقسم با� أنھم
جاؤوا لیلة أمس یحملون سكیناً بیدھم فاقتلعوا كبدي وأخذوه، وحشوا في مكانھ التبن. من الصباح

إلى الآن أحس بمذاق التبن في فمي».

قال فتوحي وقد نفذ صبره: «عزیزتي، من أین لنا ببستان مساحتھ مائة وأربعة وعشرون ألف
متر؟».

قالت السیدة فتوحي: «أخرجني من ھنا أكن لك خادمة ونعش سویاً ولا نھتم لأمر أحد. بأیدینا
نزرع القمح في ذلك البستان الكبیر، ونزرع التوت الأسود، والخیار، ونربيّ خلیة عسل. أنا بیدي



أعدّ فرن الخبز وأخبزه. نجلب دیكًا ودجاجة وننتج فراخًا. ولا نسمح لأحد بالدخول… نشتري
شتلات زھر النرجس، وندسھا في ثنایا القطن داخل ذلك الوعاء البیضوي… ».

دخلت ممرضة وھمست في أذن الممرضة المسؤولة فقالت الأخیرة بصوت عال: «حسناً،

ضعي الأزھار في أرجاء الغرفة ورتبّي الفاكھة فوق الطاولة، ثم عودي لتساعدینا في أخذ
المریضة. انتظري لحظة، خذي حقائبھم».

ذھبت الممرضة خلف البارافان وخرجت تحمل حقیبتین جدیدتین. حمل غلام إحدى الحقیبتین
وخرجا معاً من الغرفة.

وقفت زَرِي إلى جانب السید فتوحي تحت صنوبرة متربة في جُنیُْنةَ دار المجانین الخالیة من أي
أزھار. قال فتوحي:

«جئت إلى ھنا لألقاك. لا بدُ أنَّ جناب یوسف قد أخبرك بأني سآتي الیوم لأطلع الجمیع، عن
طریقك أنت، بقراري».

لا، لم یخبرھا یوسف بأي شيء. قد یكون رغب في أن یبدو لقاءھما عادیاً وغیر مرتب لھ. قال
فتوحي:

«منذ أمس وأنا أدرس الأمر من كافة جوانبھ، وصباح الیوم طرحت الموضوع في إطار قادة
الحزب، بالطبع دون أن أذكر اسم أحد. یعني كمقترح من جھتي… الجمیع كان معارضًا».

كان یروح ویجيء ویبتلع ریقھ ویتكلم بكلام غیر مفھوم. ومع ذلك واصل قولھ:

«تعلمین أننا لم نعلن بشكل رسمي عن حزبنا بعد. ننتظر الوقت المناسب… لكن أن أنفصل عن
الرفاق وأذھب إلى خوزستان رفقة عدد ممن أشاطرھم نفس الفكر… تعلمین أنني مسؤول عن

ب. ففي منطقتي… مع قلة من الصبیان، ماذا بوسعي أن أفعل ھناك؟». الطلاَّ



قالت زَرِي بكل بساطة: «إذن كانوا ھم على حق. استدعوك للحضور سدًى. لیس في قلبك لوعة
على أقربائك مثلما لا تشفق على أختك».

انتابتھا الحیرة من قسوتھا، رغم أنَّ المقام لم یكن یدعو إلى الحیرة. كانت تكنّ لفتوحي البغضاء.
قال لھا من دون أن یبدو على صوتھ أي أثر للامتعاض:

«یجب أن نبني مجتمعاً لا تجُنّ فیھ أخت أي أحد. جنون أختي دلیل على مرض المجتمع. إذا كوّنا
كتلاً كبیرة ونجحنا في الحصول على السلطة فسنقوم بإحقاق الحق».

ثم تمعنّ قلیلاً وأردف: «برأیي لم یحن بعد أوان ھذا الأمر، ولن نجني من ورائھ إلا الھرج
والمرج، ولیس بالبساطة التي یتصورھا ملك سُھْراب. لست موافقاً بأن یسلمّوا زمام أمرھم لشاب
طائش شریر كملك سُھْراب، وأنا موقن بأنھم لن یفعلوا. جناب یوسف أكثر فھمًا منا جمیعاً. ھو قال

بنفسھ حتى نجاح ھذه المخاطرة بنسبة أربعین في المائة یعتبر انتحارًا… ».

كان لایزال یتفوه بھذه الكلمات حین جاءت إلیھ السیدة فتوحي. كانت تلفّ على جسدھا ملاءة
بیضاء تتعثر فیھا. صرخت: «اقتلني وأرحني! أخَرِج من جیب سترتك سكین البري واقتلني. لبست
الكفن وأنا جاھزة!». وصلت عندھم وأرخت الملاءة. كانت عاریة كما ولدتھا أمھا. التفتّ حولھا
رت قبضة یدھا ولوّحت بھا في وجھ أخیھا: «یا سارق الممرضات، فضربت إحداھن بمرفقھا، وكوَّ

العِرض!

الموعد تحت الصنوبرة، آ نعم؟». كانت تقھرھن جمیعاً، یمسكن بھا فتنفلت من بین أیدیھن
وتصرخ: «غصبتَ أملاكي، وبِعْتَ بستاني ذي المائة وأربعة وعشرین ألف متر كي تنفق على
ھذه العاھرة… ». كانت تركض حول حوض الباحة الفارغ من الماء وتصیح: «أیھا الناس،
اعلموا أنني أكبر نساء ھذا البلد. أنا شاعرة! أنشدتُ خمسین ألف بیت. وشعري… ھذه الساقطة…
». كانت تتوقف لتسترجع أنفاسھا ثم تواصل: «ھذه الساقطة أعطت شعري لجریدة "الشفق
الأحمر" لتنشره باسمھا. أنا ابنة الرسول. من حضرة فاطمة… طاھرة وطیبة وعفیفة مثل حضرة
فاطمة… أخي أكل أموالي، قطع رأس أبي وأمي. كل أزھار النرجس التي ترونھا… ھي دمھما



الذي أھُرق وصار أخضر… صَفِّف الأزھار وضَعْھا على رأس مزاري… ». وكانت تضج ببكاء
ینفطر لھ قلب الحجر الصلد، وتقول: «أنا الملعونة… أنا المتعوسة الملعونة!».

قالت كلامًا كثیرًا حتى أرغت وأزبدت وانھارت. سترتھا الممرضات بشادور صلاة، ثم تقدّم رجل
شدید واحتضنھا وحملھا إلى المكتب.

كانت زَرِي منصرفة فلحقت بھا الممرضة المسؤولة وقالت: «حمدًا � أنَّ حالة السیدة مَسِیحَادَم
تحسنت كثیرًا. نقلناھا إلى الغرفة الخاصة، وصار بإمكانھا استقبال الزوّار. تفضلي معي إلى ھناك

لأحضر لك قرصًا مسكّناً».

إذن المریضة التي كان الجمیع یطبلّ ویزمّر

لھا ھي السیدة مَسِیحَادَم. ورغم أنَّ زَرِي كان قد دبّ فیھا التعب وأصیبت في رأسھا بالوصب إلا
أنھا قررت الذھاب للقاء المرأة التي طالما سمعت وصفھا وذكرھا. طرقت الباب ودخلت. كانت
السیدة مَسِیحَادَم جالسة على السریر تحرّك رأسھا إلى الیمین ثم إلى الیسار، وشعرھا الأسود
المجعدّ یتطایر في الھواء ویحجب وجھھا قبل أن ینزاح جانباً، ثم… رُصّت جمیع أرجاء الغرفة
بباقات الأزھار والورود. بعض باقات الورد كانت ھیأتھا تنبئ بأنَّ بستانیة قطفتھا بیدھا، ولفتّھا
بمقتضى ذوقھا، أو أنَّ شخصًا ما جال وطاف في صحراء أو مزرعة حتى اجتلب باقة الورود
البریةّ تلك أو بالأحرى رزمة الزرع تلك. شدَّ انتباھھا، على وجھ الخصوص، باقة ورد، بثَُّت في
وسطھا بضع بتلات من البنفسج البرّي، الذي ینبت على ضفاف سواقي البساتین أو في حقول
الزرع، وصُفِّفت على أطرافھا بإتقان براعم ورد الجوري، وأحیطت من كل الجوانب بالبراعم
قت صفوف والورود الحمراء المتفتحة، ووُضعت في آخر صف أزھار مسك الروم الدرني، وطوِّ

البراعم والورود بخیط من ألیاف الجلجل مربوطٍ بإحكام.

كانت السیدة مَسِیحَادَم لاتزال تحرك رأسھا یمنة ویسرة، ولا تلقي بالاً للزھور أو الحلویات
الموضوعة في أطباق بلوریة منتظمة فوق الطاولة. كانت الأطباق مسدودة، وقد خمّنت زَرِي أنھا

تحوي حلویات منزلیة الصنع أعدّھا أحد بیده في ھذا الحرّ لأجل مریض.



تعبت السیدة مَسِیحَادَم، وكفَّت عن ھزّ رأسھا فانتبھت لوجود زَرِي التي بادرتھا بالتحیة. شخصت
السیدة مَسِیحَادَم ببصرھا في عین زَرِي لكن عینیھا لم تكونا تریان شیئاً رغم أنَّ صاحبتھما في
ریعان شبابھا. كانت العینان غائرتین یأسًا، وصاحبتھما تبدو جدباء من شدة الھزال. عظام قفصھا
الصدري كانت بادیة من تحت قمیص نومھا الأبیض الناعم، ونھداھا وكأنھما انكمشا. كان لونھا

أشد اصفرارًا من أشعة الشمس القابعة على آخر ردیف من الآجر في الجدار المقابل.

سألتھا زَرِي: «سمعت أنَّ حالتك أفضل بكثیر». كانت السیدة مَسِیحَادَم تقضم ظفرھا وعیناھا
زت عینیھا. مسمّرتان علیھا. قالت: «سبق أن سمعت ھذا الصوت أیضًا في مكان آخر!»، ثم خرَّ
وفجأة انفجرت ضحكًا والتمعت عیناھا ببریق التمییز، وقالت: «عرفتك! عرفتك! أنت السیدة
طَلْعتَ!». وضعت یدھا على قلبھا وقالت: «كم كانت خشیتي شدیدة! إذن أنت على قید الحیاة! كنت
أعلم أنَّ الله سیستجیب دعائي. قلت � خذ من عمري ستة أشھر ولا تقتلھا على یدي. اقتربي أكثر

حتى أراك بعیني».

كانت زَرِي تعلم أنھ شُبِّھ لھا ومع ذلك لم تنبس بكلمة. لماذا تنزع البریق من عینیھا والابتسامة من
بین شفتیھا لمجرد خیالھا بأن صدیقة أو أختاً أو مریضة نجت من الموت؟ جلست بجانبھا على

السریر. أمسكت السیدة مَسِیحَادَم بید زَرِي

وضغطت علیھا ووضّحت لھا بتبصّر محیرّ ومدھش:

«أثناء الولادة، إذا كان لونھ حریریاً وردیاً، وإذا صرخ حتى تسمع الأم صرختھ، وإذا تبوّل
فشش..» وضعت یدھا الأخرى على فمھا، وضحكت ببراءة وأردفت: «حینذاك سوف یخرج
التعب من جسم الإنسان، ویكون راضیاً على نفسھ وكأنھ خلق طفلاً بیده! لكن حینما قدم ولدك
الأول، في الولادة الأولى، واي واي! لم یكن لھ لون. لم یكن بالحبل السرّي دم. ضربتھ وضربتھ
ولم یصرخ. وكأني اقتلعت جبلاً. كان أول جنین أخرجھ إلى الدنیا میتاً. فجأة، رأیت أنَّ الدم لم
یخرج منك أنت أیضًا. كنت أعلم أنَّ الدم ینزف في مكان ما في بطنك، وسیظل ینزف حتى ینتفخ
بطنك مثل طبل. نقرتُ على بطنك. واي واي! غارت عیناك وتوقف نبضك وراح قلبك. سمعتُ
صوت باب الزقاق، انطلقت أمك نحو الزقاق ودخل زوجك وقال: أقتلتِ كلیھما معاً؟ وقال لي إنك



قاتلة!». بعد ذلك ضغطتْ على ید زَرِي بقوة أكبر وقالت مشتكیة: «أنت لم تكوني میتة. لماذا
مثلّت عليّ میتة غریبة؟ ھا؟».

لم تجب زَرِي وواصلت السیدة مَسِیحَادَم كلامھا: «تعلمین أننا، معشر الأطباء، ینبغي أن نتعوّد
على الموت. لا یجب أن نخاف من أماراتھ، لكني خفت، وكأنَّ طوفاناً حلّ ومزّق كل أسلاك عقلي
وشبكّھا ببعض. أحسست بشيء في قلبي انكسر وانساب. ھؤلاء یظنون أنني جُننت، لكني لست

مجنونة، بل قلبي مضطرب وصدري منقبض».

حاولت زَرِي أن تنھض من أمامھا لكنھا لم تكن تطلق یدھا. قالت: «رأیتُ بأم عیني أنَّ السقف قد
انشق وھبط منھ رجل طائر أسود الثیاب وأخذك تحت جناحیھ. إنھم لا یصدقون أنني التمست ذلك
الرجل الطائر أسود الثیاب، وقلت لھ إني على استعداد لتسلیم عمري كاملاً شرط ألا تأخذ طَلْعتَ.
قال سآخذھا إلى الجنة، تحت شجرة طوبى. قلت لھ خذني بدلاً عنھا… والآن، قولي لي، یا موتي،

كیف أرجَعكِ؟ ألم یكن في الجنة مكان شاغر؟!».

كانت تعصر ید زَرِي بشكل مؤذ وتواصل كلامھا دون انقطاع. قالت: «والآن، ھل أنت مستعدة
لتسدي لي خدمة؟ تعلمین أنني قطعت وعدًا بأن أذھب بدلاً عنك».

قالت زَرِي : «بالطبع».

أدْنتَ السیدة مَسِیحَادَم رأسھا إلى أذن زَرِي وھمست:

«اشتري مثقالین من الأفیون الجید، واھرسیھ بلین ثم أوصلیھ إليّ قبل حلول اللیل، قبل مجيء
العجوز. لكن لا تخبري أحدًا بشيء. إذا كان العجوز ھنا، ارمي الأفیون في یاقتي خفیة وانصرفي.

اتفقنا؟».

عضَّت زَرِي على شفتیھا فأجھشت السیدة مَسِیحَادَم بالبكاء وقالت:

«أثناء الغروب أحسّ بضیق شدید… وكأنھم یكدّسون رزمة حدید فوق قلبي».



وبدأت مرة أخرى بھزّ رأسھا. كان شعرھا الطویل یصل إلى وجھ زَرِي فتضطر إلى إرجاع
رأسھا

إلى الخلف، وكانت أیضًا تحاول استلال یدھا من قبضتھا. لكن ھل كانت تستطیع؟ ناھیك عن
الوجع الذي كان یشقّ رأسھا…

وفي الأخیر، دلف عجوز أشیب الرأس یحمل عصا في یده، فخمّنت زَرِي مغتبطة، أنھ الدكتور
عبد الله خان. جاء العجوز ناحیة المریضة ووضع یده على كتفھا وقال:

«عزیزتي، یبدو أنك بدأت من جدید!»

كان صوتھ قاطعاً، وكان مشفقاً لدرجة لا تتصور. توقف رأس المریضة عن الحركة، ونظرت إلى
العجوز ضاحكة وقالت:

«احتفظت بھا حتى تأتي أنت وترى بنفسك. أرأیت؟ لم یكن ثمة مكان فأرجعوھا… ».

تلفتّ العجوز إلى زَرِي وسألھا بھدوء: «أكثرتْ من الترھات، ألیس كذلك؟».

أجابت زَرِي بالنبرة الھادئة ذاتھا: «بل على العكس، تحدّثت بتعقلّ كبیر».

صاحت السیدة مَسِیحَادَم: «أرأیت أیھا العجوز الخَرِف؟ اسأل طَلْعتَ عما یجري في نھایة الخط،
وعما یجري في ما بعد نھایة الخط. لقد ذھبتْ حتى نھایة الخط ورجعت. كنت أتصوّر أنھا صارت
جزءًا من كوز الماء ذاك، فلم أكن أشرب الماء من شدة الخوف. كنت أتصور أنھا صارت جزءًا
من ھذه الورود، فلم أعد أنظر إلیھا من شدة الذعر. من كثرة الخزعبلات التي تفوّھتَ بھا، أیھا

ھت دماغي»، ثم قلدت العجوز: «الموت العجوز الخَرِف، فقد شوَّ

وحده حقیقة وما عداه كذب». یا طَلْعتَ موتي، أخبریھ أنَّ للموت أجنحة وقد حملك. یقول لي
أھلكتِ نفسك وعرّضتھا للوساوس!».



قالت زَرِي: «عليّ أن أذھب الآن».

رافق العجوز زَرِي وأسرّ لھا: «أحضرتُ مقصًا كي أقص شعرھا، إنھ یحجب عن عینھا النظر
إلى أمھا وأقربائھا، وھي لا تسمح لھم بالاقتراب منھا. ھل تجیدین قص شعرھا؟ فإنھ یعرقلھا بشكل

فظیع».

«أعرف، لكن الوقت متأخر الآن، ولديّ ضیوف اللیلة».

«لن یستغرق الأمر أكثر من خمس دقائق».

ربما تكون المریضة قد سمعت ما أسرّ بھ العجوز أو خمّنت ما قالھ، لأنھا صرخت: «ھل جننتَ
أیھا العجوز؟»، ثم أمسكت شعرھا بیدیھا بإحكام.

قال العجوز: «عزیزتي، سیصیر شعرك أطول بكثیر في ظرف شھر، وإلى ذلك الحین تكونین قد
تعافیت تمامًا. أرید أن أنثر على رأسك حلویات عرسك بیديّ ھاتین. عجّلي عزیزتي فقد صرتُ

عجوزًا ھرمًا».

یا لحنان صوتھ! كان یستطیع، بصوتھ ذاك، أن یروّض أي شخص، حتى الشخص المستعجل،
وحتى الشخص الموَسوَس. أشارت السیدة مَسِیحَادَم إلى زَرِي وقالت: «اقتربي، أرید أن أھمس لك
بشيء»، ثم التفتت إلى العجوز: «اذھب أنت إلى أقصى الغرفة وأغلق أذنیك». اضطرت زَرِي
للتراجع وتقریب رأسھا من أذنھا، فھمست لھا: «أثناء حلقك لرأسي اغْرِزِي رأس المقص الحاد في

وریدي، اتفقنا؟».

وجلست طیعّة حتى بللّت زَرِي شعرھا ومشّطتھ وقصّتھ مثل الأطفال الصغار. بعد ذلك سلمّت
زَرِي المقص بید العجوز وحدّقت في عینھ البرّاقة رغم كبر سنھ، فھزّ العجوز رأسھ ونظر نظرة
تبصّر، فأدركت زَرِي أنھ اطلع على السرّ الذي كان بینھما. دسّ العجوز المقصَّ في جیب سترتھ.
ودّعت زَرِي من دون أن تعرف سرّ لمعان عیني العجوز، أھو انعكاس لبیاض شعره وحاجبیھ أم

ھو بریق التجربة والوعي؟ كانت السیدة مَسِیحَادَم محدّقة فیھما، لكن فجأة صرخت:



«اذھبي واغربي عن وجھي، اذھبي إلى أي داھیة سوداء تریدین، اذھبي إلى آخر الخط… »،
وأخذت من جدید تھزّ رأسھا ذات الیمین وذات الشمال.

لم تكد زَرِي تضع قدمھا خارج الغرفة حتى دخلت الممرضة المسؤولة، وناولتھا قرصًا ملفوفاً في
قطعة ورق، وقالت: «اشتریتھ لك من خارج الدار»، وأردفت: «ذھب السید المدیر منذ الصباح
إلى المشفى من أجل حصة الدواء، ولم یرجع بعد. لا نملك حبة دواء واحدة. إذا لم یصل الدواء
اللیلة، مع ھؤلاء المجانین… »، لم تكمل كلامھا وذھبت إلى ركن الغرفة وجلبت كوب الكوز.
أخرجت زَرِي القرص من ثنیة الورق. قال العجوز: «انتظري یا سیدة زھراء، لیس ھناك وصفة

تجیز المسكّنات للمرأة الحامل».

حدجتھ بنظرة تشي بالحیرة وقالت: «ھل تعرفني؟»، ثم فكّرت قلیلاً وقالت: «أنا أیضًا عرفتك.

أنت الدكتور عبد الله خان».

ونظرت إلیھ مرة أخرى. كانت تقاسیم وجھ العجوز توحي بأنھ واقف على أسرار الدنیا كلھا.
فكّرت في نفسھا: «لو لمست أصابعھ جبھتي… ھذا ھو الرجل الذي عالج آلام الناس العمر كلھ،

قدم لھم المواساة، حافظ على أسرارھم، وأفشاھا لأجل مصلحتھم…».

كانت زَرِي على عجلة من أمرھا. كان علیھا أن تذھب إلى البیت في وقت مبكر. والآن رأسھا یكاد
ینفجر وجعاً، وقلبھا لیس أقل انقباضًا من قلب السیدة مَسِیحَادَم. كان مَكْ مَاھُون مدعوًا لتناول
العشاء معھم، وكانت تدعو الله ألا یكون قد وصل حتى تستطیع أن تتمدّد ولو نصف ساعة في

الظلمة.

كان غلام جالسًا جنب سائق العربة یدخّن غلیوناً. لمّا رآھا ترجّل وأزاح غلیونھ ناحیة الأرض
وساعدھا على الركوب. كم كانت العربة تسیر ببطء، تلْقَْ تلْقَْ! وكم كانت الأحصنة تنفر عند
الاقتراب من السیارات، فیضطر سائق العربة التزام أقصى المسیر حد إحساس زَرِي بأنھا لن

تصل إلى البیت، لكنھا وصلت.



كان یوسف ومَكْ مَاھُون جالسین على الكراسي الحصیریة جنب مدخل البنایة الآجري. وكانت مینا
ومرجان في حضن مَكْ مَاھُون منحنیتین على الطاولة وھو یحرسھما بید ویتصفح كتاباً بالید
الأخرى، والطفلتان تنظران. حین اقتربت منھم زَرِي صفقت الطفلتان وضحكتا. كان الرجلان

والبنتان فرحین. لكنھا كانت تدرك لو أنھا جلست

لت بھ من ھموم وأحزان. ومع وجع الرأس الذي داھمھا لم تكن بجانبھم سوف تكدّر صفوھم بما حُمِّ
لتجد الطاقة اللازمة للتظاھر والابتسام. أنزل مَكْ مَاھُون الطفلتین بحذر واستوى واقفاً لاستقبال

زَرِي. تصافحا، فقالت زَرِي: «عذرًا على تأخري. سوف أطل على المطبخ وأرجع».

قصدت غرفة النوم رأسًا وھوت على السریر بملابسھا وحذائھا وجواربھا ودفنت رأسھا في
المخدة. ألمّ بھا الوجع وطوّق عینیھا واستشرى حتى أذنھا وفكّھا الأیسر، فكرت: «إذا لم تسترح
فسوف تفسد علیھم لیلتھم». قررت، في لحظة، أن تتناول قرصي اسبرین، لكنھا تذكرت كلام
الدكتور عبد الله خان فتراجعت. لم یشتعل رأس العجوز شیباً في معالجة أھالي المدینة من أجل
لاشيء. كان العجوز محیطًا بالأسرار. كیف علم بسر حمل امرأة بنظرة واحدة من تلك العینین

البرّاقتین؟!

دخل أحدھم وأدار مفتاح الكھرباء. قالت زَرِي آمرة: «أطفئھ».

سمعت صوت یوسف یسألھا: «ھل نمت؟».

«أرجوك أطفئ المصباح».

أطفأ یوسف المصباح واقترب منھا وجلس أسفل السریر وسألھا: «ھل حدث أمر؟».

«رأسي یؤلمني».

نزع یوسف حذاء زوجتھ ووضعھ بھدوء على الأرض، ثم اقترب منھا أكثر ودعك قفاھا
وصدغیھا، وقال لھا بلطف: «أتودین أن أحضر لك الخلّ



لتستنشقیھ؟».

«لا، لكن إذا ذھبتَ سأكون مرتاحة».

انصرف یوسف وعاد بعد فترة. أشعل ضوء الأباجورة وقال: «أعطیني رأسك حتى أبدأ العلاج،
أراھن أنَّ حالتك سوف تتحسن». استدارت زَرِي. كان یوسف یحمل في یده صینیة وضعھا فوق
كرسي صغیر رباعي القوائم بجانب تسریحة الماكیاج. كان بالصینیة وعاء ماء ساخن یرتفع منھ
البخار. بللّ فوطة صغیرة بالماء الساخن واعتصرھا ثم وضعھا على وجھ زوجتھ. مرتان.. ثلاث
مرات.. بعد ذلك ضمّ رأسھا إلى حضنھ وقال: «حاولي أن تشربیھا كاملة»، كانت شربة العسل
باللیمون الحامض. ثم قبلّ جبینھا وفوق عینیھا وصدغیھا، وقال: «والآن نامي، وأغمضي

عینیك». وضع قطنین مرطّبین بماء الورد على عینیھا المغمضتین وسألھا:

«لماذا تتعبین نفسك إلى ھذا الحد؟».

فجأة ضجّت زَرِي بكاء، وأخذت تشھق وتقول: «لماذا یجب أن تكون كل ھذه المآسي؟».

التقط یوسف قطعتي القطن اللتین سقطتا على المخدة وبللّھما من جدید بماء الورد، اعتصرھما ثم
وضعھما على عیني زَرِي وقال: « لستِ المسؤولة عن ھذه المآسي!».

نھضت زَرِي وجلست فسقط القطن على حجرھا وقالت: «أنت أیضًا لست مسؤولاً، لماذا إذن تلقي
بیدك إلى التھلكة؟»، أمعنت قلیلاً ثم أردفت: «التقیت فتوحي. اعتذر عن التعاون معكم».

«الآن فھمت. وأنت خفت فأصابك وجع الرأس».

«لیس ھذا فقط. ھاجمتني أختھ، واشتبھ الأمر على السیدة مَسِیحَادَم فظنَّت أنني إحدى مریضاتھا
التي ماتت إثر الولادة… یا إلھي، كل ھذا الشقاء! وكل ھذه الوحدة!».

«على أحد أن یتحرك… ».



«وإذا توسّلتُ إلیك ألا تكون أنت ذلك الـ "أحد"، ھل ستقبل؟».

«انظري عزیزتي، إذا بدا علیك القلق والارتباك فإنَّ تركیزي سوف یختل».

رمت زَرِي بنفسھا في حضن زوجھا وقالت: «لدینا ثلاثة أولاد والرابع في الطریق. إني خائفة
جدًا».

«ھل تریدین أن أجرّب لك فأل حَافِظ(08)؟ دعینا نتَنَبََّأ بمستقبلنا؟».

.« «كلاَّ

«ھل أحضر لك الرادیو إلى ھذه الغرفة لتستمعي إلى الموسیقى؟».

«لا، عِدْني فقط ألا تكون أنت ذلك الشخص. أعلم أنكم تنوون الذھاب إلى خوزستان لتنفیذ عملیة
خطیرة».

«خطرت ببالي فكرة جیدة، قصة مَكْ مَاھُون طُبعت، سأطلب منھ القدوم إلى ھنا لیقرأ لك قصتھ.
أعلم أنھا سوف تدخل البھجة إلى قلبك».

«حسناً، فلیكن. أسَْنِد ظھري بالمخدّات، سوف أجلس، حالتي الآن أفضل». لكنھا كانت تتظاھر

فقط.

جاءت خدیجة أولاً لتحمل الصینیة، قالت: «أماتني الله، وقذف ألمك في روحي. لقد ذعُر سیدي،
خُیلّ إلیھ أنك أصبتِ بنفس المرض الشائع في المدینة». ثم ذھبت ورجعت وأحضرت المنضدة
المستدیرة من ركن الصالة إلى غرفة النوم، ثم ذھبت وعادت ثانیة وأثثت المنضدة بالأواني وبساط
الشراب. كانت زَرِي قد أعطت أوامرھا في الصباح. حتى طبخة الدجاج أعدتھا بنفسھا قبل ذھابھا

عصرًا إلى دار المجانین وأوصت خدیجة بوضعھا فوق بئر النبع تحت السّلة لتظل باردة.



ة بعد؟». «ألم تحضر السیدة العمَّ

«لا، لم تأت بعد». تنھّدت خدیجة ثم أردفت:

«أسأل الله ألا یحرمني نصیبي! لیتھا تتذكرني وتحصل لي، أنا أیضًا، على جواز مھرّب من
الرجل. لن أذھب الآن، سوف أخفیھ إلى أن یستدعي الإمام أمتھ المذنبة ھذه!». توقفت قلیلاً ثم
واصلت: «حلال إن شاء الله. كسرتُ بیضة لأجلك فطلعت باسم السید(07). ھو من أصابك بالعین

بنفسھ».

ذھبت خدیجة وجاء خُسْرو وھُرْمُز. طوّق خُسْرو رقبة أمھ وقال لھا: «أمي أنت جمیلتي!»، ثم
ح علیك؟» ثم سألھا ثانیة: «ماذا أفعل حتى تغادري السریر؟». تبسّم سألھا: «أتریدین أن أروِّ
ھُرْمُز وسألھا عن حالھا وھو واقف. ألصق خُسْرو وجھھ بوجھ أمھ وقال: «ھل تأذنین لي أمي بأن

أتناول العشاء مع ھُرْمُز في غرفتي؟».

«لماذا عزیزي؟».

«قررنا أن نقاطع الضباط الإنجلیز، ولا شأن لنا أیضًا بجنودھم الھنود».

«لكن مَكْ مَاھُون لیس إنجلیزیاً، إنھ إیرلندي».

قال ھُرْمُز: «وماذا یفرق؟».

«ھو صحفي ولیس ضابطًا».

«مؤكد أنھ جاسوس، وإلاَّ لماذا لا یتزیاّ شاب مثلھ بزي الضباط في وقت الحرب. فھو أصغر من
و». زینْگَر. أنا على یقین أنَّ زینْگَر دفع بھ إلى ھنا لیستلّ الكلام من لسان جناب عمُّ

قالت زَرِي بنبرة أم مشفقة وحنونة: «لا یجدر بالمرء أن یصدر مثل ھذه الأحكام على أشخاص لم
یعرفھم».



كانت تودّ لو تكمل وتقول إنھ حتى یحلم باستقلال وطنھ وینشد شعر شجرة الاستقلال، لكنھا
أحجمت ووافقت على تناول عشائھما في غرفة خُسْرو. لم تكن بمزاج یسمح لھا بالشرح والدفاع.

قالت زَرِي أثناء مغادرة الولدین: «خُسْرو قل لخدیجة أن تطعم البنتین وترقدھما».

جاء یوسف فأدار مفتاح المصباح مع أنَّ الأباجورة لم تزل مضاءة فوق الطاولة. كان الضوء یؤذي
عیني زَرِي لكنھا لم تبد شیئاً. ولمّا جاء مَكْ مَاھُون مدّ یده وأشعل ضوء تسریحة الماكیاج وجلس
على الكرسي الصغیر رباعي القوائم بجانب التسریحة ذاتھا. لم تنتبھ زَرِي قبل تلك اللیلة إلى أنَّ

وسطى ید مَكْ

مَاھُون الیسرى مبتورة، ولاحظت أنَّ التجاعید قد غزت جبینھ رغم أنھ بات أكثر سمنة من السابق.
قالت:

«سمعت أنَّ قصتك طُبعت. أنا سعیدة جدًا».

ابتسم مَكْ مَاھُون وقال: «سوف أقرؤھا علیك، رغم تخوفي من أن یزداد رأسك وجعاً»، ثم التفت
إلى یوسف وأردف: «ھل شرابك خاضع للجرایة؟». كان یتحدث بإنجلیزیة بطیئة ومحسوبة. ربما

أصلح لھجتھ الإیرلندیة أو كان یسعى لئلا یستخدمھا.

ارتشف جرعة وبدأ. كان صوتھ یشبھ الھدھدة فأطبقت زَرِي عینیھا، بینما یوسف جالس بجانب
السریر.
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لملم العجوزُ، صاحب العربة، من بین یدیھ ورجلیھ لحیتھ البیضاء، ذكراه منذ ملایین ملایین
السنین، ثم كنس بھا عربة الشمس الذھبیة. بعد ذلك تناول المفتاح الذھبي المعلق في حزامھ،
وانطلق صوب المشرق. أجل، إنھ الوقت المناسب. كانت الشمس على وشك الوصول متعبة خائرة
القوى. أدخل المفتاح وفتح باب المشرق. وصلت الشمس متأخرة. كانت معفرّة بالتراب وتتثاءب.
مسح صاحب العربة بلحیتھ البیضاء الكثة غبار الطریق من على وجھ الشمس ورأسھا فالتمعت
أشعتھا. ركبت الشمس العربة كي تبدأ سفرھا في السماء، بید أنَّ صاحب العربة لم ینطلق من فوره

بل مكث ینتظر. قالت الشمس:

«إنَّ الربّ بعث لك رسالة، وھو ما أخّرني».

«ھو صاحب الأمر والنھي!» قال العجوز صاحب العربة.

أردفت الشمس: «أقرأكَ السلام وقال لك: "أریدك، في ھذا الیوم، أن تنفض غبار صندوق السماء
وتجمع كراكیبھ وخردتھ وتحرقھا أو ترمیھا بعیدًا"… والأھم من ھذا كلھ ھو الأمر التالي: "أن
تخُرج نجوم العباد من الصوان وترسلھا لھم إلى الأرض. أرید أن یصبح كل إنسان مالكًا لنجمھ».

أخذ العجوز صاحب العربة یغمغم ویقول: «وھل نفَْض صندوق السماء بالأمر الھینّ؟ منذ
خمسمائة ألف سنة، بل أكثر، والأمتعة تخُزّن في ھذا الصندوق

بدون توقف. لم یعد فیھ موضع إبرة من كثرة الكراكیب».



«أنت تعرف الربّ حین یصدر أمرًا. أعلم أنَّ إرادتھ قد عمَّت كل شيء» قالت الشمس.

انطلقت الشمس وانصرف العجوز صاحب العربة إلى صندوق السماء وھو یغمغم. كان یتمتم:

«استأصلْ سلالتھم من الأرض، واقض على الجمیع، فھؤلاء لیسوا أھلاً للإنسانیة. خسارة فیھم
شرارات نار قلبك التي أودعتھا صدورھم! وعونك لھم ومددك الذي لا یفتر لعقَِبھم ونسلھم النذل
المارد. أي بلاء بقي لم ینزلوه ببعضھم وأنت قائم فوق رؤوسھم، فما بالك الآن وأنت ترید أن
تسلمّھم زمام الأمر بأیدیھم؟ كم تدللّھم! كم تجترئ علیك عفاریت الأرض ھؤلاء؟! مذ أن استووا
على أقدامھم والفرح والسرور یتملكّانك، ولا تنفكّ تتحدّث عن عنصرھم الإنساني الشریف. أنا
أعرف عنصرك الإنساني الشریف. حسب ما وصلني فھم لا یجیدون شیئاً آخر غیر القتل والتقتیل

وقھر الضعفاء… ».

كان یتمتم بینما یواصل سیره. ذھب طویلاً حتى وصل إلى صندوق السماء. في الأول بحث في
صندوق السماء عن ألواح التقدیر؛ ألواح من صلصال وحجر نقُشت علیھا من قبل أقدار العباد
بخطوط عجیبة وغریبة. أخذ جمیع الألواح وكسّرھا أو قذف بھا في الفضاء. رمى الكثیر من
الخردة وسقط المتاع من قبیل الأجنحة البالیة المتعلقة بالملائكة والملائكة المقربین، والنجوم

المحترقة، وأعمدة

الشھب التي لم تصل إلى وجھتھا. بعد ذلك انبرى للملفات المتعلقة بالآلھة القدیمة. یا للملفات
المكدّسة فوق بعض! جمع كل الملفات في ركن من الصندوق وذھب إلى القاعة المجاورة لیبحث
عن النماذج التي صنعت وفقھا. كانت ھذه القاعة خاصة بنماذج الآلھة القدیمة. نماذج آلھة الأشجار
والحیوانات والطیور، والحیوإنسان، والثعابین، والنجوم والقمر والشمس، وفي الأخیر الآلھة
الآدمیة كلیاً ذات الأجنحة والمجردة منھا. وقعت عینھ في ركن القاعة على ساطور، أخذه وانھال
یحطم الإلھین "آشور" و"شیفا". كم من صید سقط بید ھذا النوع من الآلھة! رأى "جلجامش"
وانتابھ التعجّب وقال: «ما ھذه الفداحة! أنت أیضًا حشرت نفسك بین الآلھة؟». وفي لمح البصر
أحالھ إلى غبار ونفخھ. حین وصل إلى الآلھة الرشیقة والممشوقة توقف وتذكّر أیام الشباب. تلك
العصور حین كانت الآلھة "عشتار" و"إیزیس" و"ناھید" و"أفرودیت" یمازحنھ ویمطرنھ



بالدعابات والمرح أو ینثرنھ بغمزات العین. أو لمّا كانت "ناھید" تعطیھ كوز مائھا وكان یرتشف
جرعة فیفیض سرورًا. حین كان یحطّم ھذه الآلھة تجمعت الدموع في آماقھ. لم یكسر كوز ماء
الإلھة "ناھید". وإذا أردتم الحقیقة، فقد كان یدكّ بلوعة "مردوخ" و"میترا" و"كوتل" و"أبولو"
ویصنع منھم مشروب الخاكشیر. فھؤلاء الآلھة في عز صولتھم لم یكونوا قساة على عبادھم، بل
إنھم كانوا یشفقون علیھم. أما الإلھ "بنو"، الذي خطّط معظم ألواح التقدیر بیده، فقد وضع حدًا

لنفسھ بنفسھ في ذات الوقت الذي

كان صاحب العربة یكسر الألواح.

شعر بالحرّ فخرج من القاعة ونظر إلى السماء. كانت الشمس قد وصلت بعربتھا الذھبیة إلى كبد
السماء. عاد إلى الصندوق فأخرج الوثائق المتعلقة بالمدن والجبال المقدسة. الوثائق الخاصة
بالمدن: "أور"، و"نینوا" التي صارت تسمى فیما بعد "كربلاء" ، و"بیناریس"، و"تشیتشن إیتزا"،
و"أروشلیم"، ومدن أخرى مقدسة. ثم الوثائق ذات الصلة بالسلاسل الجبلیة: "الھیمالایا"،
و"زاغروس"، و"الألب"، و"الأندیز"، و"جبل الطور"، و"ھضبة الجلجثة"، و"جبل حراء"، وكل
الجبال المقدسة الأخرى التي كانت موطناً للآلھة القدیمة، أو الجبال الأخرى التي كانت أرضًا

لمیعاد الرب مع عباده المحبوبین. وضع وثائق المدن والجبال فوق ملفات الآلھة القدیمة.

لم یتبق في صندوق السماء غیر ملفٍ واحد تخصّ بضعُ ورقات فیھ الأشجار المقدسة كشجرة
المعرفة، والشجرة الطیبة، وشجرة السدر، وأشجار أخرى. والأوراق الأخرى كانت تتضمن
معلومات بشأن الطلاسم والألغاز والتسالي التي صنعھا الرب لعنصره الإنساني الشریف خلال ھذه
الخمسمائة ألف سنة. حمل العجوز، صاحب العربة، تحت إبطھ كل الوثائق والمستندات وكل
الملفات الموجودة في صندوق السماء، وخزّنھا في ركن السماء. ضرب یدیھ ببعض فأوجد شرارة

أشعل بھا جمیع الوثائق والملفات.

لم یتأخر في مشاھدة اشتعالھا وذھب إلى الصوان



الذي كان یقصده، لحظة بلحظة، في صباح كل یوم قصد كنس النجوم بمكنستھ السماویة وإرجاعھا
إلى الصوان وقفل بابھ. لو لم یخبئ النجوم في مكان آمن، كانت ستتشتت في السماء، وكان من
الممكن أن یأتي أي عابر ویلعب بھا لعبة الحصیات(06)، الشمس على سبیل المثال أو الملائكة
العاطلین عن العمل أو أطفال الملائكة. أخرج من یاقتھ مفتاح باب الصوان الذھبي، وفتح الباب
ونادى: «آھاي، یا أولاد تعالوا وساعدوا!». ارتدّ طنین صوتھ في السماء وفي كل ركن وزاویة
فتقاطر علیھ ملایین صغار الملائكة. وفي طرفة عین كانت أنواع وأقسام من الأكیاس والرزم
جاھزة لسكان المدن والقرى والبوادي في كل بلاد، وأنواع وأقسام من المراقي التي كانت درجاتھا
مصنوعة من قطع أشعة الشمس. بدأ عمل صغار الملائكة. وكانوا یحبون كثیرًا ھذا العمل. فكان
أحد صغار الملائكة یقرأ لائحة أسماء البشر، والآخر یبُقي رأس الكیس مفتوحًا، والآخر یصبّ
النجوم في الكیس بحسب ترتیب الأسماء. عند امتلاء الأكیاس بالنجوم كان العجوز صاحب العربة
عھا ثم یودعھا بید صغار الملائكة. كل واحد منھم كان یحكم إغلاق رأسھا بیده، ویمھرھا ویشُمِّ
یستلم كیسًا مع لائحة بأسماء البشر ویسلِّم إزاءه وصلاً. عیَّن على رؤوسھم مسؤولاً عامًا وخمسة

معاونین تحت إمرتھ، ثم أمر برصّ المراقي إلى الأرض.

كان المنظر یغري بالمشاھدة. تصوروا ذلك، ملایین المراقي الشعاعیة مع ملایین صغار الملائكة
یحملون

على أكتافھم أكیاسًا ملأى بالنجوم ویھبطون من السلالم مثل الخذاریف الدوّارة. لقد رأى في حیاتھ
مشاھد رائعة كثیرة، لكن لم یسبق أن رأى مثل ھذا المشھد… من جملة ما رأى… رأى ذات یوم
ملكًا ناریاً وقف أمام الرب فأسمعھ ترھات فغضب وانصرف… وفي یوم آخر رأى أجنحة جبریل
وھي تحترق… وفي یوم آخر رأى الرّب یأمر بأن تتفتحّ جمیع أزھار النیلوفر في جمیع بحیرات
الأرض، وأن أرسل نور المعرفة لذلك الرجل الذي كان مقرفصًا تحت الشجرة… وفي یوم آخر

لمّا أرسل الربّ تلك الحمامة إلى الأرض… وفي یوم آخر لمّا سافر رفقة أحد محبوبیھ…

كانت مھمة صغار الملائكة في الأرض ھي أن یطرقوا أبواب المنازل ویسلمّوا كل شخص نجمتھ
ویقولوا لھ: «من الآن فصاعدًا، أنت تعلم بنفسك!». كانت لھم الحریة، كان بإمكانھم تغییر ظاھر



الرسالة حسب اجتھادھم.

حان الآن موعد تشییع العجوز صاحب العربة للشمس إلى المغرب. ترجّلت الشمس من عربتھا
الذھبیة وعھدت بھا إلى صاحب العربة وقالت لھ: «سَلِمْت!».

قال العجوز صاحب العربة: «یجب أن أفكر في حل لقبَاَء الرب، فخلال ھذه اللیلة واللیالي المقبلة
أیضًا، وإلى أن یجد الفرصة المواتیة لخلق نجوم جدیدة، سیظل قباؤه من دون نجوم».

قالت الشمس: «وما تقصیرك أنت؟»، ثم ودّعتھ

بفتور وانصرفت.

كان العجوز صاحب العربة مبتھجًا بانتھاء عملھ. مسّد على لحیتھ التي كانت تشبھ القطن تمامًا ثم
قال في قرارة نفسھ: «والآن لننعش وجھنا ورأسنا طالما أنَّ الفرصة مواتیة». یا للخسارة! محاسن
بتلك الحسن والجمال، وكانت تمتدّ حتى بنان القدمین، حلقھا من الجذر، وجزّھا كما القطن وغطّى
بھ السماء برمتھا. جلب كوز ماء "ناھید" وكسره وسكبھ فوق رأسھ ونظّف جسده، وعاد شاباً

بالكامل، وامتلأ نھر المجرّة السماوي بھذا الماء.

كانت غیوم السماء تبدو واضحة من الأرض. وُسمع دويّ الرعد أیضًا ولمع البرق كذلك، وھطلت
الأمطار، لكن صغار الملائكة لم یكونوا خائفین لأنھم كانوا یعلمون أنَّ العجوز صاحب العربة قد

كسر كوز ماء "ناھید".

ذھبت الشمس وجاءت ثلاث مرات ولم یظھر أثرٌ لصغار الملائكة ومدیرھم ومساعدیھ. في كل
یوم، كان صاحب العربة یجلس في ركن من السماء ویسمّر عینیھ إلى كرة، كانت تبدو من الفضاء
مثل خذروف یدور حول الشمس. وشیئاً فشیئاً تسرّب إلى نفسھ شعور بالقلق: «ھل أضاعوا
الطریق؟! ھل ابتلتّ مراقیھم الشعاعیة بماء كوز "ناھید" واحترقت؟!». أحس بأنَّ ثقلاً یجثم على
صدره فأوشك أن یمزّق طوقھ. كانت السماء خالیة؛ خالیة من النجوم، خالیة من صغار الملائكة.

والربّ طوال ھذه المدة لم یبعث بأي رسالة.



صباح الیوم الرابع سمع أصواتاً آتیة من مكان بعید جدًا. أصوات شبیھة باصطكاك الأجنحة،
وأصوات شبیھة بھزیز النسیم. ثم صارت الأصوات أكثر وضوحًا. شبیھة بدويّ السماء، أصوات
تتعالى من حركة الكرات والمنظومات… أقاموا المراقي إلى السماء وتراءت صغار الملائكة.

ابتسم صاحب العربة. كم كَبرُ صغار الملائكة، وكم تطاولت قاماتھم خلال ھذه المدة القصیرة!

جاء لاستقبالھم وراح یبحث بعینیھ عن مدیرھم ومساعدیھ، غیر أنھ لم یر أی�ا منھم. معظم صغار
الملائكة لم یتعرّفوه من النظرة الأولى، أما أولئك الذین عرفوه قالوا بصوت واحد: «لمَ صرتَ بھذه

الھیئة؟ جئنا لأننا اشتقنا للعب بلحیتك».

كانوا جمیعھم یتحدثون في وقت واحد عن تجاربھم في الأرض فأحدثوا ضجة ولغطًا واختلطت
الأصوات. زمجر صاحب العربة بقوة أعلى من أصواتھم: «لقد أوجعتم رأسي!». وبعد أن سكن

الجمیع سألھم:

«أین المسؤول الذي أرسلتھ معكم؟».

تقدّم صغیر ملاك كان یفوقھم جمیعاً طولاً وقال:

«لم یأت معنا. ظلّ مقیمًا ھناك، عینّني مسؤولاً في مكانھ».

«وماذا عن المساعدین؟» سأل صاحب العربة.

«ھم أیضًا أقاموا ھناك» قال المسؤول الجدید، ثم أردف:

«أتعلم أنَّ مائة وثمانین ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرین صغیر ملاك ظلوا في الأرض، وإذا أضفنا
إلیھم المدیر ومساعدیھ یصیر العدد مائة وثمانین ألفاً وثلاثمائة وواحدًا وثلاثین نفرًا… ».

«لماذا؟ وأي خبر في الأرض ھناك؟».

قال صغار الملائكة جمیعاً بصوت واحد: «الأرض مثیرة للغایة، كل شيء ھناك حي».



أمسك صاحب العربة بأذنیھ وقال: «لقد صممتم أذني. لیتكلم واحد. تحدث أنت أیھا المسؤول. احك
لي».

قال المسؤول الجدید: «أتعلم؟ إنَّ للأرض أصلاً حقیقیاً، لیس خیالاً أو رؤیا، لیس سحاباً وریحًا
وأثیرًا. إنَّ لھا جسمًا. الأقدام تطأ مكاناً صلباً. لیس كل شيء وكل شخص أقدامھ في الھواء».

«وكیف ھو شكل البشر؟».

«لھم أشكال متعددة، لا یشبھون بعضھم البعض، لكنھم كلھم حقیقیون، من دم ولحم. أتعلم؟ كل
شيء ھناك ینمو. كل شيء یتغیرّ. كل شيء تابع لقانون التكوین والتكامل والفناء. لا أحد ھناك

أبدي ولا شيء سرمدي».

«حینما رأیتكم أدركتُ ذلك. والآن تحدث عن مھمتك».

«كان الأمر ممتعاً. انبسطنا في أفراحھم. كانت لھم حروب أیضًا. وكان الفقر والمرض، بكینا
لأجلھم».

«وماذا فعلتم بنجومھم؟».

«أخذنا النجوم ووزعناھا علیھم فردًا فردًا، أطفالاً وشیباً وشباباً. سلمّني المساعدون تقاریر عملھم
عن كل قارة، وقمت بتلخیص التقاریر كلھا لك».

أخرج من تحت جناحھ الأیمن ورقاً مثنیاً وقرأ التالي:

«كما أمرتم كان عمل صغار الملائكة یتمثل في تسلیم كل شخص نجمتھ ومخاطبتھ بما یلي:
"نسلمك اللحظة نجمتك بیدك كي تعلم أنك صرت من الآن حرًا. أنت سند نفسك وعونھا". وكان رد
فعل البشر كالتالي: "التمعت أعین أطفالھم من رؤیة نجومھم، فأمسكوھا ولعبوا بھا". لمّا انطلقنا
كانوا لا یزالون یلعبون. أما العجزة فقالوا: "لقد فات الأوان كثیرًا. لكن أنصتوا للرجال ومتوسطي
الأعمار الذین یتحكمّون في زمام أمور عمل الأرض". حصل جمیع أفراد ھذه الفئة على نجماتھم،



لكن معظمھم لم یدركوا حكمة ربّ السماء، رغم الشروح التي قدُمت لھم. فبعضھم أضاع نجماتھ
بسرعة، وبعضھم أخفى نجماتھ في یاقتھ وابتسم لأن لھ نجمة في طوقھ. لكن عددًا محدودًا من
الشباب ومتوسطي الأعمار أدركوا الأمر جیدًا… قال عدد من ھذه الفئة: "نحن من البدء كنا ھكذا.
لم یكن لدینا توقعّ من أي نجم، سواء في السماء أو في الأرض. لم نعتقد قط بقدر، ولم نسفھّ قط

أحدًا بسبب طالعنا الحسن أو السيء… ».

تكلمّ ھؤلاء بكلام ثقیل ومتحذلق، ولم یفھم صغار الملائكة كلامھم على نحو جید. كما أنھم لم
یكونوا

یفھمون لغتھم الأرضیة…

«وقال عدد آخر من نفس الفئة: "ما أسعدنا بسطوع قلوب الناس بنجماتھم! ". كان ھؤلاء
مضحكین، وفي كل بلد كان یوجد منھم عدد. بعضھم كانت لھ لحیة، لكن لیس بطول لحیتك…
لحیتك السابقة. فھؤلاء لم ینتظروا كثیرًا وھبوا إلى قوامیسھم وحذفوا منھا الكثیر من المفردات.
كلمات من قبیل: القدر، والبخت، والحظ، والمصیر، ومكتوب الجبین، والحكم والأحكام، وكل ما
یرادف ھذه الكلمات أو یشرحھا أو اشتق من جذرھا. والآن ونحن في طریق العودة، انشغلوا

بالبحث عن مفردات أخرى من جذع الحریة».

تبسّم صاحب العربة وقال: "سوف أزور الأرض عما قریب، فكما یقُال فھناك الكثیر مما یمكن
مشاھدتھ».

*

سكت مَكْ مَاھُون. فتحت زَرِي عینیھا وكأنھا أفاقت من حلم جمیل. قالت:

«قصة عجیبة!».

«ھل فھمتھا كاملة؟» سأل یوسف.



«كنت أضیف من خیالي ما لم أكن أفھمھ»، واتجھت نحو مَكْ مَاھُون وقالت: «في الواقع، كنت
في أول الأمر أنتظر قصة أطفال».

أوضح مَكْ مَاھُون: «توأماك نثرتا بذرة ھذه القصة في ذھني… رسخ في مخیلتي منذ البدء كنس
السماء والأكیاس المملوءة بالنجوم في الصوان

المظلم. لكن لا أخفي علیك، حاولت كثیرًا أن أكتب قصة لھما وللأطفال عمومًا حتى أؤدي ما
بذمتي تجاھھما لكني لم أستطع. ھكذا استوت القصة على النحو الذي سمعتماه».

ضحك یوسف ووقف ثم سكب الشراب لمَكْ مَاھُون وناولھ القدح. ارتشف مَكْ مَاھُون جرعة وقال:
«إنھ شراب جید، من أین یمكن شراؤه؟».

قال یوسف: «أتعلم، بعد سماعي لقصتك للمرة الثانیة خطر ببالي أنَّ ھذا نفس موضوعك المفضّل
الذي تكرره في أشعارك أیضًا».

لم یعلقّ مَكْ مَاھُون بشيء فأردف یوسف: «عملك یكفرّ عن الذنوب التي یرتكبھا الآخرون».

لم تلتقط زَرِي مغزى كلام زوجھا، ففتحت فمھا كي تسألھ عن قصده فإذا بھا تسمع صوت جناب
الأخ وھو قادم من الصالة:

«أین اختبأتم یا أصحاب الدار؟»، ثم ظھر. رفتّ عیناه وقال:

«سمعت أنَّ ھذا البیت یقدّم الصدقة في ھذه اللیلة، فجئت».
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في الأیام الأخیرة بعد أن تحسّنت حالة كلو، صنع قوسًا وسھمًا وصار یقضّ مضاجع عصافیر
البستان فلا تلفي ملاذ راحة على غصن، ومع ذلك فالشكر واجب لأنھ لم یكسر من زجاج المبنى
برمتھ سوى زجاجة حجرة التخزین. یومئذ ضربت زَرِي على یده بقوة وقالت لھ: «لقد ضقتُ بك

ذرعًا». جلس كلو تحت أشجار النَّارَنج یضجّ بالبكاء والعویل وینادي على أمھ وأخیھ من جدید.

كان كلو، قبل سطوع شمس صباح كل أحد، ینھض ویتعرّى ثم ینطّ في الحوض بالصلیب النحاسي
المعلقّ على رقبتھ، ویوقظ زَرِي. بعد الحوض یرتدي ملابسھ الجدیدة، ویتناول ما یشبھ وجبة
فطور ثم ینطلق إلى مشفى "المرسلین" عند الرجل أسود الثیاب. وكان یعود حوالي الظھیرة، ومع
دخولھ، وعوض إلقاء السلام، كان یقول: «أنا مسیحي»، لكن قبیل الزوال ینسى ذلك فیقسم بأبي
الفضل العباس. لكن في یوم الأحد الأخیر عاد كلو إلى البیت متأخرًا عن العادة. كانت زَرِي في
المطبخ تعدّ زاد الطریق لیوسف حتى إذا وصل إلى زَرْقاَن لیلاً، تكون وجبة عشائھ جاھزة. ذھب
كلو إلى المطبخ وظل لمدة یتحدث بلھفة لزَرِي وخدیجة عن المسیح. كان یتحدث عن یھودا، وسأل
زَرِي ھل یمكن أن یعثر على ھذا النذل كافر النعمة في حارة الیھود؟ ثم تنھّد وقال: «أنا حَمَل

المسیح الضائع!». ألصق یدیھ ببعض ورفعھما بمحاذاة شفتیھ وتابع:

«أیھا المسیح في السماوات! تعال، وإن كنت صادقاً اعثر عليّ وخذني إلى أمي!».

ر فمك». نھرتھ خدیجة وقالت: «ولد أحمق. قل أستعفر الله. اذھب وطھِّ

قالت زَرِي آمرة: «لا دخل لك بھ!».



قال كلو: «منذ اللیلة سأدعو السید المسیح، وأتحدّاه أن یأتي إليّ. أيُّ نوع من الرعاة ھذا الذي یترك
حملانھ ویذھب إلى السماء لیجلس ھناك؟ إذا كان صادقاً فلینزل، ولیأخذني… لو أخذني سوف
أعطیھ ناي أبي الذي خبأّتھ تحت الأفرشة، وإذا لم یأخذني فلیقَْسِم أبو الفضل العباس ظھري! إذا

تمكّنتُ منھ سأرمیھ بسھم وحجر في جبینھ».

أرسل یده في جیب سترتھ وأخرج ثلاثة صلبان نحاسیة وأراھا زَرِي وقال:

«أعطتني تلك العجوز صاحبة الأسنان المتحركة ھذه التمائم، واحدة لأمي، والثانیة لعمّي، والثالة
لزوجة عمّي، سآخذھا لھم ھدایا». أمسك أحد الصلبان أمام خدیجة وقال: «قبلّیھ!». نحّت یده
وقالت: «یا ابن الحمار، اذھب إلى حضن أمك». فكّرت زَرِي في نفسھا: «لا أحد منھم نظر إلیھ

ة». كفرد ینتمي إلى ھذه العائلة، في أي وقت، ولا حتى أنا، ولا السیدة العمَّ

واصل كلو كلامھ: «قالت العجوز صاحبة الأسنان المتحركة: المسیح موجود في كل مكان. موجود
في قریتنا أیضًا. قالت كل طفل ینادي على السید المسیح، یجیبھ على الفور نعم بنيّ، لكني كبرت

ولا

یمكن أن أسمع نداءه».

عصر الیوم ذاتھ ذھب كلو مع یوسف إلى القریة وظلت زَرِي تفكر: «ماذا یظن الآن؟ ھل یظن أنَّ
المسیح عثر علیھ؟».

كاد الولد یطیر من شدة الفرح حتى إنھ نسي قوسھ وسھمھ، رغم أنھ كان یعلم أنھ لن یذھب إلى
أھلھ على الفور. كان علیھ أولاً أن یذھب مع یوسف إلى زَرْقاَن حتى یجد أحدًا یأخذه إلى
المصایف. المسكین كان یتصور أنھ إذا خرج من باب البستان، حیثما توجّھ سوف یكون أقرب إلى

قریتھ…

ذھبوا وبقیت زَرِي ولیالي الكوابیس والأحلام السَّمجة. اللیالي التي یبدو أنھا لا تسفر عن
صباحات. ومع مرور الزمان كان بالھا یزداد جزعًا وأحلامھا ارتجاجًا.



ة ماھرة في تعبیر الرؤى. الجمیع كان یعلم ذلك، حتى الغرباء. كثیرًا ما كان یتصل بھا كانت العمَّ
أناس لا تعرفھم ولم ترھم من قبل، یروون لھا أحلامھم وتردّ علیھم "خیرًا إن شاء الله"، ثم تعبرّ
رؤاھم مبتغیة في ذلك الأجر ونیل الثواب. كان لدیھا أیضًا مخطوط لتفسیر الرؤى كانت ترجع إلیھ
متى عجزت. ورغم بحثھا المطوّل في كتاب تعبیر الرؤى لم تجد تفسیرًا لرمز تلك الأحلام. ففي

ة، ھذا ھو السبب في تكرار ذلك الحلمین، باستمرار، في نوم زَرِي. رأي العمَّ

كانت زَرِي ترى في منامھا أنھا تقف عاریة تمامًا وسط ساحة مجھولة وآلاف النسوة والرجال

واقفون حول الساحة یتفرجون علیھا. كما كانت تحلم بأنَّ الموعد موعد امتحان وھي تقف أمام
م ذي سحنة سوداء، لكنھا لا تنجح في الإجابة عن الأسئلة رغم كل الجھد. رغم ممتحن متجھِّ
الضغط على الأعصاب وسكب العرق وارتفاع دقات القلب لا تجد جواباً لأي سؤال. وحین تستیقظ

في الصباح لا تتذكر الأسئلة.

ة أن تتسوّل لقمة خبز من متسوّل وتأكلھا علھّا تتذكّر الأسئلة. أمرتھا العمَّ

ذات لیلة، رأت زَرِي في ما یرى النائم أنَّ تنیناً برأسین ابتلع زوجھا ھو والأنثى حینما كان
یمتطیھا ویركض بھا، ولمّا أمعنت النظر لاحظت أنَّ التنین ثنائي الرأس كان شبیھًا بسِرْجِنْت
ة زینْگَر، یرتدي سروالاً أسكتلندیاً منكمشًا وتنورة مطرّزة بالورود من جمیع الجھات. لم تجد العمَّ
أدنى صعوبة في تفسیر ھذا الحلم، وقالت بأنَّ زینْگَر سیصیر أضحوكة بین العام والخاص، لكن
یوسف في بطن الحوت، یتعلمّ الصبر والتحمّل مثل یونس، والظلمة في بطن الحوت تھبھ الضیاء

حدّ إدراك أسرار الدنیا كلھا.

بعد بضع لیالٍ رأت حلمًا آخر، رأت أنَّ الحاكم بنفسھ قذف بیوسف في تنور مخبزة، فتفحّم یوسف،
ة ھذا الحلم على أنَّ النار ھي نفس نار إبراھیم خلیل الله التي وخرج من التنور یترنحّ. فسّرت العمَّ

ة انقلبت إلى ریاض من بستان، وخروجھ من النار یعني اجتیازه للامتجان. ومع أنَّ كلام العمَّ



ذكّر زَرِي بقصة سِیاَوَش إلا أنھا لم تعلِّق بشيء. في آخر تلك اللیلة، في خیمة العشیرة… تلك
اللیلة التي راھن ملك سُھْراب زَرِي على بندقیة البرُْنو، وخسرت زَرِي الرھان ولم تسدده مطلقاً.
لیلتھا تحدثوا عن سِیاَوَش كثیرًا وسخروا من زَرِي لكونھا تعرف یحیى المعمّدان ولا تعرف شیئاً

عن سِیاَوَش، فبینّوا لھا أنَّ سِیاَوَش نجح في اجتیاز النار فسمتْ منزلتھُ…

ة تعبیر الحلم: أكملت العمَّ

«والتنور أیضًا واضح، إنھ التنور ذاتھ الذي خبأّت فیھ زوجة خولي أبناءَ مسلم(05). والتفحّم
أمارة على الشرف، لأن حلم المرأة طبعاً فاقد للاعتبار».

وفي اللیلة الأخرى، مع نسائم الصبح الأولى، رأت زَرِي رؤیا أخرى، رأت أنَّ كلو رمى یوسف
ة ھذا الحلم على الإطلاق، وقالت إنَّ حلم الصباح لا بسھم وحجر في وسط جبینھ. لم تفسّر العمَّ

تفسیر لھ.

*

انقضت عشرة أیام على ذھاب یوسف، وشاعت في المدینة أخبار بأنَّ ملك سُھْراب قد تمرّد.
الجمیع یتحدث عن ذلك. جاء غلام وقال: «لجأ إلى الجبال رفقة ألف مسلحّ، واختبأ في مكان لا
تصل إلیھ ید بشر!». ثم جاء خُسْرو وقال: «وصل إلى تخوم "یاَسُوج" مع ألفي رجل محارب.
و، تعلمین لكنھ لم ینزل من الجبل بعد… ». وحین ظھر ھُرْمُز قال ھو الآخر: «زوجة جناب عمُّ
أني أحب الشجاعة، لكن الرجل الشجاع یجب أن یتحلى أیضًا بالكیاسة». جاء أبو القاسم خان وراء

ھُرْمُز وكان یستعجلھ في

مرافقتھ للمثول بین یدي معالي الحاكم، لكن زَرِي أصرّت على بقائھ وقدّمت لھ أعتق شراب أعدّتھ
السیدة طاووس-على حد قول جناب الأخ نفسھ- وكم بالغت في ضیافتھ ومداھنتھ حتى انتزعت منھ

ھذا الكلام:



«سمعتُ أنَّ بي بي ھَمْدَم ذھبت إلى مقر القیادة… فتحت باب مكتب رئیس أركان الجیوش بلا
استئذان، وبسراویلھا الفضفاضة تلك ارتمت على قدمي اللواء… طلبت الأمان لملك سُھْراب. قالت
سأذھب بنفسي لأحضره… قال لھا اللواء كلما أسرعتِ كان أفضل. أخرجت بي بي ھَمْدَم من
صدرھا مصحفاً وقالت: أقَْسِمْ بھذا القرآن أنك لن تتعرّض لھ إذا رجع… فضرب اللواء ببوطھ

تحت ید المرأة العجوز… ».

لكن سُكَیْنة، الخباّزة، قالت عند عودتھا: "أجّرت بي بي ھَمْدَم أربعین مقرئاً لیقرأوا بصوت واحد
یقة الطاھرة ومرتفع سورة الأنعام في كل یوم. إنَّ شَعْر المرء ینتصب. إلھي أستحلفك بعصمة الصدِّ
إلا أرجعت ھذا الولد لأمھ! وبحق الصدقة في الخفاء، خلِّص ولد أمََتك المذنبة ھذه من شرّ نظام

الخدمة الإجباریة! ".

دفع الیأس زَرِي لاستئناف إدمان قراءة الجرائد، لكنھا لم تعثر في أي جریدة على أدنى شيء یشیر
إلى ملك سُھْراب أو حتى یذكر اسمھ. وقد أوصلھا ھذا الإدمان إلى قراءة خبر نشُر في أشھر
ع جریدة محلیة. عصر ذلك الیوم كانت وحیدة في البستان، واستلمت الجریدة بنفسھا من ید موزِّ

الجرائد.

والآن یمر أسبوعان على غیاب یوسف.

"شكر وتقدیر"

ت الدولة… من السیدات الخیِّرات والمحسنات، كُلِّفت من طرف «حضرة السیدة المبجّلة عِزَّ
جمعیة نسائیة بمھمة زیارة حارة "مَرْدِسْتاَن" وسجن النساء. وتحت إشرافھا تم تنظیف جمیع
المنازل الواقعة في الحارة المذكورة وتعقیمھا، كما أنَّ ھذه السیدة المحسنة أدّت من كریم مالھا
الخاص كل الغرامات المفروضة على امرأة سجینة كانت، بدافع الجھل، تتكسّب بطرق غیر

مشروعة، وھیأت بذلك موجبات حریة ھذه المرأة المعیلة والمشرّدة.

تتقدم محافظة فارس إلى ھذه السیدة العطوفة والمحبةّ بالشكر والتقدیر لقاء خدماتھا الجلیلة».



مع أنھا لم تفُاجأ بقراءة ھذا الخبر إلا أنھا استشعرت انقباض قلبھا. كمشت الجریدة ورمتھا في
ركن ثم احتمت بجُنیَْنةَ النَّارَنج. راحت تتمشّى تحت أشجار النَّارَنج وھي تحس أنھا لم تعد تطیق
أي عمل یحتاج إلى التفكیر. قررت أن تذھب إلى الإصطبل وتسأل غلام ھل سمع أخبارًا جدیدة
عن ملك سُھْراب؟ لكنھا تباطأت وفكرت: «الرجل یملك قمیصًا واحدًا، وأكید أنھ خلع قبعتھ. وفي
ھذا الحرّ… قد یكون عاریاً، وربما یدخّن الغلیون». وفي لحظة، خطر ببالھا أن تقوم بزیارة
خاطفة لبي بي ھَمْدَم، لكنھا تراجعت، لأنھا لن تطیق سماع أصوات القرّاء المتشابكة، ولأنھا تعلم

أنَّ بي بي ھَمْدَم سوف تضجّ نواحًا وشكوى بمجرد أن تراھا، وسوف تسألھا

عن الحل: «والآن قولي لي أنت ماذا أفعل؟». لو كانت زَرِي تدري ما العمل لم تكن واجفة إلى
ذلك الحد. كان الجمیع یعلم مدى تعلقّ بي بي ھَمْدَم بملك سُھْراب، وأنَّ ملك سُھْراب، بقده وقدیده،

لیس إلا طفل صغیر أمام أمھ.

ة والبنتین، لكن مع ذلك الحر الشدید لم تكن لتتحمّل فكّرت أن تذھب إلى بیت مِھْري وراء العمَّ
دًا. ارتداء الملابس الطویلة ووشاح الرأس، لاسیما وأنَّ زوج مِھْري الثاني، محسن خان، كان متشدِّ

كانت تعلم أنَّ قلقھا وكدرھا إنما كانا بسبب التعب والإرھاق. كانت متعوّدة على قضاء أسبوعین أو
ثلاثة في القریة في كل صیف، فكانت تستعد لاستقبال الخریف والشتاء بتغییر الأجواء وممارسة
ریاضة المشي وركوب الخیل، لكن في صیف ھذا العام، صیف المرض والقحط والحرب والحمل
المباغت، غدت أسیرة البیت والسجن ودار المجانین. تبادر إلى ذھنھا أن تقیم ضیافة أسبوعیة
لزمیلات الدراسة القدیمات… ضیافة مسائیة… وفكّرت أن تكون ھي المستضیفة الأولى ثم بعدھا
مِھْري… لأن مِھْري مستعدة بعد أخذ إذن محسن خان. لم یكن زوج زَرِي وزوج مِھْري

منسجمین، وإلا فھي ومِھْري صدیقتان كما كانتا في السابق، التقیتا أم لم تلتقیا.

ذھبت تبحث في درج صوان غرفة النوم عن المغزل والصوف حتى تفتل بالمغزل خیوط
اضطرابھا وسآمتھا، غیر أنھا لم تعثر لا على المغزل ولا على الصوف. وقعت عیناھا على علبة

ترتر،



فجلبتھا إلى الشرفة مع علبة إبر وكبةّ خیط، وجلست على البساط تلصق الترتر. ألقت نظرة على
البستان، فتراءى لھا فاقدًا لطراوتھ المعھودة؛ اغبرّت الأشجار، ومَحَلت أوراقھا واحترقت. خُیلّ
إلیھا، لھنیھة، أنَّ الأشجار بھُِتت وراحت تحدجھا بنظرات بربریة. ثم انتبھت إلى أنھا ترتجّ وتحرك
رؤوسھا ثم تھمد ساكنة. فكّرت في نفسھا: «إنھا تتھیأّ للنوم!»، لكن العصافیر صاحیة فوق

الأغصان تشتكي بعضھا مثل ثرثارات حمّام النساء.

كانت أشعة الشمس قد فارقت البستان نھائیاً حینما سمعت صھیل الفرس؛ كان صھیل الأثنى ولیس
صھیل سَحَر. حمدًا � لأن یوسف عاد من القریة. حقاً إنَّ القلب على القلب، كما یقُال. یرجع
وحیدًا، مثلما كانت زَرِي وحیدة في غیبتھ. قررت ھذه المرة ألا تشُعره بطول غیابھ، وبمدى قلقھا

وتشوّشھا، وبحجم شعورھا بالوحدة وھي تستأنس بالأوھام والوساوس والشائعات المریعة!

خرج غلام من الإصطبل. دلف سید محمد، خادم یوسف، ممتطیاً الأنثى ویجرّ من خلفھ الحصان
الأحمر. ضاق صدر زَرِي فنھضت، سقطت على الأرض علبة الترتر، التي كانت في حجرھا،
فانفتحت وتبعثر محتواھا على البساط. حسناً، مؤكد أنَّ یوسف ترجّل في الطریق لغرض ما. ترجّل
سید محمد وناول غلام لجام الحصانین، وأسرّ لھ بشيء فنزع غلام قبعتھ ورماھا أرضًا، وقال لھ

سید محمد مجددًا كلامًا آخر، فانطلق غلام بالحصانین إلى

الإصطبل. ركضت زَرِي صوب سید محمد وسألتھ وھي تزفر: «أین سیدك؟».

«إنھ قادم في سیارة ملك رُسْتمَ، لا تجزعي، لم یحدث أي شيء».

كانت تصرفات غلام وسید محمد تخفي سرًا، فغلام خرج من البستان یركض من دون قبعة، بینما
قصد سید محمد حوض الماء وغسل یدیھ ووجھھ ثم أخرج من جیبھ مشطًا ومشّط شاربھ الكثّ،
واقتلع قطعة حجر من ممر البستان وطھّرھا ثم وضعھا على الأرض العاریة ووقف لأداء الصلاة.
إنھ لم یكن من أھل الصلاة. وأي صلاة ھذه؟ من دون وضوء صحیح وتام، وحتى إنَّ المؤذن لم

یرفع بعد أذان المغرب رغم أنَّ النھار كان في نھایتھ.



ة أولاً. كان أمرھا غریباً. لم تنبس لأحد ببنت شفة، وقفت في الشرفة لأداء الصلاة دخلت العمَّ
بشادور الخروج ذاك ومن دون سجّادة الصلاة. لم تحضر معھا الطفلتین أیضًا. مرّ وقت طویل
حتى دخلت سیارة تقلّ جناب الأخ. أیقنت زَرِي أنَّ أمرًا ما قد حدث، لكنھا لم تشأ أن تسأل. لم تملك

الجرأة على ذلك. واشتبك الاثنان: الأخ والأخت.

لمّا دلفت سیارة ملك رُسْتمَ الخضراء وركنت جنب الحوض، باتت تعرف ما الذي حصل، لكنھا لم
تكن لتصدّق إلا بعد أن ترى بأمِّ عینھا. ترجّل ملك رُسْتمَ ومجید، وكانت تعلم أنَّ زوجھا لن یغادر
السیارة. كانت تعلم أنھ لن یركب مجددًا ولن یترجّل. أین قرأت أنَّ فلاناً ركب حصاناً خشبیاً؟ كان

یوسف

ممدّدًا على جنبھ في الكرسي الخلفي للسیارة، وعباءتھ على كتفھ والقبعة تحجب عینیھ. سمعت
ة وھي تقول: صوت العمَّ

«السلام علیك، عوفیتَ أخي، عدتَ إلى البیت… » وزمجرت.

كان صدى صرخات جناب الأخ یصل حتى جنبات البیت السبعة. وضعت زَرِي یدھا على ید
یوسف وكانت باردة جدًا. سحبت أصابعھ وفكّتھا عن بعض، كانت جافة. نظرت إلى وجھھ الممتقع
وعینیھ المطبقتین وذقنھ المربوط بمندیل والدم المتخثرّ والمتجمّد. كانت ترى ذلك لكن لا تصدّقھ.
سألت مذھولة: «من دون وداع؟». أطلق غلام صیحة، وسألت زَرِي مجددًا: «وحیدة؟». وضجّ
الجمیع بالنواح بینما كانت ھي تفكر من أي مكان في حناجرھم یخرجون ھذه الصرخات ولمَ لا
ة وقد شقتّ جیبھا وافترشت الحصى على حافة الحوض. بینما زَرِي تستطیع ھي؟ كانت ترى العمَّ
د: «لماذا؟ لماذا؟». بعد ذلك دارت من حولھا السیارة والأشجار والناس وحوض الماء. داروا تردِّ

وداروا وابتعدوا عنھا بعیدًا.

لمّا فتحت عینیھا وجدت نفسھا ملقاة فوق بساط الشرفة. جمیع أضواء البستان كانت متقدّة. ھل كان
ة تدلك كتفھا. كان جسمھا لدیھم ضیوف؟ كانت رائحة مخلوط الطین والتبن تصل إلى المشام، والعمَّ

مبتلاً ووجھھا ورقبتھا أیضًا، والأصوات تتعالى من كل ناحیة.



أرقدوا یوسف على تخت خشبي بجانب الحوض، وخلف ظھره كان غلام یعتني بھ، یتحرّك ویردّد:
«سیدي! سیدي!» كان بلا قبعة. وكان الحاج محمد رضا الصباّغ یحاول جاھدًا بیدیھ الأرجوانیتین
نزع بوط یوسف، لكنھ لا یستطیع. كان جناب الأخ یقف على رؤوسھم. قال: «حاجي، مزّق
البوط» وصرخ: «أحضروا سكیناً». لم تكن العباءة على كتف یوسف، ولا القبعة. خُیِّل إلى زَرِي
أنھا تحلم، فلطالما رأت أحلامًا مشوّشة في الأیام الأخیرة. وھذا حلم آخر مضطرب… تخیلّت أنھا
تحلم برجل أقعدوه على التخت غصباً ویمزقون بوطھ بالسكین، لكنھا لا ترى وجھ الرجل… تحلم
أنھا ترى ملك رُسْتمَ ممسكًا بالبوط الممزّق ویصرخ: «یا ویلتاه، یا ویلتاه!» فكّرت: «ما اسم ھذا
الصراخ المنبعث من أعماق القلب؟ صیحة؟ صرّة؟ ولولة؟ لا، كان اسمھ جمیلاً لكني نسیت الآن».
بعد ذلك تخیلّت أنھا تحلم بمجید وقد وضع رأسھ على عباءة یوسف التي كانت ملقاة على التخت،

وھو یشھق بكاءً حارقاً. ربما لم تكن تحلم، لأنَّ عینیھا كانتا مفتوحتین بالكامل.

قدِم جناب الأخ إلى الشرفة. أخرج مندیلاً أبیض من الجیب، وأمسك على أنفھ وكأنھ أصیب بنزلة
برد. كانت عیناه محمرّتین وأنفھ الطویل أیضًا. أرمش وقال:

«زوجة أخي، ما أسرع ما ترمّلتِ! لم تبلغي الثلاثین بعد! ھق. ھق».

ة: «تمالكْ نفسك یا رجل، المرأة حامل، لا قالت العمَّ

تلھبھا أكثر».

«حامل؟».

كانت زَرِي تصدّق حملھا، لكن دماغھا توقف كلیاً عن تصدیق الحادثة التي وقعت. سألت:

«كیف عرفتِ؟».

ة. «من عینیك» أجابت العمَّ



أحست زَرِي ثانیة أنھا تحلم. تحلم برجل انكمش ونام على التخت، وسجّوه بعباءة یوسف في ھذا
ة الأطفال یتحدّثون الحرّ. لكنھا لا تعرف من یكون الرجل… تحلم بثلاثة رجال جلسوا على أسِرِّ

عن الرجل المنكمش. كانت تمیزّ أصواتھم:

صوت أبو القاسم خان: «أختي محقةّ، لم یكن الزمانُ زمانھَ. أخي، إذا كانت روحك حاضرة ھنا،
فأحَْلِلْني. كم كنت أودّ لو كنتُ بمستوى فھمك وشعورك ومعرفتك. ولأني لم أكن كذلك فقد كنت

أسخر منك. أخي، أنت حرّ مثل شجر السَّرو… ».

صوت مجید: «نعم، لا تنزعج الآن. كان یعلم بنفسھ أنَّ زمانھ وزمان أمثالھ لم یحن بعد، لكنھ كان
یقول، وقال لي شخصیاً مرات عدة، إنَّ واجبنا ھو أن نسرّع وتیرة وصول ھذا الزمان».

وصوت ملك رُسْتمَ: «أعلم أنھم سیقبضون على أخي المتعوس سُھْراب الیوم أو غدًا. إنھم ینصبون
المشانق في المیدان وسوف یذھب الجمیع للتفرج».

ثھ نفسھ بقول الصواب وفعل تداخلت الأصوات واختلطت بالنواح: «أتخالون أنَّ المرء لا تحدِّ
الصواب؟

لكن حین یسقط في المنحدر، فقد سقط، ویجب أن یذھب إلى أبعد مدى… » صوت من كان ھذا؟

كانت أصوات أقدام تسمع على حصى ممر البستان. لمّا كانت تقترب من الشرفة تتوقف ثم
تتواصل من جدید. وكانت زَرِي مغمضة عینیھا وتحسّ وكأنھا رمانة معصورة، أخرجوا من بدنھا
عصارة روحھا بالكامل. كانت تحس بأنَّ أفعى تسلَّلت من بلعومھا إلى باطنھا والتفتّ على قلبھا،
وشجّت رأسھا لتنبشھ. وكانت تعلم أنَّ ھذه الأفعى سوف تظل متربصة بقلبھا العمر كلھ، وكلما

ق في نبش قلبھا. تذكرت زوجھا سوف تتعمَّ

ة نھضت من مكانھا. أمسكتھا من تحت إبطھا وأخذتھا إلى الصالة. كانت النساء بإصرار من العمَّ
في جمیع أنحاء الصالة جالسات على الكراسي أو على السجّاد، ومعظمھن یروّحن على أنفسھن
بالمروحة ویتھامسن. وفي الغرف الأخرى كان الرجال. كانت تسمع أصواتھم، وكأنھم كانوا جمیعاً



ینتظرون خلف باب البستان وصول جثمان زوجھا بدمھ الذي یسیل من تحت القبعة من فروة شعره
الأصفر ویمتد إلى شاربھ الأشقر، وقد تجمّد وتخثرّ، لیدخلوا بعد ذلك. وقفت النساء للقائھا بید أنھا
ت الدولة كانت حالة استثنائیة. كانت مثل لم تكن ترى أیاً منھن بوضوح حتى تتعرفھن. لكن عِزَّ
مروّضة الأفاعي. للحظة تسمّرت عینا زَرِي على وجھھا وشعرھا الأخضر الداكن، ثم اختلطت

أمام عینیھا التراتر الصفراء والحمراء والزرقاء والسوداء، والتمعت وتشكّلت.

معظم النساء كنّ یمعنّ فیھا النظر ویحركن رؤوسھن ثم یبكین. ومن الغرف الأخرى كان یرتفع
صوت الرجال مختلطًا بصوت نشیج جناب الأخ. كان یقول: «لو كان أحد یعرف فلیخبرني… أنا

محتار… ». أما آماق زَرِي فقد جفتّ ولسانھا قد تیبسّ؛ لا دمع ولا كلام.

جاءت إلى الشرفة وجلست على البساط. دلف خُسْرو من باب البستان راكباً سَحَر، وھبّ مسرعًا
إلى الشرفة. أرخى الحصان واقترب من أمھ وسألھا: «ھل صحیح؟». أطرقت الأم رأسھا وأخذت
تجمع الترتر من على البساط. سألتھ: «ھل نجحت؟». كانت جمیع المصابیح متقّدة. كیف لم یر جثة
أبیھ المنكمشة تحت عباءتھ، فراح یسألھا مكررًا: «ھل صحیح أمي؟»، فكانت تجیبھ أمھ: «كم
جئت متأخرًا!»، فیوضح لھا: «نجحت فأردت أن أشتري للشباب مشروب الفالوذج، فجاء حمّالنا
وقال لي اتصل عمّك وقال أطقلوا الرصاص على أبیك، لكنھ جرح فقط، وركب فرسھ بنفسھ

وذھب رأسًا إلى البیت. ھل صحیح؟ أین ھو الآن؟ في المشفى؟».

ضمّت ابنھا إلى صدرھا وقبلّتھ، فانھمرت إذَّاك دموعھا.

ثم تقاطر علیھا جمع غفیر وطوّقوا عنقھا وبكوا لحالھا بصوت عال. بكوا لترمّلھا مبكّرًا، ولأنھا
ت یجب أن تربي أربعة أطفال أیتام. بتلك السرعة علم الجمیع بوجود الطفل الرابع. جاءت عِزَّ

الدولة أیضًا، لكن لم تربِّت علیھا ولم تبك لحالھا بل اكتفت

بالقول:



«آمل أن یكون ھذا آخر أحزانك. حسناً، لقد ترك لك ما یكفل تنشئة أبنائك بشكل یصون كرامتك»،
وانطلقت دون وداع. وضعت یدھا على خصرھا ونزلت السلالم بصعوبة بالغة. قصدت ملك رُسْتمَ
الذي كان جالسًا على كرسي حصیري بجانب الحوض. وقف ملك رُسْتمَ وجلست ھي. كان واضحًا
ر على عینیھ ت الدولة ھي من تتكلم وملك رُسْتمَ یستمع. كان یبدو أنھ یبكي لأنھ كان یمرِّ أنَّ عِزَّ
ت الدولة یمسك بذراعھا ملك مندیلاً باستمرار. علا صوت بالقول: «العربة جاھزة». قامت عِزَّ

رُسْتمَ وسارا معاً إلى منتھى البستان.

بعد مرور ساعات تمدّدت زَرِي على سریر في القبو والسیدة الحكیمة عند رأسھا. كانت نافورة
القبو مشغلّة، وكانت تحس برطوبة المندیل وبرودتھ على جبینھا وألم إبرة الحقنة. حقنة واثنتان
وثلاث… كانت ترى السیدة الحكیمة تضع سمّاعة خشبیة باردة على بطنھا وتنصت. سمعتھا تقول:

«الجنین یكون سالمًا واللیلة وقت الدفن».

«أنت قومي بمعالجتك. ھل ارتكب أخي جرمًا حتى ندفنھ لیلاً» أجابتھا السیدة فاطمة.

ثم صوت السیدة الحكیمة وھي تسأل:

«لماذا أنتِ یكون مریرة؟ الأطفال الثلاثة كلھم یكونون على یدي، والرابع یكون على یدي أیضًا».

أدركت زَرِي أنَّ السؤال التالي موجھ إلیھا: «لماذا مراجعتكِ لم یكن في وقت مبكّر؟».

ة بفظاظة: «ھذا ما ھو كائن… "كائن" و"یكون" ھذه، ھي التي لم تجب زَرِي، واندفعت العمَّ
خرّبت بیوت الجمیع… لیتك…».

ة لم تكمل جملتھا. ومع «لیتكِ غربتِ عن وجوھنا» أحد ما ردّد ھذا الكلام في ذھن زَرِي لأنَّ العمَّ
ذلك، وكأنَّ السیدة الحكیمة سمعت كلام ذاك الشخص في ذھن زَرِي. قالت معاتبة بصوت مرتعش:

«أھكذا یكون جزاء الخدمة والوفاء؟ نكون بعیدًا عن الأخ والأخت والصدیق، في مدینة غریبة
وجو جاف. الدواء یكون بالمجان، والعلاج بالمجان».



ضجّ ذاك الشخص في ذھن زَرِي صارخًا ھذه المرة: «اذھبي واغربي عن وجھي. اذھبوا جمیعكم
واغربوا عن وجھي».

انصرفت السیدة الحكیمة، ورأت زَرِي خُسْرو یمسك بیده مروحة ویستشعر على وجھھ نسیمًا ھادئاً
وباردًا. نطقت بین شفتیھا: «خُسْرو»، فأدنى رأسھ منھا. قالت لھ: «قم بعمل لأجل أمك… غدا في
الصباح الباكر اذھب إلى الدكتور عبد الله خان.. قل لھ المصیبة التي… قل لھ أن یقوم بإطلالة

علي».

نھض خُسْرو وقال: «سوف أذھب في الحال».

«لا یا عزیزي، فلتذھب غدًا في الصباح الباكر».

ة وسمعتھا زَرِي تقول: «قم یا ولد وتناول عشاءك، ثم اذھب لتنام. قم یا ولدي بحقّ دخلت العمَّ
روح أبیك». فكّرت كم صار الناس یقسمون بسرعة بروح الأب! بعد فترة سُمع صوت خدیجة:

«أتى

رجل، یقول إنھ جاء لیقدم ید المساعدة لوجھ الله. یقول حلم لیلة أمس بأنَّ أحد خدّام الإمام علي دخل
إلى مدینة الله… ».

كانت تعلم أنھم نصبوا خیامًا حول الحوض وینوون غسل جثة زوجھا في مائھ. كانت تعلم أنھم
سیسحبون جسده اللیلة تحت ماء الحوض، وسیسیرّون الماء إلى جنائن البستان، وسوف ترتوي
ل حسین كازِرُونِي الأشجار بالماء الذي غسل جسد زوجھا وطھّر دماءه المتیبِّسة. وسوف یشُغِّ

عجلة البئر في منتصف اللیل، لیعوّض ماءُ البئر الماءَ المنسكب.

أرھفت أذنھا إلى سید محمد الذي كان یقول: «ماذا عساي أقول؟ ماذا أقول والإمساك عن القول
أفضل؟» من كان یجیب؟ فتحت زَرِي عینیھا. كان سید محمد جاثیاً على عتبة القبو یفتل لفافة تبغ
ة جالسة عند قدمي زَرِي على التخت. جناب الأخ وخُسْرو كانا أیضًا. رطَّب سید محمد ورق والعمَّ

التبغ بشفتھ وأشعل عود ثقاب وقال:



«ماذا أقول؟ قسمًا با� لم یعرف أحد شیئاً. فالبدو كانوا یفتدون سیدھم بأوراحھم. لا أعرف. ربما
رجال الدرك، ربما رجال آخرون. أما ما یشُاع من أنَّ عمّ كلو جاء من كُوَار، ورمى سیدي
برصاص بندقیتھ ثم رجع مسرعًا، فھذا ھراء. إنھ تمویھ وتلفیق للقضیة، بل ھي إھانة. ھذه شائعة
روّجھا المتورّط في دمھ. ركبتُ الحصان لأذھب إلى أسفل السھل فجاء كلو یعترضني ویقول: أنا

من رمیت سیدي. قلت لھ: بماذا رمیتھ؟ قال: بالقوس والسھم.

ثم سعمتھ یقول بالنبدقیة. ثم قال عمّي ضربھ. أعلم أنھم لقنّوه. یخدعون الطفل. رغم كل البحث لم
نعثر على أثر لعمّ كلو في القریة. كیف یمكن أن یكون قد أتى ولم یره أحد؟ نعم، كان عمّ كلو یملك

بندقیة صید. كان قد اشتراھا لھ سیدي بنفسھ بعد موت أخیھ».

… «في الصباح الباكر ذھبنا إلى المخازن ممتطین الخیول. كسر سیدي بنفسھ أقفال المخازن
وأزال شمعھا ووزّع القطاني والتمر والدقیق على البدو. كان یمزح معھم ویلاطفھم. كان یقول
للنساء: "لو فكّرتن ببیع المؤونة وشراء أسورة الذھب أو فكّرتن بالزیارة، فھذا فراق بیني وبینكن".
ة والزوجات… لا تسمحوا بحدوث وكان یقول للرجال: "ھل تجرؤون على بیع سلعكم لتجدید الأسِرَّ

شرخ في صفنا. كان الجمیع منبسطًا ومسرورًا، وكان سیدي أكثرھم انشراحًا وفرحًا».

قبل الظھیرة ذھبنا إلى الحجرة العلویة في القلعة. جلس سیدي على الفراش. كنا من قبل قد أقمنا
الناّموسیة. جلب إلیاس الشیشة ووضعھا أمام سیدي. سألتھ:

«ھل أخلع بوطك؟».

. سوف أدخّن الشیشة ثم ننطلق نحو أسفل السھل» قال سیدي، ثم سألني: «كلاَّ

«ھل جاء الحادي؟».

«ھا، نعم».

ل زینْگَر مرة أخرى» قال «سیدي، لقد جاء دلاَّ



إلیاس.

قاطع صوت جناب الأخ كلام سید محمد، ففكرت زَرِي: «كیف یتكلم الرجل ھكذا وھو كان یصرخ
بتلك الطریقة؟!».

قال جناب الأخ: «كل من جاءني اللیلة، ھمس في أذني: ھس، ھس. اكتموا صوتكم فالأمر خطیر.
القضیة من فوق… ».

ة متأججًا ولم تدع جناب الأخ لیكمل كلامھ: «ما أسعدني! الآن، یریدون لدم ذلك ارتفع صوت العمَّ
ل محامیاً. إن لم تفعل أنت فأنا لم أمت المغدور أن یذھب ھدرًا. جناب الأخ، أنصت إلى الكلام، وكِّ

بعد».

ردّ علیھا جناب الأخ مُسفِّھًا: «أختاه، ألم تكوني تریدین الذھاب لمجاورة كربلاء؟».

ة باكیاً: «الآن كربلائي ھنا!»، ثم أضافت: «طوبى لدم مرّت علیھ لیلة، مع أن علا صوت العمَّ
اللیلة لم تنتھ بعد».

قال جناب الأخ برقة: «أختاه، أنتن النساء لا تعرفن تدبیر الأمور. فلنفترض أنني وكّلت محامیاً،
تظنین على من سیلقون القبض بتھمة القتل ھذه؟ كلو وعمَّھ… أم بضعة قروییّن تعساء آخرین…
أو ربما سید محمد ھذا الحي الحاضر؟ سوف یتصرفون بشكل یدفعنا إلى العفو عن القاتل

المزعوم، أو یلفقون تھمة القتل لكلو الذي لم یبلغ سن الرشد بعد. ھل أنا أكذب یا سید محمد؟».

قال سید محمد: «إذا كانت المحكمة ستتصرف

ك جمیع البدو لیثوروا، في ھكذا من دون إقامة العدل وإحقاق الحق، فأنا مستعد لأن أذھب وأحرِّ
كل القرى… ».

قال جناب الأخ: «وما الفائدة؟ سوف یھُدر مال تافھ من أجل ھؤلاء الیتامى. لكن ماذا لو قبُض
علیك أنت قبل الجمیع؟ ألا یستطیعون؟».



و، آنذاك سأتحرك أنا وھُرْمُز لتأجیج القرویین، وسیساندنا السید فتوحي قال خُسْرو: «جناب عمُّ
أیضًا. وإذا راح مالنا، نحن الیتامى، ھدرًا فلیس مھمًا. سوف أكسب قوتي من عرق جبیني… لكني
الآن لا أستطیع، وریثما أكبر سوف تشتغل أمي في الخیاطة لتكسب لقمة عیشنا»، ثم فجأة نشج

بالبكاء.

كانت زَرِي تودّ لو تنسلّ من تحت التخت لتعانق ولدھا ویبكیان معاً، غیر أنھا لم تكن قادرة. لم
تقدر حتى أن تفتح فاھا لتقول لھ: «لا تبك یا عزیز قلبي!». ما الذي فعلتھ بھا حقن السیدة

الحكیمة؟!

ة ولعنت وقالت: «إلھي، لمَ خلقتني بوشاح على رأسي؟ لو كنت رجلاً، لأریت الجمیع سبتّ العمَّ
معنى الرجولة!».

عیني وقولي أنا لست كانت زَرِي تنتظر انسحاب جناب الأخ لكنھ قال معاتباً لكن بلطف: «قرِّ
رجلاً! لكن ھل ھناك مخرج غیر الرضا والتسلیم؟»، ومرت لحظات حتى أردف: «حسناً، ھذه

أمور سأنظر فیھا لاحقاً. أمھلوني حتى أرى ما یمكنني فعلھ».

قال خُسْرو لسید محمد: «ألیس دلاّل زینْگَر ھو ذاك

البدین مُجَدَّر الوجھ؟».

«بلى، ھو بعینھ»، ثم أردف: «صعد إلى أعلى وقال: "سِرْجِنْت زینْگَر یقرؤكم السلام ویسأل عن
ل: "أمرني أن أعرض على جنابكم أن تترجّلوا أحوالكم". قال لھ سیدي: "ھذه التفاتة منھ". قال الدلاَّ
عن حمار الشیطان. ما الفائدة من تقسیم القمح على الخُدَّام؟ لن یفكر الخُدَّام في مستقبلكم. سوف
یذھبون ویبیعون القمح في السوق السوداء بأضعاف أضعاف سعره". ضحك سیدي… كانت آخر
مرة یضحك فیھا… قال لھ: "اذھب إلى زینْگَر وقل لھ: دع الخُدَّام یغتنون بدلاً عنك وعن أمثالك
ل: "سِرْجِنْت زینْگَر یقول: من مصلحتكم ألا ممن یزدادون سمنة وبدانة یومًا إثر یوم". قال الدلاَّ

تتصرفوا في البقیة". فقال سیدي: "متى طلبتُ من زینْگَر رأیھ؟".



ل: "یقول سِرْجِنْت زینْگَر بمقدورنا تكسیر أقفال المخازن وأخذ كل الكلام كان في أذني… قال الدلاَّ
القمح. لیس القمح والشعیر فحسب، بل یلزمنا أیضًا القطاني والتمر. لدینا أمر مكتوب من الحاكم.
یا سیدي العزیز، قالوا لك سوف ندفع لك نقدًا، ھل ھذا سيء؟"… قال الدلاّل: "قالوا في أسوأ
الأحوال نستطیع أن نشتري من الخُدَّام، ولن نخسر في ھذه التجارة أیضًا، فالحكومة سعرّت اللیرة

بضعف قیمتھا…".

بعد ذلك انثنى وقرّب رأسھ من أذن سیدي وقال لھ كلامًا لم نفھمھ نحن، لكن سیدي تأجج غضباً

واحتدم. قال: "فلیذھبوا جمیعاً إلى الجحیم، ولا تھدّدني بالدركیین فإني لا أخشاھم. لو كنتم رجالاً
اذھبوا مع الدركیین واكسروا الأقفال. والأمر بین أیدیكم". ثم ھدأ سیدي وقال: "لم تعد للمؤونة الآن
علاقة بحربھم، الآن ھناك شركة، والشركة تتاجر في الغلة". مسح الدلاّل عرق جبینھ بمندیل ثم
قال: "سیدي العزیز، فداك روحي، لا تعاند، لا تشتبك مع ھؤلاء، سوف تخسر". ثم قال: "ألسنا
ل: "إنھم لا یحتاجون قمحك نحن أبناء وطن واحد؟"، قال لھ سیدي: "بلى للأسف". قال الدلاَّ
ومؤونتك، لكنھم یخشون من أن تعلمّ المجنون الرمي بالحجر". قال سیدي: "وھذا ھو قصدي أنا،
الناس في ھمدان أقفلوا الدكاكین ولم یسمحوا بخروج حبة قمح واحدة من بوابة المدینة، وھنا خرّبوا
ل على أذن سیدي وھمس لھ بكلام لدقیقتین أو ثلاث بوابة القرآن…". وللمرة الثانیة انحنى الدلاَّ
دقائق. لمّا أكمل كلامھ استغرق سیدي في التفكیر. تغیرّ لكنھ لم یغیرّ موقفھ. اكتفى بالقول: "أنا

أعطي سُھْراب المؤونة ولا أعطیھ السلاح…".

أخذتُ طریقي لأسلكھ، ولم أكد أضع قدمي على عتبة الباب حتى لعلع صوت الرصاص. رجعت،
فوجدت الشیشة على الأرض وسیدي مُلقىً والدم خطَّ طریقھ. ركض محمد مھدي وإلیاس إلى
ل لم یتزحزح من مكانھ. صرختُ علیھ اذھب واغرب عن وجھي». الداخل… ساعداني. لكن الدلاَّ

ل زینْگَر ھو من علا صوت خُسْرو: «قد یكون دلاَّ

أطلق الرصاص!».



ل الذي أعرفھ جبان لدرجة إذا قیل لھ بخ یصل حتى جزر علا صوت سید محمد: «الدلاَّ
الوقواق… »، ثم واصل:

«أزحنا سیدي عن الفراش. رفعت الفراش فإذا بثقب تحتھ بحجم قبضة الید. كان لا یزال في سیدي
رمق. فتح فمھ لیقول شیئاً لكنھ لم یستطع. قرّبت رأسي. قال: كلو… كلو… خذه وأودعھ عند…

عند أھلھ… زَرِي. زَرِي. أولادي».

«أرسلتُ رجلاً إلى كُوُار للبحث عن ملك رُسْتمَ، وأرسلت معھ كلو قبل أن یمزّقھ الناس الجُھّال
إرباً إرباً. اصطحبتُ معي إلى أسفل السھل الحادي والمیرزا السید حَنَّاسَاب، وانتظرت إلى أن
شحنوا المؤونة على ظھر الجمل. استلمت الوصل من المیرزا وعدت أدراجي. ھذا ھو الوصل. لا

أعرف ھل قمت بالعمل الصحیح أم لا؟ لكني أعلم لو كان سیدي حیاً لقام بالعمل ذاتھ».

ة: «ما الذي جاء بالمیرزا السید حَنَّاسَاب إلى ھناك؟». علا صوت العمَّ

اندفع سید محمد: «جاء رفقة الحادي من قِبل ملك سُھْراب».

حاولت زَرِي أن تستوي على رجلیھا لتجلس فنجحت. قالت: «كنت أرید أن أربيّ أولادي على
المحبةّ وفي بیئة ھادئة، لكني ھا أنا ذا أربیّھم على الحقد والانتقام وأسلمّ البندقیة لخُسْرو».

قال جناب الأخ: «لدیك كل الحق. لقد أنھوا أمرنا

بشكل مریع. لكن الدم لا یطُھَّر بالدم بل بالماء. یجب أن نتریث حتى نتبینّ الأمور!».

تمدّدت زَرِي ونامت ورأت في المنام شجرة غریبة نبتت في بستانھم وغلام یسقیھا دمًا بمرشّة
صغیرة.
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كانت زَرِي مستیقظة. كأن أحدًا كان یتحدث في ذھنھا. كانت تتفوه باستمرار بكلام غیر مترابط؛
كلام كانت تدرك أنھا سمعتھ بأذنھا أو قرأتھ في مكان ما؛ جمل وعبارات متراصة لم تكن تتوقعھا.

أین علقت في ذاكرتھا كي تنثال الآن على لسانھا؟

«واي، واي… عشّاق الأولیاء قد رحلوا جمیعھم عن ھذه المدینة!».

«ظلام، وظلام، وظلام! في أوج حرّ حرارة منتصف النھار… أنا إیلان الدولة، أنا ویلان الدولة.
اشتعلتُ نارًا، اشتعلتُ نارًا، اشتعلتُ نارًا. النار على رأسي أنا… أما أنت الصغیر فلا تطیق ذرة

صبر. الفتنة تقطر من ھذا الطاق المقرنس… ».

ضغطت على عینیھا كي تصدّ ھجوم الجمل المزعجة. ساء الوضع أكثر، الآن ترتسم أمام عینیھا
اللوحة التي رسمتھا تلك المجنونة في دار المجانین. اللوحة التي تظھر محل جزارة. حتى تقاسیم
وجھ حضرة علي والجزّار الشاب مبتور الید كانت منعكسة على جدار الدكان. كان الدكان ملیئاً
بخطاطیف الجزارة، أینما ولیّت وجھك تجدھا، لكن بدل أبدان الخرفان، كانت ھیاكل الناس معلقة

في الخطاطیف من أرجلھم والدم یقطر من حلاقیمھم.

فتحت عینیھا. كانت الساعة قد تجاوزت الثانیة عشر لیلاً إذ لم یكن لدیھم كھرباء فأوقدوا شمعاً.
ة قبالتھ. وخُسْرو ھناك أیضًا، وبالمثل رمقت جناب الأخ جالسًا على السجّاد محتضناً ساقیھ، والعمَّ



ملك رُسْتمَ، بینما كان سید محمد واقفاً على عتبة القبو. كانت روائح الحشیش ودخان التبغ والكحول
والفحم مختلطة. كانت زَرِي تسمع صوت خادم زوجھا وھي متأرجحة بین النوم والصحو. كان
یتحدث عن مجلس التأبین وقد بحُّ صوتھ وجُشّ صدره، وكأنھ نزل للتو من جبل "مُرْتاَض عَلِي"
یحمل على كتفھ قنینة خمر ویتجھ صوب مزار "ھَفْتْ تنَاَن". یفتح سدادة القنینة ویرتشف حتى
تقطر من شاربھ الكثّ قطرات حمراء على قبور مجھولة. یضع القنینة تحت شجرة سرو ویستسلم
للنوم فوق صخرة باردة. متى ستتحول قنینة الشراب إلى "شراباً طھورًا" ؟ في وقت السحر أم مع

طلوع الشمس؟

فكّرَت زَرِي: «لقد ولىّ الزمان الذي كان الناس یحصلون على "شراباً طھورًا" فیرتشفونھ
ویصبحون مثل "حَافِظ". أما الآن فیجب أن یتجرعوا "شراباً بارودًا". لقد ولىّ الزمان الذي كان
الناس یقتعدون حافة ساقیة، یتفرّجون على مضي العمر ویترنمون بـ"أمََان أمََان"، ویكتفون من
الحیاة برمتھا بوجھ حسن. أما الآن فیجب أن یجلسوا، العمر كلھ، في مجرى السیول كي یغمر
وجوھھم السیلُ فیتذكّروا ربھم ونبیھّم… حق�ا، ما كان اسم الصرخات التي یخرجھا المرء من
أعماق قلبھ؟ كلمة تناسب مثل ھذه الصرخة… یجب أن تكون مفردة تحمل معنى النقب. أي أنَّ
الإنسان إذا لم یستطع أمام السیل والصاعقة وصفعة الحیاة أن یخُرج تلك الصرخة فسوف یثُلم قلبھ،

وحینذاك سیتقاتل الناس

الذین نقُبت قلوبھم ویقضي بعضھم على بعض، ثم یدخلون إلى السجن، أو یجُنّ جنونھم، فتأتي
امرأة مدللّة وغبیة ومُؤْثرة للغیر وتوصل للسجناء والمجانین نذر الخبز والتمر كل لیلة جمعة.
والآن ربما تلك المرأة نفسھا تصارع حدّ الجنون لأنَّ ذھنھا یعمل على ھذا النحو كما تعمل الساعة،

لدرجة لا تملك ھي نفسھا أن تضع حدًا لنشاط ذھنھا».

ومرة أخرى أصابھا الذعر: «ھل أنا أجُنّ؟». أرادت أن تنھض لتقعد، لكن كأنما خیطت إلى
الفراش.

كانت في غیبوبتھا ترى أحلامًا، وفي صحوھا إما أنَّ أحدھم كان یتكلم في ذھنھا بكلام غیر
مترابط، أو أنَّ أحداثاً تتسللّ من صندوق ذاكرتھا وتستحیل أمام عینیھا المطبقتین حیةّ وكأنھا



تجري الآن، أو ترتسم أمام ناظریھا ولا تتذكّر متى سمعتھا ولا أین رأتھا. جدّت في إبقاء عینیھا
ة وخُسْرو والآخرین الذین تعرفھم وتسمع كلامھم. لكن وأذنیھا مفتوحتین كي ترى وتسمع العمَّ

الأذن والعین والذھن یبقون تحت تصرفھا لمدة، ولا یلبثوا طویلاً حتى ینفصلوا عن الواقع.

ت الدولة أن تأتي مع آلام رجلھا؟ لا شكَّ أنھا ة وھي تقول: «كیف استطاعت عِزَّ كانت تسمع العمَّ
جاءت لتستطلع الأخبار. كانت عیناھا تلتمعان وھي تنظر إلى زَرِي، حتى قلت في نفسي عجباً لك

زَرِي بتِّ تدخلین السرور على قلوب الأعداء!» ثم ضجّت بكاءً.

ثم سمعت صوت ملك رُسْتمَ وھو یقول: «سألتَنْي

عن سُھْراب. في الأول قالت إنھا سمعت أنھ حوصر. قلت لھا من أین علمت؟ جمدت في مكانھا.
ثم قالت سوف یقبضون علیھ في النھایة، وآنذاك كان الله في عون بي بي ھَمْدَم، فكل ما یعانیھ
المرء بسبب الأولاد. وبكت. ظننت أنَّ لدیھا أخبارًا بحكم العلاقة التي تربطھا بأسرة الحاكم،
فحاولت أن أعرف منھا أین سمعت أنَّ سُھْراب محاصر؟ تحاشت الجواب وقالت: "متى قلت أنا
ھذا الكلام؟" قالت: "ما قلتھ ھو أنَّ المحیطین بھ وشوا بھ"… قالت كلامًا متناقضًا… قالت إنّ ملك
سُھْراب قد تعب، والخبز والماء لا یصلانھ، وھو من وشى بنفسھ. ولمّا كنت أرُكبھا العربة قالت:
"سمعت أنَّ بي بي ھَمْدَم تلقتّ تحذیرًا صارمًا من حضرتھ وذھبت على قدمیھا لتحضر ولدھا إلى
ت الدولة لو مقتلھ…". كدتُ أجرجرھا من شعرھا المستعار وأوسعھا ضرباً. قلت لھا: "السیدة عِزَّ
كان لدیك خبر صحیح أخبریني". استحلفتھُا بروح حمیدھا المدلعّ. قالت: "كل ما قلتھ مجرد
شائعات". ركبتُ معھا في العربة ذاتھا وأسرعت إلى بیت بي بي. لم یفُتح لي رغم طرقي الباب

مطولاً. ھل قطعوا وعدًا صوریاً بالعفو، ویریدون، لا قدر الله، نقض العھد… ».

ارتفع صوت أبو القاسم خان: «اسمحوا لي أن أقول التالي… بالنظر إلى تلك النار التي أضرمھا
ملك سُھْراب في حرب سَمِیرَم، أستبعد أن یعفوا عنھ. حكایتھ مثل حكایة ذلك الزوج الذي قالت

لزوجتھ: أنا قلت لك ارقصي لكن لیس بھذا الجمال والإتقان».



: «الوقت فجر، والناس یحملون سجاجید على لكن زَرِي كانت ترى بوضوح في النوم أو الیقظة أنَّ
أكتافھم ویقصدون منتزه "باَغْ تخَْت". النساء ملتحفات بشوادیرھن ومتنقبات أو مبرقعات وجوھھن،
والرجال یزحفون. یا إلھي، وكأنَّ أھالي المدینة فقدوا عقولھم! ألم تكن المدینة ذاتھا التي قبلّت
الملائكةُ أرضَھا؟! كان لھا اسم جمیل. یجب أن أتذكّر من الذي وصف شیراز… لقد كان محمد بن
یوسف الثقفي. حفظت عبارتھ عن ظھر قلب؛ "ھنا الأرض التي سوف تنجب بضعة آلاف من
أصحاب الكرامات. موطئ قدم المتصوفة –مركز الولایة- ینبوع عجین فقر آل بیت الطھارة…".
واعجباً! أین ھم إذن؟ أین ھؤلاء الناس لمَ لا یأتون؟ فأنا سمعت مائة مرة أنَّ عشّاق أولیاء الله قد
رحلوا عن ھذه المدینة… قیل للزرزور لمَ لا تأتي في الشتاء؟ قال: وأي ورود نثروھا على رأسي

في الصیف؟!

ت الدولة وقد وھذه أمُّ فردوس تحمل فوق رأسھا بساطًا محشوًا في سطل حمّام. وھذه أیضًا عِزَّ
ت الدولة تسبق أمسكت بھا فردوس من تحت إبطھا، تمشي مشیة عرجاء. آي واي، انظر. عِزَّ
، كأنھا ت الدولة سافرة وشعرھا بلون التریاق. كلاَّ جمیع خلائق الله وتجلس على البساط. عِزَّ
وضعت على رأسھا شعرًا مستعارًا یشبھ عمامة. وھذا أیضًا حمید خان، ولدھا. إنھ رجل، یمدّ یده
إلى نھدي فردوس فیمسك بھما ویسحبھما سحباً. تنھض فردوس لتقضي مآربھا. رجلاھا في

ت الجوارب الشفاّفة تبدوان كقالبي سكّر مقلوبین. كل الناس ینظرون بذھول إلى عِزَّ

الدولة وابنھا وفردوس ویضحكون ملء أشداقھم.

ت الدولة حتى وصل اللحظة؟ لقد ھرب من القبر بالطبع. فھو میت منذ وقت أین كان زوج عِزَّ
طویل. انظر ماذا لبس في ھذا القیظ، جبة كشمیریة وقبعة بلا حافة. قبعتھ ضیقة للغایة عصرت
جبھتھ. وفي ركن القبعة ثمة ثقب مدبَّس… الآن فھمت. جاء لیقتل مسعود خان دَنْدَانْ طَلا من
جدید. یدسّ یده تحت جبتھ الكشمیریة ویستخرج من جنبھ مسدسًا طویلاً ویصوبھ تجاه مسعود خان
دَنْدَانْ طَلا.. طَاقْ.. طَاقْ.. طَاقْ.. ویجرجر جثتھ على الأرض ویسحبھا ثم یطلقھا وسط حقل
الخضروات المحاذي لمرقد سید أبو الوفا. لكن یبدو أنَّ مسعود خان لم یمت… إنھ یتدحرج وسط
الخضروات، بین ثنایا أوراق الخیار والقرع والباذنجان، ویفتح عینیھ لیتفرّس في وجوه خلائق الله



الذین ھجموا للتفرج علیھ. یتأوه ویصیح «ماء!». المدینة محشر الآن. مات مسعود خان. في
ئ روع الناس؟ إنھم یغیرون على حارة الیھود. حضن السید الحاج وسط العربة. من ذا الذي سیھدِّ
ھاجموا المنازل. الناس یرتقون سطوح البیوت مستعجلین ویرفعون أعلام الإنجلیز على بوابة
بیوتھم لیقولوا نحن في حمى حكومة الإنجلیز العظیمة. یا للبلاء! فالناس الذین كانوا على السطوح
ینزلون بعشوائیة وكل واحد منھم یحمل فوق رأسھ طشتاَ. یضعون الطشوت على الأرض. في كل

طشت رأس مقطوع یقطر دمًا. یا للضوضاء والصخب!

… أوثقوا یدي ملك سُھْراب من الخلف بینما ھو یضحك حتى إنھ یكاد ینفجر. یترنح یمنة ویسرة.
یقتفي أثره الأطفال ویصفقون ویھتفون: «أحضروه، أحضروه.. بید العروس سلمّوه».

إنھم الآن یقیمون مشنقة وسط منتزه "باَغْ تخَْت". یا للجلبة التي یحدثون! لماذا لم یقوموا بھذا العمل
من قبل حتى لا یبقى ملك سُھْراب منتظرًا كل ھذا الوقت؟ حواجب الرجال استطالت حد حجب
الرؤیة عن أعینھم! الرجال یسدلون بأیدیھم شعر حواجبھم إلى الخلف كي یروا بوضوح، والنساء
جلسن على البسط یسترقن النظر. المكان متوفر للجمیع، لكن الجمیع یشكون من نقص في أعینھم.
، فأعین الرجال تحت حواجبھم، أما النساء فقد كم یتململون! ربما غارت أعینھم في جماجمھم. كلاَّ

لففن أنفسھن في الشوادیر بحیث لم یعد یظھر لأعینھن أي أثر.

اقتادوا ملك سُھْراب إلى المشنقة. لكن عوض أن یلفوّا الحبل حول رقبتھ، جاء جندي یحمل بندقیة
على كتفھ وقیدّه بحبل إلى خشبة المشنقة. نظر ملك سُھْراب إلى الجندي نظرة ذھول وقال لھ:

«على رسلك، لا تحُكم الرباط فإن رجلي تؤلمني»، ثم بعد ذلك قال: «الآن أفضل».

یضحك ویضحك حتى تتردد جلجلة ضحكتھ في كل أنحاء "باَغْ تخَْت". یھم الجندي نفسھ بعصَْب
عیني ملك سُھْراب بمندیل أسود فیقول لھ ملك سُھْراب:

«لا داعي لذلك على الإطلاق. اذھب بسرعة



د رمیتك، بسرعة واضغط على الزناد، في الصدغ، بین العینین. في القلب، في أي مكان ترید. سدِّ
أو على مھل لا یھم. أنا واقف ھنا. منذ مدة طویلة وأنا بانتظارك ھنا. بمقدورك أیضًا أن تمزّقني

بالساطور قطعاً صغیرة».

آي واي، أي أفاعٍ صارت الأحبال! با� لقد جاء الحاج محمد رضا الصباغ، ولفّ على یدیھ اللبّاد،
وأمسك برؤوس الأفاعي، واحدة واحدة، وشجّھا على الأرض.

وھذه أیضًا بي بي ھَمْدَم بسراویلھا الفضفاضة. ما كان علیھا أن تأتي. لمَ یشھد الإنسان شنق ولده؟
ربما سُحبت إلى ھنا عقاباً لھا على ما فعلتھ بزوجة ملك سُھْراب الأولى… ألم یكن ملك سُھْراب
وزوجتھ الأولى عاشقین؟ بلى، كانا.. بعد ذلك راحت بي بي ھَمْدَم تتحدث عن العقم وحرمة الأھل.

المقرؤون حضروا أیضًا. لا حاجة للعد فأصواتھم متناسقة وھم یتلون سورة الرحمن…

المسكینة زوجة ملك سُھْراب كانت تقول:

«بي بي ھَمْدَم، لو توقفي لسعات لسانك المتواصلة، قد لا نفكر في الأمر بتاتاً وقد لا نضطر
لتخریب حیاتنا السعیدة. وحكت لھا قصة المرأة التي لم تكن تلد… ».

عجباً لتلك اللیلة! كانوا في القریة، وكانت زَرِي حامل بالتوأمین. وكان حملھا یذكّر بي بي ھَمْدَم
بماضیھا ویحرّك بداخلھا لوعة الشّوق. من شدة الحر لم یكن النوم یطرق جفون أیاً منھن. كانت یدا

زَرِي

ورجلاھا تحترقان بلفح الحرارة. كانت تخرجھما من الناموسیة فیھجم بعوض الدمّل. وكانت توشك
على الھلاك من شدة العطش. وفي الناحیة الأخرى كان ملك سُھْراب وزوجتھ الأولى ینامان في
ناموسیة أخرى، وبي بي ھَمْدَم تنام في الغرفة. وكم كان الصخب شدیدًا. في الأول ضجیج لطم
صدور المعزّین وھتافھم: یا حسین یا حسین، وبعد ذلك أصوات نباح الكلاب. ثم أصوات الأجراس
المعلقة على رقاب الخرفان. كانت البھائم تحلم وتتحرك في حلمھا. بعد ذلك تشاجرت الغربان على



طلوع الشمس من عدمھا. بینما كانت زَرِي تفكّر طوال الوقت في الحكایة التي قصّتھا زوجة ملك
سُھْراب…

«قصدت امرأة تتوق للإنجاب درویشًا فقال لھا علیك بصیام أربعین یومًا، وفي الیوم الأربعین
تصعدین إلى شلال الجبل وتغتسلین لكن شریطة ألا تفكري في القرد حینما تكوني في الشلال.
فكري في كل ما تشائین، لكن تذكَّري، لا تفكري في القرد فقط. وصلت المرأة إلى الجبل خمس
مرات. وفي كل مرة، بعد صیام أربعین یومًا، تذھب تحت الشلال لكن لا تستطیع منع نفسھا من
التفكیر في القرد. في كل مرة یخطر بذھنھا قرد قبیح الخلقة مشعَّر. وفي النھایة ذھبت إلى
الدرویش وقالت لھ: وصفتك لم تفدني. لو لم تذكر أنت القرد ما كنت لأفكر فیھ لمائة سنة. لكن

الآن… ».

… وھذا أیضًا سِرْجِنْت زینْگَر بتنورتھ القصیرة المنكمشة، التي طرّز حواشیھا بالورود بیده،
یجلس

إلى ماكنة الخیاطة "سنجر" ویشرع بالخیاطة… وھل ھذا وقت الخیاطة؟ كم یدوس بسرعة! وعیناه
، بل الشبكة. غزت تتقافزان من طرف ھذا القماش إلى طرفھ الآخر. إنھ یخیط الزكزاك. كلاَّ
القماش الثقوب كما غزت الثقوب نبات بلسم الكُّمثري. والآن وقف لیلقي كلمة: «سیداتي سادتي،
تصَدَّقوا فإننا أھدیناكم الحضارة»، تقع عیناه على زَرِي فیبتسم ویقول: «السیدة مدّت یدھا لك، أنتِ

یقبِّل ید السیدة».

الناس یصفقون لكن لیس على زینْگَر، بل على صغار الملائكة الذین ینزلون عبر سلالم شعاعیة
بأكیاس ملأى بالنجوم. صغار الملائكة یتوجھون صوب الناس ویسلِّمون كل واحد نجمتھ في یده.
زَرِي أیضًا تتسلمّ نجمتھا. یقول صغیر الملاك: "الآن، أنت التي تدرین. تعب رب السماء. إنھ
منھك للغایة"، بید أنَّ زَرِي ضیعت نجمتھا وتبحث عنھا الآن في كل مكان. تفتشّ في كل الأصونة
والصنادیق، ترمي كراكیب المخزن وخردتھ، تبحث في كل الصنادیق والعلب في مخزن البیت
لكنھا لا تعثر على نجمتھا. تجلس في البستان محتارة. تبحث فوق الأكوام وتنظر تحت الأشجار.

تسأل خدیجة: "ألم تري نجمتي؟".



ة. یعلو صوت باكٍ بالقول: «إذا لم تعثري على زعفران فاطبخي حلوى الكلس»، كان صوت العمَّ

وانطلق صوت حزین یتنھد: «یمكن تحضیر حلوى الكلس لكن لا یمكن أكلھا»، كان ھذا صوت
ملك

رُسْتمَ.

ة التي تلجلجت: «خدیجة اذھبي وحضّري حلوى الورد الأصفر… بالنسبة لوردي ثم صوت العمَّ
الأحمر فقد ذَبلُ وغدا أصفر… یا عجباً! ذھب نحیبي وبقي عجبي».

ارتجّت الباب ودلف أحدھم إلى الداخل ففتحت زَرِي عینیھا. قال سید محمد:

«لقد ردّ على الھاتف. قال حضرة القطب: بإمكانكم إقامة التأبین في "بیَْت عَلِي" فباب "بیَْت عَلِي"
مفتوح في وجھ الجمیع».

ثم صوت جناب الأخ: «وكیل المدینة ولا یقوى على إقامة مجلس تأبین لأخیھ في مسجد
"وكیل"… حسناً، اكتب یا خُسْرو… ما تاریخ بعد غد؟».

«الثاني والعشرون من أغسطس».

«اكتب بمناسبة وفاة الشاب المغدور…».

ة: «وفاة؟ اكتب استشھاد…». ارتفع صوت العمَّ

«أختاه، لو سمحت لنا بإتمام عملنا كان أفضل. بعد ألف منةّ رضي بطبع إعلان التأبین لكن مع
ألف شرط وشرط… أحد الشروط…».

ثم علا صوت ملك رُسْتمَ: «أنا أیضًا أوافق على كتابة استشھاد…».



یا للرائحة التي كانت تنتشر في الجو! لیت عابرًا مرّ من ھناك ورمى خارجًا منقل النار، ولیتھ
سأل:

«ما الذي أصاب سقیمكم ھذا حتى سُجّي على السریر مثل جیفة أو جثة؟ دعوني أحملھ إلى

البستان تحت شجرة البواكر السبعة تلك، فالسماء ملأى بالنجوم في الخارج».

كان قلب زَرِي یخفق بشدة ویضطرم نارًا ثم یخفق ثم یتأجج نارًا. كانت تغمض عینیھا فترى
شاحنة شبتّ فیھا النار واحترقت، وضابطًا یأتي وینام فوق جندي مقتول في خندق.

ة الذي یعلو: «إنھا فضلات القطة. تركتم باب مخزن الفحم مفتوحًا ثانیة، ذھبت ومجددًا صوت العمَّ
إلى ھناك ونجّست المكان. خدیجة تعالي وخذي المنقل، لم یعد لي حاجة إلیھ».

ثم صوتھا مرة أخرى: «ھل كنست كل الغرف؟ ھل فتحوا منفذ ماء الحوض؟ ھل كنس غلام
البستان؟».

… واللحظة ترى زَرِي: فتاة تقف، بشعرھا المضفور المشدود بخیط، على عتبة دكان العطار في
تقاطع "مشیر". بأمر من مدرّس الفیزیاء تحتاج إلى سبع مواد كي تصنع دھان أحذیة أسود. الدھان
الذي لن یكون دھان أحذیة أبدًا. فتصنع شیئاً یشبھ جلاً أسود. ولا یعُرف من المخطئ ھل الفتاة أم
مدرس الفیزیاء أم العطّار. ذھب العطار إلى مخزن الدكان لیحضر المواد السبعة. كان الوقت
ظھرًا وكانت تستعجل الذھاب إلى المدرسة كي تحضّر الدّھان للساعة الرابعة. فجأة یصل فارس
یمتطي صھوة الفرس بتحكم كبیر، وكأنھ ملك الجن بعینھ! عینان خضراوان… كان لون الفارس

تحت الشمس أخضر زمردیاً، وصار أخضر ترابیاً حین وقف الآن في الظل.

یسألھا:

«بنیَّتي العزیزة، ھل تعرفین من أین الطریق إلى حارة "سَنْگْ سِیاَه"؟».

استولى على الصبیة الذعر. في تلك الظھیرة لم یكن أحد غیرھا في الأنحاء، ومع ذلك سألتھ:



«ھل ترید الذھاب إلى قبر سیبویھ؟».

«كلاَّ عزیزتي، أرید الذھاب إلى الخانقاه».

«ھل أنت درویش؟ أترید الذھاب إلى "بیَْت عَلِي"؟».

یضحك الفارس فتلتمع أسنانھ البیضاء ویقول:

«كلاَّ عزیزتي، لست درویشًا. خادمي ھو الدرویش. لقد مرض وھو الآن طریح الخانقاه، وأرید
الذھاب لعیادتھ».

«حسناً، اذھب في طریقك مستقیمًا، ثم انعطف ناحیة الیمین، ثم ناحیة الیسار، بعد ذلك ناحیة
الیسار أیضًا… لكنك لن تستطیع الذھاب ممتطیاً الحصان، فالزقاق مملوء بالحصيّ المدببّة».

لماذا لا ینطلق الفارس وقد دلتّھ على العنوان؟ لماذا یتفحّصھا من قمة الرأس إلى أخمص القدم؟
نعم، أعرف. یستغرب لماذا ھذه الفتاة سافرة من بین كل تلك النساء والفتیات؟ «یجب أن أوضّح

وإلا فسیعتقد أني أرمینیة». تقول:

«كان أبي المیرزا علي أكبر خان كافرًا. أوصى بألا أرتدي الشادور أبدًا».

یخلع الفارس قبعتھ. كانت قبعة عجیبة ذات حافة،

لكنھا لم تكن بھلویة. یحیي الفتاة تحیة تعظیم ویقول لھا: «أنا لم أسألك لمَ أنتِ سافرة»، ثم ینطلق
شاق�ا طریقھ.

لكن أي وصیة؟ أي شيء؟ عصر ذات الیوم-حیث ظل الجل الأسود على ید الفتاة- سینتشر خبر
الفوضى التي عمّت المدینة. رصّت مدیرة المدرسة الإنجلیزیة كل البنات على خط واحد وقالت
لھن: «ضعن براقعكن السوداء في المحافظ، سیحضرون لكن النقاب من بیوتكن» لكن على غیر
العادة، لم تنكّد المدیرة ھذه المرة فتقول: «ھذا الشعب غیر مؤھل للتحضّر». بعد ذلك وقعت



عیناھا على فتاة بشعر مضفور مشدود بخیط فسألتھا: «زَرِي ھل تعرفین كیف ترتدین الشادور؟»،
لكن زَرِي تعرف أنھا لا تملك أحدًا یحضر لھا شادورًا ونقاباً. السیدة الحكیمة بترت ثدي أمھا وھي
طریحة الفراش في مشفى المرسلین، ومن المستبعد جدًا أن تتحسن حالتھا عمّا قریب؟ وأخوھا
ذھب للخدمة العسكریة، والله وحده یعلم متى سیعود. أما خادمتھم العجوز البلھاء فكیف لھا أن
تدري بما یجري في المدینة فتشغلّ عقلھا وتحضر لھا الشادور؟ حسناً، بعد أن ینصرف الجمیع
اب المدرسة الھندي، ویحضر لھا الشادور والنقاب. لكن متى ینصرف سیذھب نظََر عَلِي بِیْگ، بوَّ

الجمیع؟!

جاء الخدم وأحضروا النُّقبُ للفتیات فوضعنھ على وجوھھن وانصرفن، بینما لزمت ھي مكانھا
تترقب. بقیت وحیدة مع نظََر عَلِي بِیْگ، لكن الوقت أظلم

الآن، وھي تخاف. لنظََر عَلِي بِیْگ شاربان طویلان، أحدھما مرتفع والآخر نازل، ووجھھ معوجّ
إلى حد ما. قال لھا إن الأوباش والرّعاع ھجموا على الزقاق والسوق یمزقون براقع الناس
وقبعاتھم، وسوف یصلون إلى ھنا ویكسرون جمیع الأبواب والشبابیك. إنھا تخشى نظرات نظََر
عَلِي بِیْگ لأنھ لا ینفك عن تكرار: «آنسة، جمیل آنسة!» لكنھا أیضًا لا ترغب في أن یذھب ھو
لجلب الشادور وتظل ھي وحیدة في ھذه المدرسة الفسیحة. فجأة، تنبھت الفتاة وقالت: «سوف
أھاتف منزل القطب لتحضر لي مِھْري الشادور». ابتھجت لھذه الفكرة التي خطرت على بالھا
ودعت الله أن یكون فارس الظھیرة لم یزل موجودًا في منزل القطب. اتصلت ثم جلست على حافة
الحوض تنسج الخیالات؛ راحت تتخیل أنھا ركبت خلف ملك الجن نفسھ، وھما الآن یعدوان تجاه

مرقد "ابن باكویھ"، وھي تنشد لھ:

لم یكَُن یجَْدُرُ خَلْقَ ھَذَا الجَمَال شِفاَهَ حَسْناَوَاتِ "خِیتاَنَ" وَأسَْناَنھََا

… طرقوا باب المدرسة. أجل، إنھ ھو بنفسھ. ضحكت الفتاة لرؤیتھ. لكن ھذه المرة جاء راجلاً
وبلا قبعة، ویحمل علبة في یده ملفوفة في ورق الجرائد. قدّم العلبة للفتاة وقال:

«خذي البسي. أنا سأوصلك إلى البیت».



قال نظََر عَلِي بِیْگ : «صاھب، جمیل صاھب!».

لا تعرف الفتاة كیف تثبِّت الشادور على رأسھا ففي كل مرة ینزلق. یتوجّھ الرجل صوب نظََر عَلِي
بِیْگ

ویسألھ: «ھل لدیك دبوس قفل؟». یدسّ نظََر عَلِي بِیْگ یده في خلفیة یاقة سترتھ وینزع دبوسًا
عادیاً.

ینطلقان سوی�ا، فلا ترى الفتاة الأرض بوضوح وتوشك على الوقوع. تسألھ:

«لماذا أرسلوك أنت؟».

«لم یكن ھناك أحد غیري، فالدراویش قصدوا حفرھم. التمستني السیدة مِھْرانْگِیز، ابنة أخي
القطب، أن أوصل لك في طریقي ھذا الشادور. قالت: اسمك زھراء. أنا یوسف».

كانت مدیرة مدرستھم الإنجلیزیة في المدینة قد علمّتھن في حال التعارف أن یمددن أیدیھن
ویبتسمن ویقلن: «تشرفت!». لكن كیف یمكنھا مدّ یدھا؟ كلتا یدیھا مشغولتان. واحدة بالشادور

والأخرى بالكتب.

واصل الرجل كلامھ: «كنت أعرف والدك، درست عنده الإنجلیزیة لغایة ذھابي إلى الخارج. كان
بھ آمالاً كبیرة». إنساناً جلیل القدر، وكان یزرع في قلوب طلاَّ

ظلت الفتاة صامتة بینما تابع الرجل القول: «قالت السیدة مِھْري إنَّ أمك یروقھا رؤیة المشرط على
جسدھا. وتستمتع بقطع جزء من بدنھا ورمیھ بعیدًا. في كل یوم تختلق عذرًا جدیدًا لتذھب إلى

مشفى المرسلین؛ فتارة تدعي أنَّ إبھام رجلھا قد تورّم، وتارة تقول إنَّ بثرًا نما في ثدیھا… ».

سألتھ الفتاة: «ھل معنى ھذا أنَّ مِھْري تقول إنَّ أمي لیست مصابة بالسرطان وأنھا تقدّم نفسھا

للجراحة ھباءً؟ أسأل الله أن تكون كذلك».



كانت نظرات الفتاة مصوبة على حذاء الرجل. فجأة، توقفت وقالت: «فتُح خیط فردة حذائك
الیمنى… » فانثنى الرجل لیربط خیط حذائھ.

كم انسجمت مع رجل غریب بسرعة وكأنھا تعرفھ منذ سنوات! ماذا یدور في خلد الرجل بشأنھا؟
ترافقھ بھذه البساطة وتفضفض لھ أیضًا. حمدًا � أنھا ترتدي الشادور وتشدُّ النقاب على وجھھا فلا
فھا. حمدًا � أنَّ حارة الیھود خالیة. ھل یظن الرجل أنھا قد تكون نصبت لھ یستطیع أحد أن یتعرَّ

فخًا لتوقع بھ؟! في الحقیقة إنھا نصبت لھ فخًا ومِھْري أدركت ذلك وساعدتھا. سألتھ:

«وجھ مِھْري یشبھ ورقة وردة، ألیس كذلك؟».

مًا. «أنا لم أر وجھھا، فقد كانت متسربلة بشادور صلاتھا» قال الرجل متبسِّ

سنا «كنا زمیلتین لغایة الصف السادس ابتدائي. كنا نجتمع، في كل یوم، حول المدفئة فكانت تدرِّ
القرآن والفقھیات. بعد ذلك تحكي لنا قصصًا قرأتھا من ألف لیلة ولیلة. صوتھا نديّ. كانت تقرأ لنا

المثنوي(04). ومما قرأت لنا: فأَنَاَ أعَْرِفُ المَلِكَ فِي كُلِّ لِباَس… نسیت شطر البیت الأول».

فأنشد الرجل:

فَ المَلِكَ فِي كُلِّ لِباَس». «أنَْشُدُ عَیْناً تمُیِّزُ الشَّاهَ بیَْنَ النَّاس حَتَّى تتَعَرََّ

حاولت الفتاة كثیرًا كبح اندفاعھا. كان على طرف

لسانھا وكانت تود أن تقول لھ: «أنا عرفتك!»، وھي في الأساس قرأت الشعر لھذا الغرض.

«ھل قال لك أحدٌ من قبل إنَّ صوتك ناعم مثل المخمل؟» سألھا الرجل.

لم تتفوه بشيء.

«طیب، كنتِ تحكین عن السیدة مِھْرانْگیز…».



«لا شيء… تركتْ المدرسة وتزوجت… ولا أعرف لمَ طلقّھا زوجھا بعد سنة، كما أنھ مات في
ریعان شبابھ. یقال إنَّ القطب دعا علیھ… ».

«ھل یملؤون رؤوسكن بھذه الخرافات في المدرسة الإنجلیزیة؟».

غضبت الفتاة فلزمت الصمت، ثم عاد الرجل لیسألھا:

«في أي صف تدرسین؟».

أجابت مغتمّة: «الصف الثامن فارسي، والتاسع إنجلیزي».

كانت الأزقة والدروب خاویة مقفِرة ومصابیح ناصیة الطرق مطفأة. كانت الفتاة تودّ لو تنزع نقاب
وجھھا لكنھا لم تكن تجرؤ. ما یطمئنھا أنھا كانت تحفظ الطریق إلى بیتھا وتعرف كل الحفر

والمطباّت لدرجة یمكنھا السیر إلى البیت مغمضة العینین.

«السیدة مِھْرانْگیز تتحدث عنك كثیرًا. قالت إنك أفحمتِ المدیرة، ذات مرة، بسبب قراءة شعر
"عذاب شمشون" على ھیأة موفدي الشرق… ».

«ذاك الشعر انساب على لساني تلقائیاً، ولم أكن

أقصد إفحام المدیرة أو شیئاً آخر».

«أنت أصیلة!» قال الرجل ضاحكًا.

وصلا إلى البازار ولاذ كلاھما بالصمت. كان ثمة بضعة مصابیح زیتیة مضاءة موضوعة على
مصطبات الحوانیت، لكن الدكاكین موصدة. كان سبعة أو ثمانیة أنفار من الحراس یتسكعون في
البازار. وكان یسُمع صوت جلبة آتیاً من ناحیة بازار السیاّفین. غیر أنَّ داخل البازار كان بھ نفر

قلیل یمضون في حال سبیلھم.



«مدّدوھم مجددًا!» قال الرجل ولم تدرك الفتاة ما یرمي إلیھ أو ربما لم تسمع كلامھ جیدًا.

وصلا تحت الطاق، وكان أشد حلكة من باقي الأمكنة. أمسك الرجل ذراع الفتاة فأحست بسخونة
تسري في كل بدنھا لم یسبق لھا أن جربتھا في عمرھا قط… وصلا إلى باب البیت، وجاملت الفتاة

الرجل بدعوتھ لتناول شربات، وفي سرّھا كانت تتمنى ألا یدخل. لم یدخل الرجل.

«أتذكّر كان لدیكم في بیتكم شجرة ورد الجبل».

«ما زالت موجودة».

«تنمو بصعوبة، لكن إذا استوت على ساقھا، تمتلئ كل سنة بالورود… ویا لھا من ورود عبقة
ودائمة!».

كانت تودّ لو یغادر الرجل ولا تودّ ذلك في الآن نفسھ. سألتھ سؤالاً خارج السیاق:

«ھل أدیت الخدمة العسكریة؟».

«سوف أؤدیھا في ھذا الخریف».

«تستغرق سنتین ألیس كذلك؟».

«حاولي أن تكبري بسرعة».

لم تفھم زَرِي قصد الرجل مجددًا. ولمّا حكت الواقعة لأمھا لاحقاً أكدت لھا أنَّ الفارس مرسول الله
أرسلھ لینقذ ابنتھا… وبعد ذلك… بعد مرور ثلاث سنوات تقدّم الرجل لخطبتھا…

یا للصّخب! كانت تحلم أحلامًا جمیلة وترى خیالات حلوة. وكأن حالھا تحسّنت وفارقتھا الكوابیس
وھجرھا الھذیان. ھناك من یزعق في البستان: «یا ھو، یا حق، یا علي!». إنھ صوت سید محمد،
ثم یأتي صوت غلام: «خدیجة أین عصیر اللیمون؟». فكّرت زَرِي: «لقد ثمل»، وقالت بصوت



ة ناحیتھا وقالت: «ھل أیقظك؟». فتحت زَرِي عال: «خذوه إلى مزار "ھَفْتْ تنَاَن"». جاءت العمَّ
ة. قالت زَرِي: «سیوقظون الأولاد. الأولاد یخافون». عینیھا. لم یبق أحد في القبو سوى العمَّ

«اطمئني، مِھْري أبقت الطفلتین عندھا ھذه اللیلة، وستبقیان معھا غدًا أیضًا. وخُسْرو أرقدتھ في
السطح بعد ألف قسََم وآیة».

لم تسكن الجلبة في البستان لحظة واحدة. صوت تلاوة القرآن یطرق الأذن منسجمًا من مكان ما
وكأنھ زمزمات، وصوت شخص یستفرغ ویقيء، وصوت سباب یعلو مرتفعاً:

«أنت الذي جلست ھناك في الأعلى تتفرج. لو كنت صادقاً انزل إلى تحت قدمًا واحدة. تعال
وتذوق من ھذا الحساء الذي طبختھ للجماعة… أیھا المقبور یا

ابن القوّاد!».

وصوت یترنمّ: «مَنْزِلٌ مُترَْعٌ بِالسُّكَارَى.. سُكَارَى فِي مُقْتبَلَِ العمُْر!».

ة یدھا على جبین زَرِي وقالت: «جلسوا معاً وشربوا الخمر حتى ثملوا جمیعاً»، ثم وضعت العمَّ
أردفت بحنان: «حاولي أن تنامي».

«أخشى أن یستیقظ خُسْرو ویسقط من السطح! لیتك أرسلتھ إلى بیت مِھْري ھو أیضًا…».

«ھُرْمُز ینام على جانب منھ ومجید على الجانب الآخر… ».

«یا ھو. یا حق. یا علي!» كان ھذا صوت سید محمد یقرع أذنھا من بعید. وعلى مقربة منھا قطع
نومَھا وشرودَھا صوتُ بكاء رجل رتیب، فكانت زَرِي تحس أنَّ ھذا البكاء لن یھدأ أبدًا. فتحت
عینیھا، فشاھدت ملك رُسْتمَ یمسك رأسھ بیدیھ ویغرق في نوبة بكاء عنیفة. وبجانبھ یجلس جناب

الأخ وقد امتقع لونھ. بحسب ما فكّرت زَرِي فجناب الأخ ھو المیت…

ة: «ملك رُسْتمَ خان، لا تبك! لأجل ھذه المرأة المتعوسة، سوف تستیقظ». اندفعت العمَّ



قال جناب الأخ: «قلت للسیدة الحكیمة أن تحقنھا بحقنة كي تنام. قلت لھا إذا ظلت یقظة فلن تصمد
حتى الصباح. سوف تقضي علیھا ھذه الغصّة. لیتھا حقنتني أنا بواحدة».

لم ینقطع نشیج البكاء بید أنَّ ذھن زَرِي انقطع عن

التفكیر في التعاسة والحزن… باتت ترى نفسھا بین یدي یوسف وھما یجتازان حقل قمح سنابلھ
ذھبیة ملأى بالحَب، ونسیم الغروب أحنى رؤوسھا. یصل یوسف وزَرِي إلى ساقیة ویجلسان
بانتظار حلول الظلام… یجلسان في تلافیف الظلمة ممسكیْن بیدي بعضھما، فیجتاح زَرِي إحساس
بأنَّ ھذه الدنیا خِلوٌ من البشر إلا منھا ومن یوسف. تضع رأسھا على كتفھ وتصغي إلى نبض دقات
قلبھ. كم من الوقت جلسا معاً في الظلام من دون أن یتبادلا كلامًا؟ لیلتھا جلسا على حافة الشباّك

ینظران إلى البستان وھو سادر في العتمة…

تلك اللیلة في مرقد "ابن باكویھ"، تفأل لھما بابا بفأل حافظ الشیرازي فقرأ ھذا الشعر: «لیَْسَ كُلُّ
ھَذَا حَاصِلَ المُلْكِ وَالمَلكَُوت!» إلى آخر الغزلیة. قال: «كلمحٍ بالبصر، لا یبعد إلا كما تبعد الشفة
عن الفم». بعد ذلك ذھب بابا إلى غرفتھ بینما جلس یوسف وزَرِي في العتمة ینظران إلى المدینة.

نزلا من الجبل في حلكة اللیل یمسكان بیدي بعضھما…

تلك اللیلة في غرفة التوأمین، أخذ یوسف رزمة المفاتیح من وسادة مرجان وأطفأ المصباح ثم
أمسك بید زَرِي ووقفا معاً في العتمة ینصتان إلى صوت تنفس البنتین…

تلك اللیلة، ناما معاً في الناموسیة عاریین تمامًا، فأیقظا خُسْرو. نادى خُسْرو على أبیھ فارتدى
یوسف ملابس نومھ بسرعة وذھب إلیھ وقال: «نم یا عزیزي، لا شيء ھناك». عاد فجلسا معاً في

العتمة

وسط الناموسیة، وكان قلبھما یخفق بشدة لدرجة كانا یسمعان خفقان قلبیھما، وظلاّ كذلك إلى أن
سمعا صوت تنفس خُسْرو وقد انتظم.

وتلك الأیام واللیالي التي ذھبت وجاءت…



ة مجددًا بید أنھا لم ترد أن تسمع. كانت تحلم وتتخیلّ أشیاء جمیلة لكن الصوت علا صوت العمَّ
فرض نفسھ علیھا:

«أنا لدي وشاح أسود وملابس سوداء أما زَرِي فلا. تلك البئیسة تكره اللون الأسود. لمّا توفیت أمھا
لم تمكث باللباس الأسود أكثر من أربعین یومًا. اضطررتُ لأن أعطي وشاح زَرِي وملابسھا
للحاج محمد رضا كي یصبغھا بالأسود اللیلة. أعطیتھ أیضًا كل الملاءات. قال سأبیت اللیلة أصبغ

الملاءات والقمصان. الجو حار وإلى الصباح سوف تجفّ».

صوت جناب الأخ: «الملاءات؟».

ة: «أرید أن أجعل كل الغرف سوداء. سوف أفرش الملاءات السود على الفرُُش في كل صوت العمَّ
أرجاء الغرفة… ».

لكن زَرِي في القریة ولیست في قبو بیتھم. ھي في القریة وتعلم أنھم الیوم یحصدون آخر مزرعة
في قریة "دِهْ باَلاَ"، ویوسف ینتظرھا قرب الطّاحونة. یفترض أن تلتحق بھ قبل أن تغادر أشعة
الشمس سماء المزرعة، وإلى ھناك أمامھا طریق طویل. تخرج من بیت العائلة. نساء القریة
جالسات بشوادیر صلاتھن على ضفة جدول الماء المنساب من بیت العائلة یغسلن الكؤوس

والأطباق. یسلِّمن

على زَرِي فتبادلھن التحیة والكلام. تشیر إلى بطن أم كلو وتقول لھا: «ملأتِ قدرك من جدید!»،
ثم تحدّق في گُلْ دُوسْتِي زوجة عمّ كلو، العروس الجدیدة، وقد لطّخت وجھھا بالمساحیق الحمراء
لت عینیھا، وتقول لھا: «من الواضح أنك تقضین أوقاتاً سعیدة!». كلو حاضر أیضًا والبیضاء وكحَّ
ویحوم من حولھا. تمسّد زَرِي شعره المجعدّ وتقول لھ: «اركضْ إلى سید محمد وقل لھ أن یجھّز

سرج الحصان». یضحك كلو وینصرف راكضًا.

تمتطي زَرِي الحصان وتعبر من أمام المزارع المحصودة؛ أكیاس القمح مرصوصة فوق بعض
مثل سیل ذھبي، والرجال منشغلون بتكدیس التبن وربطھ بالحبال السوداء وشحنھ على ظھور



الحمیر. حیثما مرّت یبادرھا بالسلام الرجال في المزرعة، فتردّ علیھم «سَلِمْتمُ!» ثم تواصل
سیرھا. تصل إلى قریة "دِهْ باَلاَ". تتعجب لأبواب البیوت على حدود المصیف وقد أغُلقت بجدران
، إنھا ترمق بضع نسوة عشائریات یمضین في حال سبیلھن. أھل طینیة، وكأنَّ القریة مھجورة. كلاَّ
العشیرة ذھبوا إلى المصایف. ھي رأتھم یغادرون. توقفوا في قریة "دِهْ باَلاَ" لبضعة أیام ثم

انصرفوا…

تمر من أمام النساء والرجال والمزارع. بالفعل لقد وصلت إلى المزرعة الأخیرة قبل مغیب
الشمس. الرجال لم یزالوا یحصدون، والنساء اللَّواقط جلسن مصطفاّت بجانب المزرعة ورؤوسھن

صوبھا. جمیعھن یضعن وشاحًا أسود على رؤوسھن. إنھا

تعلم أنَّ یوسف یوصي الرجال دائمًا:

«احصدوا بشكل عشوائي حتى یفضل للَّواقط شيء یجمعنھ».

ولھذا السبب تحُضر كل واحدة من اللَّواقط معھا خُرجیْن.

إنھا ترى یوسف جالسًا على بساط أمام الطّاحونة یدخّن الشیشة وقد رمى على كتفھ عباءة رھیفة.
یوسف یراھا أیضًا ویتقدّم لاستقبالھا بعباءتھ تلك. یحضنھا وینزلھا من فوق الحصان ویقول:

«تعالي تحت عباءتي، لقد تعرّقت وأخشى أن تصابي بالزكام»، ثم یقول: «لقد لفحت أشعة الشمس
شعرك، لون شعرك یبدو من بعید أصفر مائلاً للاخضرار».

جلست زَرِي على البساط تحت عباءة یوسف. زرع الطّحان في جُنیَْنةَ قرب الطاحونة ثلاث بتلات
من زھر شبّ اللیل ویسقیھا الآن مع الغروب بمرشة حلبیة. إنھ مُبیضّ بالدقیق من الرأس حتى

القدم، حتى إنَّ الدقیق یغطي حاجبیھ ورموشھ وشعر رأسھ.

تقدَّم الطّحان ووضع صینیة حلبیة على البساط؛ قرصي خبز من خَبْزِ یده، وقدحًا من اللبن
المخیض مَخَضَھ بنفسھ، وقبضة بصل أخضر، كما وضع قلیلاً من الملح والفلفل على قطعتي



ورق. تناولت زَرِي لقمة كبیرة وقدّمتھا لیوسف. ضحك وقال لھا: «أعلم أنك جائعة، قطعت كل
ھذه الطریق، أنت كلي». كم كانت جائعة…

خلف الطاحونة تقع مزرعة العائلة المخصصة لمحصولات الصیف وتسُقى بالماء الذي یدیر عجلة
الطاحونة. نھض یوسف وذھب ثم عاد بحجر عباءتھ ممتلئاً. أحضر الطحّان منقل جمر فوقھ إبریق
مسوَدّ وكُسورُه مرقعّة، ثم وضعھ بجانب البساط. نزع یوسف قشر كومة من الذرة وأزال الإبریق

ووضع الذرة على النار ثم شرع ینفخ الجمر بعلبة مقواة أعطاھا لھ الطحّان.

… ذھب یوسف وزَرِي یبحثان عن النسوة اللَّواقط. أخراجھن مملوءة عن آخرھا. ربطن كل
خُرجیْن بحبل، وساعد الرجال على رفع الأخراج ووضعھا على أكتاف النساء. رافقت زَرِي امرأة

متوسطة العمر كانت آخر واحدة تنطلق وسألتھا:

اه، لمَ تضعین وشاحًا أسود على رأسك؟». «أمَّ

وكأن المرأة لم تسمع سؤالھا، فعوض أن تجیب دعت لھا: «أطال الله عمرك وزادك عزة، یا
اه». عزیزة أمَّ

أعادت زَرِي طرح سؤالھا: «لماذا غطیتن رؤوسكن جمیعاً بأوشحة سوداء؟».

ھذه المرة سمعتھا المرأة وقالت: «أفتدي قامتك وقدك عزیزتي. اللیلة لیلة سُووَشُون. وغدًا یوم
حداد. إذا حضر بلَدَْچِي خان سننطلق كي نصل مع طلوع الفجر… مع وصولنا تضُرب الدفوف

وتقُرع الطبول… ».

«أین سُووَشُون؟» سألت زَرِي.

لم تسمع المرأة سؤالھا بوضوح فاندفعت: «لا

یا عزیزتي، سنذھب على البھائم. أحضر غلامكم محمد تقي بھائم وھو ینتظرنا تحت "شجرة
الشَّعر". سیستلم منا أجرتھ خُرجًا مملوءًا».



مون توقفت المرأة وانتفخ شدقاھا مواصلة كلامھا: «حینما نصل سوف نجلس حول الساحة، وسیقدِّ
لنا شایاً ساخناً وخبزًا من النوع الطویل وخبز الزنجبیل، وشربات الورد… وعنب "ریش بابا"…
ویوم سُووَشُون ولیلتھ یقدّمون وجبة الغذاء والعشاء أیضًا… جمعوا الحطب في وسط الساحة كي
یشعلوا النار. وفي اللحظة التي ترى فیھا اللیل وقد امتقع لونھ، والشمس –أفتدیھا بنفسي- لم تطلع
بعد یتراءى ھو على قمة الجبل ممتطیاً جواده، وكأنھ كان یصلي وھو على صھوة فرسھ. یضع
مصحفاً فوق رأسھ ویدعو لكل المسلمین: اللھمَّ… أسود الثیاب وفرسھ أسود أیضًا. یأتي ویعبر
فوق النار. نشرع نحن العورات بالزغارید والابتھاج والرجال بإنشاد المواویل والشبان
بالتصفیر… فتضُرب الدفوف وتدقّ الطبول. وما ھي إلا ھنیھة حتى ترى الشمس وقد استلتّ

سیفھا والساحة قد انقشعت تحت سطوع أشعتھا».

أعُجبت زَرِي بحدیث المرأة فسألتھا: «طیب، وماذا یحدث بعد ذلك؟».

كانت المرأة قد تأخرت عن ركب اللَّواقط وھي ترقبھن بعینیھا، انتبھت زَرِي لذلك وقالت لھا:

«انطلقي كي تلحقي بالأخریات، سوف تتأخرین».

«إلى أن یحمّلن أثقالھن ویرُكبن أطفالھن أكون قد

لحقت بھن» قالت المرأة، ثم أردفت:

«فداك نفسي، أنت ولیة نعمتنا… سأحكي لك ما تودین معرفتھ».

«حسناً، لننطلق معاً وأنت تحكین لي في الطریق» قالت لھا زَرِي.

تحركتا معاً من جدید، وراحت المرأة متوسطة العمر تسرد: «أفتدیھ بروحي، یقَْدُم إلى بطحاء
المیدان وحیدًا، ویطوف حولھ بتؤدة حزیناً مغمومًا. كیف لفرد واحد أن یحارب كل أولئك الأعداء

الملاعین؟! تصل ملائكة التراب إلى البطحاء من جھة من جھات الساحة ویستأذنونھ لمساعدتھ».

سألتھا زَرِي: «ملائكة ماذا؟».



أجابت المرأة: «تأتي جماعة یحملون في أیدیھم التراب ویغطون رؤوسھم بقبعات ورد وبتلات بنیة
اللون، ھؤلاء ھم ملائكة التراب. وجماعة أخرى یحملون مراوح یروّحون على أنفسھم. ھؤلاء ھم
ملائكة الریح. وجماعة أخرى سود الثیاب یمسكون مشاعل في أیدیھم. ھؤلاء ھم ملائكة النار.
یأتون من الجھات الثلاث في المیدان لتقدیم المساعدة. وفي الأخیر یصل من جھة المیدان الرابعة

درویش یلھج بذكر "یا علي"… ».

تنھدت المرأة: «آه، یا علي یا روحي… لا تدع أمََتكَ وحیدة… بحق… »، ثم واصلت: «إناء
الدرویش طافحٌ بشربات الورد. یمسك الدرویش بخطام حصانھ ویقول لھ: ارتشف جرعة واحدة

على ذكر لسان الحسین الظمآن. لكنھ یھرق الشربات على

الأرض، ویأذن لجمیع الملائكة بالانصراف ویبقى بمفرده ینتظر أولئك الملاعین ممتطیاً فرسھ لا
یملك سیفاً ولا سھمًا. أشعة الشمس تغمر المیدان برمتھ. یبدأ الملاعین ھجومھم متقاطرین على
خیولھم من الجھات الأربع. ینقضّ على رأسھ المبارك ثلاثون أو أربعون ألف مقاتل. یحاربون…

یقُرع الطبل ویقُرع ثم یقُرع بخفةّ… حدّ اقتلاع قلب المرء من جوفھ».

«وفي الأخیر یقطعون عرقوب حصانھ ویسقطونھ من فوقھ. یطوقون رقبتھ المباركة بلجام
الحصان ویضعون سرجھ على ظھره. یربطون كتفھ وطرفیھ لكنھ لا یحرّك بالألم ساكناً. یظل
فرسھ الأسود العاري ثابتاً في مكانھ یصھل حتى یعمّ الساحة صھیلھ. یتقدّم أحد فرسان أولئك
الملاعین مرتدیاً ملابس الغضب ویمسك لجام الفرس الملقى على رقبة حضرتھ. یطوف بالأسیر
الغریب الوحید أرجاء المیدان بكاملھا على قدمیھ، فیسقط وینھض ثم یسقط وینھض مجددًا. فیتعفرّ

وجھھ ورأسھ، وتتمزق ملابسھ السوداء وتتلطّخ بالتراب… لكنھ لا یتألم ولا یقطّب جبینھ».

بكت المرأة متوسطة العمر ومسحت عینیھا بحاشیة وشاحھا الأسود ومخَّطت منخرھا، ثم تابعت
والدموع تغالبھا: «یترجّل ذلك الملعون عن حصانھ ویضرب بسیفھ على حلقھ المبارك. یغطي
وجھھ مثل خروف ویضع رأسھ على حافة الطشت… یحدُّ سكینھ أمامنا… لكن سكینھ لا یقطع

بقدرة الخالق. بعد ذلك یمدّده على وجھھ ویضع السكّین



على رقبتھ. یتعالى صوت المزمار بلحن حزین ومبرح. وفجأة ترى حصانھ تلطّخ بالدم من تلقاء
نفسھ، وتضرّج عنقھ بالكامل. یحكي أكابرنا أنَّ حصان حضرتھ الأسود، في إحدى المرات في عھد
القھر والغضب، لم یستطع التحمّل وانفجر من شدة الحسرة وھلك. وأنا رأیت بأم عیني دموع

الحیوان البكم».

… «نحن العورات نفرغ حزننا على رؤوسنا. ورجالنا یمسكون قطع الآجر الخام ویفركونھ
فیتساقط الطین والتبن على أرجلھم. ثم یرفعون القطع الآجریة ویھرشونھا فوق رؤوسھم فیتساقط

الطین والتبن على رؤوسھم… ».

أحسّت زَرِي بحرارة تلُھب جفونھَا فأوشكت على احتضان المرأة متوسطة العمر ومشاركتھا
البكاء، لكنھما وصلتا أخیرًا إلى "شجرة الشَّعْر". دعت المرأة لھا وودعتھا، فتقدّم محمد تقي وساعد

المرأة على إنزال خُرجیْھا عن كتفھا وحملھما على بغلتھ…

… ركبت زَرِي ویوسف الحصان وراحا یركضان على إیقاعھ. سألت زَرِي یوسف:

«ھل تعرف أنت معنى سُووَشُون؟».

«ھو نوع من الحداد، جمیع أھالي قریة "دِهْ باَلاَ" سیغادرون اللیلة».

«ألھذا السبب أقفلوا أبواب منازلھم بجدار طیني؟».

«أجل، فسفرھم یستغرق بضعة أیام».

قالت زَرِي وقد ارتسمت على وجھھا غلالة حزن: «قریةٌ منازلھا من دون أبواب، یتواعد أھلھا
تحت "شجرة الشَّعر" كي یذھبوا معاً إلى سُووَشُون!».

قال یوسف: «یعني عزاء سِیاَوَش. أھالي قریة "دِهْ باَلاَ" یذھبون كل سنة بعد الحصاد ویرجعون
في موسم الدَّرس».



ران علیھما الصمت، وحلّ الظلام بالمصیف. كانا یسوقان الحصان وھما یحدّقان في الأمام. جفون
زَرِي ساخنة وحارة. رویدًا رویدًا أخذت عبرات تنثال على خدیھا في سكون كي لا یعلم یوسف…

لكنھا لم تلبث أن ضجّت بالشھیق فراحت تبكي وتنوح بألم وحرقة.

ة. قالت: «أستحلفك بروح یوسف ألا تبكي». امتدّت یدٌ ومسحت دموعھا. كانت ید العمَّ

استوت زَرِي جالسة وقالت: «كنت أبكي لأجل سِیاَوَش… لم أكن أعرفھ في بادئ الأمر، وكنت
أكرھھ. أما الآن فصرت أعرفھ جیدًا وقلبي ملتاع لھ… كنت واقفة تحت "شجرة الشَّعر" أبكي
سِیاَوَش. یا للخسارة! فأنا لا أملك شَعْرًا، وإلا كنت قد قصصتھ وعلقّتھ على الشجرة مثلما تفعل

الأخریات».

ما الذي تفوّھت بھ حتى انتحى الجمیع سبیل الصمت وحدّقوا فیھا؟ فمثل ذلك الذھول والصمت لا
: یمكن تحملھما. أحسّت زَرِي بأنَّ شیئاً ما قد تكسّر بداخلھا وتلاشى بالفعل. من الذي حكى لھا بأنَّ

«طوفاناً قد غمر مزرعة بدني؟».

وضع جناب الأخ یده على خصره وھبّ واقفاً

وذھب ناحیتھا وقال:

«كم مرة قلت لذلك المغدور لا تسمح لھذه المرأة الضعیفة الھشّة بالتردد كثیرًا على دار المجانین!
لم یكن في صالحھا… ».

ة: «لا إلھ إلا الله. یا رجل لا تستعجل بالحكم وأنت لا تعلم». قالت العمَّ

قالت زَرِي: «كان أحدھم یسرد عليّ قصة سُووَشُون، لمّا كان وحیدًا والأعداء بالآلاف.. بالطبع لم
یكن لیتغلبّ علیھم وھو فرد واحد… ».

قال ملك رُسْتمَ وھو جالس في مكانھ: «السید أبو القاسم خان، تفضل بالجلوس»، ثم ھمس بكلام،
لكن زَرِي كانت تسمعھ: «لا تخف، إنھا لم تجنّ. ألا یحقّ لأحد أن یبكي سِیاَوَش؟!».



لطم جناب الأخ على رأسھ وقال: « أيُّ سِیاَوَش؟ وأي "شجرة شَعْر"؟ دارت الدنیا وانقلبت على
رأسي أنا. تحت أنقاض التراب… یا للحسرة.. وا حسرتاه!».

قال ملك رُسْتمَ: «أنا بنفسي ذھبت إلى سُووَشُون مرارًا. حینما مُنعت التعزیة منعوا سُووَشُون
أیضًا. و"شجرة الشَّعْر" معروفة في المصیف برمتھ».

قالت زَرِي موضّحة: «حینما رأیت "شجرة الشَّعْر" للمرة الأولى، خلتُ، من بعید، أنھا الشجرة
المقدسة. علقّوا علیھا خرقاً بالیة سوداء وصفراء وبنیة، وحین اقتربت تبینّتُ أنھم علقّوا علیھا

ضفائر الشعر؛ شعر نساء شابات مات أزواجھنّ في مقتبل العمر أو أبناؤھن أو إخوانھن… ».

ة ولم تنبس لماذا ذعُر جناب الأخ ولم یصدّق كل ما سمع في نھایة المطاف؟ لماذا شكّكت العمَّ
بعدھا بحرف؟ لكن ملك رُسْتمَ أید جواز البكاء من أجل سِیاَوَش. من جدید وضعت زَرِي رأسھا
على الوسادة وراحت تفكّر: «لو أنھم سمحوا لي لكنت مرتاحة مع خیالي، كنت، في خیالي، سأعدو
بحصاني، وأدك المزارع المحصودة تحت أقدامي، وأجلس واضعة یدي في ید یوسف إلى جانب
أكوام القمح. كنت سأضع رأسي في حضن یوسف وھو یداعب صدغيّ بأصابعھ ویقول: أراھن أنَّ

حالتك سوف تتحسّن كثیرًا».
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في النھایة تحرّرت زَرِي من وطأة الذعر والكوابیس اللیلیة، ومع أولى نسمات الفجر أفاقت
ا مثل ذنبَ الحیةّ. مضت نحو البستان ونھضت من مكانھا. كانت ركبتاھا فاقدتین للطاقة وفمھا مر�
وأصاخت السمع لخریر الماء المنساب من الرأس الصخري باتجاه الحوض. غسلت یدیھا ووجھھا.
انتعشت واستردت صحوھا ووعیھا بفضل برودة الجو، ونظافة البستان وطراوتھ، ورائحة تراب

الجُنیَْناَت، وزقزقة عصافیر الصباح الباكر، والحوض الذي انتصف بالماء النقي.

كانوا قد وضعوا التخوت في ظل البنایة وبجانب الحوض وألقوا فوقھا الأفرشة. جاءت خدیجة
تحمل بیدھا صینیة ووضعتھا على أحد التخوت. سلمّت على زَرِي وقالت:

«كنت أعلم أنَّ حالتك سوف تتحسن مع طلوع الصباح. حمدًا �! فقد فقصتُ من أجلك البیض
وأحرقت البخور، وكم قدَّمت من نذور!».

فرشت السفرة على التخت ورتبّت فوقھا السكاكین والشوكات ثم ذھبت لتجلب المرجل. أحضرت
المرجل الفوّار وحضّرت الشاي. جلست زَرِي إلى السفرة، كانت تشعر بجوع شدید. قالت خدیجة:

«لیلة أمس بحثنا كثیرًا عن رزمة المفاتیح ولم نعثر علیھا. مؤكد أنَّ السكر والشاي والزعفران
یوجد بالمخزن. أعلم أننا نتوفر على زجاجة عصارة السكر… على فكرة سیدتي، نحتاج أیضًا إلى

مزید

من المراوح».



سألت زَرِي: «أین یقرأ المقرئ القرآن؟ ھل صوتھ آت من ناحیة النبع؟».

استوت خدیجة واقفة وحدّقت فیھا وقالت: «لقد وضعوا النعّش على رأس النبع وسط أكیاس الثلج،
فھو المكان الأكثر برودة».

قالت وھي واقفة تتفرّس في زَرِي: «في لیلة واحدة، كأنھم أخذوك وجاؤوا بامرأة أخرى… »، ثم
أكملت كلامھا على ھذا النحو: «یا إلھي، لقد أھلكتِ نفسك. وجھك غدا كأصبعین اثنین… ھل

تتذكّرین الخال قزیم الذي دخّن الحشیش؟ أنا من أنقذتھ. كانت حالتھ مثل حالتك الآن تمامًا».

دلف من باب البستان المفتوح غلام أولاً یتبعھ الحاج محمد رضا الصباّغ. كان غلام یحمل في ید
مكواة وفي الید الأخرى قمیص زَرِي ووشاحھا الأسود. كان الحاج محمد رضا یرتدي قمیصًا
طویل الأكمام أسود اللون، ویراقب بعنایة قماشًا كبیرًا ممتلئاً كان یحملھ فوق رأسھ. استلمت زَرِي
القمیص والوشاح من ید غلام وتوجھت إلى غرفة النوم. لبست القمیص بصعوبة بالغة، كان ضیقاً
للغایة. دسّت یدھا في جیب القمیص الأیمن فوجدت ورقة نقدیة من فئة تومانین منكمشة ومسودّة.
ف نفسھا. أدارت مفتاح المصباح وأمعنت النظر؛ لقد نظرت إلى المرآة من دون أن تشعر فلم تتعرَّ
وخط الشیب بضع شعرات من رأسھا، وتشققّت شفتاھا وتقشّرتا وأحیطتا بخط، وارتسمت تحت

عینیھا خدور غائرة

بنفسجیة. سرحت: «یكذبون حینما یقولون إنَّ فلاناً ابیضّ شعره في لیلة واحدة».

توجھت صوب الصالة وكانوا قد أزاحوا كل زینتھا حتى الرادیو أخرجوه خارجًا. كان غلام
والحاج محمد رضا منھمكیْن في تغلیف الأفرشة المصفوفة في كل جنبات القاعة بملاءات سوداء.
برؤیتھا ھبّ الحاج محمد رضا واقفاً ونكّس رأسھ وحیاّھا مكروباً. فكّرت زَرِي: «المسكین سھر
اللیل كلھ لیصبغ كل ھذه الأقمشة»، وكأنَّ الحاج محمد رضا قرأ ما یدور في ذھنھا لأنھ ألقى نظرة

ارتیاح ورضى على المجالس كلھا وقد اكتست بحلة سوداء.



ة تسلمّ من صلاتھا وجناب الأخ وخُسْرو یتناولان وجبة الفطور. جاءت إلى البستان وكانت العمَّ
كان خُسْرو یرتدي قمیصًا أسود مسدلاً على سروالھ الرمادي. جلست زَرِي في صدر السفرة
ة سكبت لھا أیضًا. كانت یداھا ترتعشان ورأسھا بجانب المرجل. سكبت لنفسھا الشاي ولمّا أتت العمَّ
ة بیضیتین وأفرغت بیاضھما في الكأس الذي تحت المرجل بمنتھى الدقة، دائخًا. فقصت العمَّ
وأصفرھما في فنجان. أضافت قلیلاً من السكر وأخذت تخلِّط. كانت زَرِي تتابع بعینیھا خُسْرو الذي
غادر وخرج من باب البستان. وغیر قاصدة نطقت بما كانت تفكّر فیھ: «المسكین سھر اللیل كلھ
ة رأسھا وأرادت صرفھا عن یصبغ أشیاءنا كلھا!». وھي تخلِّط أصفر البیض رفعت العمَّ

الموضوع قائلة: «زوجة أخي، ھل عثرت على رزمة مفاتیحك؟».

سألت زَرِي ساھمة: «رزمة المفاتیح؟» ثم ابتسمت وقالت:

«قبل لحظات جمدت خدیجة في مكانھا لرؤیتي، وقالت إني صرت مثل المدمنین الذین أنُقذوا للتو
، لم تقل ھذا. نسیت ما قالت… أنا من الموت. قالت إني شخت في لیلة واحدة وكأنھا ألف سنة. كلاَّ

لم أعرف نفسي في المرآة».

ة. «خدیجة غلطانة! لا یجدر بھا ھذا التطفلّ والفضول» قالت العمَّ

نظر جناب الأخ إلى زَرِي وحدّق فیھا ثم ھزّ رأسھ وقال: «ألم أقل لك أختاه؟ قلتِ لي لیلة أمس أني
أحدّق في جمیع أشیائكم وأختلق الكلام».

نطقت زَرِي بما یجول في فكرھا مجددًا: «أظن أنَّ خُسْرو ذھب عند الدكتور عبد الله خان».

ة على شفتھا وقالت: «سوف یكون على ما یرام ما إن یمتصّ التراب حنین قلبھ». عضّت العمَّ
وعلى عجل سكبت الحلیب فوق أصفر البیض وخلطّتھ ثم ناولتھ زَرِي. فجأة، فطنت زَرِي لما
یرمي إلیھ جناب الأخ فجرى الدم في مُحیاّھا وشرع قلبھا بالخفقان، ثم أحسّت ثانیة بأنَّ شیئاً ما في

داخلھا قد انكسر وتلاشى.



قالت موضّحة: «إنَّ أول ما یتفوه بھ أي مجنون في دار المجانین أنا لست مجنوناً وقد أتوا بي إلى
… یوسف فجأة… » ولم تكمل كلامھا. لم ھنا عبثاً. لكن یا جناب الأخ، اطمئن فإني لم أجُن… إنَّ

تكن تثق في كلامھا. أتكون قد جُنتّ بالفعل وھي لا تدري؟

لفّ شغاف قلبھا رعبٌ أشد من رعب لیلة أمس وكوابیسھا، وخوفٌ أعظم من كل خوف جربتھ في
حیاتھا. تثلجّت زَرِي ونضح كفاّ یدیھا عرقاً. كان علیھا أن تبرھن لجناب الأخ أنھا لم تجنّ، والأھم،
ة على الحلیب أن تثبت لنفسھا ذلك… تناولت فطورھا برقةّ رغم أنھا لم تعد جائعة. شكرت العمَّ
والبیض رغم أنھ لم یكن یھبط من بلعومھا. بعد ذلك نھضت ونادت على خدیجة وغلام. أرسلت
خدیجة لتستعیر المرواح من الجیران وتمر على بیت مِھْري وتحضر رزمة المفاتیح من عند

البنتین. وأرسلت غلامًا لیبحث عن السكر والشاي.

عادت خدیجة بحجرھا مملوءًا بالمراوح وقالت: «كانت السیدة مِھْري وجناب محسن یتشاجران فلم
أجرؤ على الدخول». ورجع غلام وقال: «وصلت إلى نھایة الشارع، لم یفتح أحد دكانھ بعد!».

طوال ھذا الوقت كانت زَرِي مسمّرة عینھا على باب البستان بانتظار قدوم الدكتور عبد الله خان.
في الأول دخل حسین آقا العطّار وأخوه حسن آقا، صعلوك ناصیة الزقاق، وقد ارتدیا السواد من
را الورد، مع أثقالھما وھما مفرق الرأس إلى أسفل القدم. وبعدھما وصل اثنان من الجیران، مُقطِّ
یتصببان عرقاً. كان ھذان الأخیران یربطان على ساعدیھما العاریین قطعة ثوب أسود ویرتدیان
كالمعتاد سروالاً داخلیاً وفانیلة داخلیة. وضعا حملھما قرب حوض الماء، وفتحا رباط الأكیاس

وأوصلوھا من الخارج بأنبوب. كانا یتناوبان على وضع حفنتیھما تحت

الرأس الصخري ویملآنھما بالماء ثم ینضحان الرذاذ على الورود الحمراء وأزھار النسرین
المحشوة في الأكیاس فینتشر عطرھا في أرجاء مدخل البنایة الآجري. كانت زَرِي ترمق الورود
وھي تفكّر: «لقد قطعا طریقاً طویلة… وباتا اللیل كلھ یقطفان الورد في الظلام… كم من شوك

ى الصفراء؟». انغرز في یدیھما؟ لماذا لم یرافقھما الأخ الأصغر؟ ھل یكون قد أصیب بالحمَّ



ذھب غلام برأسھ العاري إلى حسین آقا وقال لھ: «أخي، ذھبت إلى دكانك لكنھ كان مقفلاً. ھلاَّ
تكرّمت وأسدیت لنا معروفاً وأرسلت لنا الشاي والسكر والزعفران؟». انطلق حسن آقا وحسین آقا
ر الورد، الذي كان یرتدي بدلة غلام را الورد. وفي ممر البستان التقوا الجار العجوز، مُقطٍّ ومُقطٍّ
القدیمة ویلفّ على رقبتھ شالاً أسود. توقفوا وتكلمّوا مع العجوز ثم عادوا جمیعاً أدراجھم من

الطریق ذاتھ التي جاء منھا العجوز.

توقفت عربة على عتبة باب البستان فأزمعت زَرِي على أن تھرع لاستقبال الدكتور عبد الله خان
وتجعلھ یقنع الجمیع بأنَّ «السیدة زھراء لم تصب بالجنون، لكن حالتھا مضطربة وحواسھا مشتتّة.
لا تبتدروھا بأعینكم كثیرًا ولا تحدّقوا في فمھا، وإلا سوف تتسببون لھا بالجنون!»، لكن فردوس
ت الدولة التي وضعت رجلھا على ركاب العربة. ترجّلت ھي من ترجّلت من العربة تمسك بید عِزَّ

ت الدولة بصعوبة واستندت على فردوس وشقتّ طریقھا عِزَّ

في ممر البستان تعرج إلى أن وصلت عند زَرِي التي كانت تقف مندھشة أمام مدخل البنایة
الآجري في البستان. كان الصباح في أولھ، وما أن ھمّت زَرِي بالخروج من حالة الدھشة التي

ت الدولة في ھذا الصباح الباكر حتى طوّقتھا من عنقھا وراحت تقبلّھا وتقول: انتابتھا لرؤیة عِزَّ

«كان وقع الخبر لیلة أمس مفاجئاً أفقدني تركیزي فانصرفت دون أو أودعك. لم أعرف أساسًا ما
قلتُ وما فعلتُ؟ نام الجمیع لكني لم أعرف للنوم طعمًا. أنت مثل ابنتي. كنتُ أنا وأمك المرحومة
ت الدولة أنا راحلة، سأعھد بابنتي إلیك. روحًا واحدة في جسدین. كانت دومًا تقول لي: عِزَّ

واحسرتاه، وا أسفاه!».

جلست على ذات التخت الذي كان جثمان یوسف مكوّرًا فوقھ لیلة أمس، وقد فرُش الآن. دلكت
رجلھا وسألت: «أین أختي؟». كانت تلبس السوداء من الرأس إلى القدم؛ القفازات، الوشاح،
الجوارب… متى سنحت لھا الفرصة لصبغ شعر رأسھا بالأسود؟ ما الداعي لذلك أساسًا؟ أردفت

ت الدولة: عِزَّ



«قلت لفردوس، لنتحرك في الصباح الباكر… قد نقدم ید مساعدة أو شیئاً… ما جدوى الأخوّة
إذن؟».

تعقلّت زَرِي وركّزت على ألا تتفوه بما یجول في فكرھا. لو اتھمتھا ھذه الأخرى بالجنون فأمرھا
منتھ. فكّرت بغصّة: «سوف تدّخر كلامھا عن عائلة الحاكم لأسبوع آخر».

ت الدولة: «عزیزتي، فداك روحي! ما ھذه قالت عِزَّ

الثیاب التي تلبسینھا؟ ملابس ملوّنة ولامعة. أمام الناس عیب! إنھا ضیقة علیك أیضًا».

ت الدولة كلامھا: «بنیتّي العزیزة، لمَ حواسك كانت زَرِي محدّقة في الباب ولم تجبھا. تابعت عِزَّ
مشتتّة؟ اذھبي واخلعي قمیصك –كما تفعل السیدات الجمیلات- وأعطیھ لفردوس كي توسّعھ.

القمیص بالتأكید قابل للتوسیع. سوف تفتقھ… ».

فكّرت زَرِي في نفسھا: «إنھا تمیزّ كل شيء بعینھا الحولاء ھذه» لكنھا لم تتحرك من مكانھا. قالت
ت الدولة: «كدت أنسى، لقد أحضرت لك شیئاً سوف یدخل السرور على قلبك. تذكار زوجك عِزَّ

المرحوم… لا، أنت لست منتبھة وغیر مركزة معي تمامًا… انظري».

ت الدولة من محفظة یدھا اضطرت زَرِي لتزیح عینھا عن باب البستان والنظر إلیھا. أخرجت عِزَّ
علبة صغیرة كانت ملفوفة في ورق أبیض وأعطتھا لزَرِي. أمسكت زَرِي العلبة في یدھا ولم
ت الدولة ساخرة: تعرف ماذا تصنع بھا، ثم عادت للتحدیق في باب البستان من جدید. قالت لھا عِزَّ

«افتحیھا!».

مزقت زَرِي الورق بكل تلقائیة. كانت علبة مخملیة سوداء. فتحتھا، كانت أقراطھا تلمع داخل
العلبة. انقبض صدرھا. قرطاھا اللذان علقھما یوسف بیده في أذن زوجتھ لیلة زفافھما. كان لون

یوسف في الضوء كلون الزمردتین تمامًا.



ت الدولة وقالت: «كنت أعلم أنك سوف تفرحین. ذھبت لیلة أمس من ھنا رأسًا إلى ابتسمت عِزَّ

بیت الحاكم. قلت أنا فرّطت في قرطي ابنتي وعليَّ

أن أسترجعھما».

قالت زَرِي: «من تخدعین!»، ثم أطبقت عینیھا. كانت تشعر بدوار في رأسھا.

ت الدولة ولم تتفوه بكلام بذيء أو غلیظ. نادت: «یا فردوس، ابنتي مشوّشة البال لم تكترث عِزَّ
بفعل الصدمة. مسكینة! خذیھا إلى الغرفة فالملابس الضیقة مضرّة بالمرأة الحامل». رفعت یدیھا
إلى عینیھا وبكت ثم ھدأت وأرشدت زَرِي بعطف أموي: «زَرِي، ضعي الأقراط في مكان آمن

فھذا المكان سیكون مزدحمًا الیوم».

انطلقت زَرِي مثل إنسان آلي تغیرّ مكان زنبركھ وعلاه الصدأ وتراخت قطع غیاره. أمسكتھا
فردوس من یدھا كي لا تسقط. ذھبتا إلى غرفة النوم. خلعت ملابسھا ووضعت العلبة المخملیة

على تسریحة التجمیل ثم تمدّدت على السریر.

«أین علبة الخیط والإبرة؟» سألت فردوس.

قالت زَرِي: «لا أعلم». كانت تشعر بدوار في رأسھا واضطراب في بطنھا. فكّرت: «مؤكد أنَّ
بدایة الجنون تكون على ھذا النحو!».

كانت تودّ لو تظل فردوس صامتة، لكنھا كانت تتكلم. قالت: «السیدة زھراء، جید أن نكون
وحیدتین. كل ما یمكن أن تقولیھ عن ھؤلاء فھو صحیح».

فكّرت زَرِي: «لیتك انكتمت!».

«ھل أنت معي؟» سألت فردوس.

«لا».



«أرید أن أقول لك، وأنت في وعیك، أنَّ الأم وابنھا لم یناما لیلة أمس، كانا یعدّان خطّة لك. أنا
جلست على السطح متیقظّة وفتحت أذني. الله أكبر! في منتصف اللیل صبغت شعر رأسھا وخضّبتھ

بالحناء… حمدًا � أنھم لا یدّعون الألوھیة».

لم تقل زَرِي شیئاً لكنھا كانت متنبِّھة. عثرت فردوس على علبة الخیط والإبرة وشرعت في فتق
ثنایا القمیص. فكّرت زَرِي: «یا لھا من امرأة شاطرة!».

واصلت فردوس كلامھا وھي منشغلة بالفتق والرتق: «لمّا جاءت السیدة قبلّ حمید خان یدھا
ورجلھا وقدّم لھا فروض الطاعة والولاء.. المھم قال لھا: «أمي، یجب أن أحصل على ھذه المرأة
مھما كان الثمن… أستغفر الله كان یقول: كان یفكّر بك في كل لیلة ینام فیھا مع زوجتھ. كان یقول
إنھ أنجب أطفالھ الثلاثة وھو یفكّر فیك. العیاذ با�! العفن المنتن كان یتغزّل فیك. لو تعلمین ما كان

یقول فیك…».

لم تكن زَرِي ترید أن تعرف لكن فردوس قالت: «حسناً، لن أطیل علیك بالتفاصیل… لم توافقھ
السیدة. قالت إنَّ فألكِ سيء. وقالت: ھل یسمح أخو زوجك لحمید خان بأن یضع یده على
ممتلكاتك؟ قالت إنك حامل ولا یستطیع أحد أن یعقد على حامل. قال حمید خان سوف أنتظر…».

لو لم یأت غلام ویطرق باب غرفة النوم ویخبر

بوصول الدكتور عبد الله خان لكانت زَرِي قد استفرغت. قالت لغلام: «لینتظر دقیقة حتى أغیرّ
ملابسي»، وقالت لفردوس: «السیدة فردوس أسرعي».

«في الحال» لكنھا لم تكن لتكفّ عن الكلام. تركتھا زَرِي تكمل فالدكتور عبد الله خان جاء الآن
وأراح بالھا سواء ھنا أو ھناك.

قالت فردوس: «توسّل إلیھا كثیرًا حتى رضیت في النھایة. قال: إذن تحرّكي أمي من الغد… یا
للكذب! یا للكذب الذي لفقّتھ أمام عیني. قطعوا سرّتھا بالكذب. كم تصنعّت من حبّ وعطف

تجاھك. لا تنخدعي بھا! إنھا متعطّشة لدمك… انتھى الأمر».



ناولت زَرِي القمیص فارتدتھ وتنفست الصعداء. ربما كانت تشعر بالدوّار بسبب ضیق قمیصھا…

تطلعّت فردوس إلى زَرِي تتصفَّح قامتھا بعینیھا، وأكملت كلامھا: «ھي لم تذھب رأسًا إلى بیت
الحاكم. أجبرھا حمید خان على الاتصال بابنة الحاكم بالھاتف. عوّضوھا عن الأقراط بطقم

مجوھرات واستلموا الأقراط. زوجي الدیوّث كَرْبلاَئِي عباس ھو من نفذ عملیة التبادل».

قالت زَرِي: «سلمت یداك، والآن اذھبي وأخبري الدكتور أني جاھزة».

دلف الدكتور عبد الله خان متكئاً على عكّازه. كان یبدو أكثر انكسارًا من ذلك الیوم الذي رأتھ فیھ
في غرفة السیدة مَسِیحَادَم. أو لربما لم تره زَرِي، یومذاك، بشكل جید. جلس الدكتور على السریر

إلى

جانب زَرِي وأمسك یدھا بیده وقال لھا:

«أختاه، ما فائدة أن یصل المرء إلى عمري؟ فحینما یموت شاب لطیف مثل زوجك فإني أبُغظ
نفسي وأقول لھا: یا عجوز، أنت تتمسّك بالحیاة بكلتا یدیك والشباب یموتون… ».

قالت زَرِي بكمد: «زوجي لم یمت. قتلوه».

«أعلم، لقد حكى لي ابنك كل شيء في الطریق. أبارك لك ھذا الولد الذكي، بوسعھ أن یملأ علیك
خلأ أبیھ. وفقكما الله». أمعن قلیلاً ثم أردف: «أنا العجوز لا یجب أن تطأ قدمي بیتاً فقَدََ مثل ھذا
الشاب. لقد تلاشیتُ وخارت قواي. لأصحاب العزاء كل الحق في أن ینظروا إلي ویھزّوا رؤوسھم

ویقولوا لي من دون لغة: أیھا العجوز، أنت حيّ وشابنّا شھید».

«لا أحد ینظر إلیك ھكذا. أنت بركة الزمان!».

رفع الدكتور عبد الله خان ید زَرِي التي كان یمسك بھا وقبلّھا فسحبت یدھا منھ خجلاً. تنھّد العجوز
وقال بنبرة ھادئة وعمیقة:



«لا أعرف أین قرأت أنَّ الدنیا مثل غرفة مظلمة أدخلونا إلیھا بأعین مغمضة. من الممكن أن یكون
أحدنا فاتحًا عینیھ، ومن الوارد أن یحاول عدد منا فتح أعینھم بكل ما أوتوا من جھد، أو من الممكن
أن یقُبل الحظ السعید على أحد فیسطع، فجأة، نور من منفذ یتیح لھ أن یرى للحظة ویفھم. زوجك
من أولئك الأشخاص النادرین الذین نسوا منذ البدایة إغماض أعینھم. ظلت عیناه وأذناه مفتوحتین.

خسارة لأنَّ فرصتھ كانت قصیرة!».

كان یتحدث مثل شخص فھم كل شيء وأدرك كنھھ. فلو كان للإلھ وجود فقد تجلىّ لھ، خلال عمره
الطویل، وإن لمرة واحدة…

أردف العجوز: «قلت للسیدة قدُْس السَّلْطَنة مرارًا إنَّ أخاك ھذا إنسان من معدن أصیل، وصل إلى
الإدراك والمعرفة».

«أنتَ أیضًا تتمتع بالمعرفة و… ».

قاطعھا الدكتور عبد الله خان: «الآن احكي لي ما أخبارك؟ كان ولدك یترجّاني لمعاینتك. قلت: لھ
ولدي العزیز أنا مستعد أن أذھب إلى أقصى الدنیا من أجل زوجة رجلٍ مثل أبیك. فضلاً عن ذلك

فأنا أحب أمك… ھي أیضًا امرأة عظیمة… ».

لم تجد زَرِي في نفسھا من أجل قول الحقیقة للدكتور عبد الله خان خوفاً ولا إباءً ولا خجلاً. قالت:

«منذ لیلة أمس وأنا مضطربة، لا أدرك حواسي. أخشى أن أجُنّ… تجتاحني الوساوس من أن أقلدّ
حركات المجانین الذین زرتھم»، ثم نشجت بالبكاء وقالت باكیة: «قضیت لیلة أمس أسیرة
الكوابیس. حقنتني السیدة الحكیمة بثلاث حقن، لكن من دون فائدة. لم یغمض لي جفن. كانت ترتسم

أمام ناظري مشاھد مرعبة، وكنت أھذي. ومنذ الصباح إلى الآن أشعر بدوار في رأسي».

نھض العجوز ووقف بجانب النافذة وألقى نظرة إلى البستان، وقال وھو مولٍّ ظھره لزَرِي:

«لا أرید أن أسمعك ترددین ھذا الكلام ثانیة. لو كنت مضطربة أو حتى كنت تھذین فلدیك كامل



الحق. والسیدة الحكیمة لم یكن بمقدورھا أن تحقنك بالمسكّنات. لقد حقنتك بالكافور لتقویة قلبك،
والحقنتان الأخریان كانتا ماء مقطّرًا… ».

عاد وجلس بجانب زَرِي فسألتھ ببراءة: «أنت تقول إني لم أجُنّ؟».

«على الإطلاق».

«ولن أجُنّ؟».

«أعدك بذلك».

حدّق في عین زَرِي وأردف بنبرة مواسیة: «لكنك تعانین من مرض خطیر علاجھ لیس بیدي.
مرض معدٍ. یجب أن تجتثیھ قبل أن یصیر مزمناً. أحیاناً یكون وراثیاً».

سألتھ زَرِي: «السرطان؟».

«كلاَّ عزیزتي، لماذا لست منتبھة؟ مرض الخوف. الكثیر یعاني منھ. قلت إنھ معدٍ».

أمسك بید زَرِي مجددًا وأضاف مثل قدّیس: «لقد وصلت شمسي إلى حافة السطح، لكن عزیزتي
اسمعي من ھذا العجوز. كل شيء في ھذه الدنیا بید الإنسان نفسھ، بما في ذلك الحب والجنون
والخوف. فالآدمي، لو شاء، یستطیع أن یزحزح الجبال وأن ییُبِّس المیاه. یستطیع أن یخلّ بنظام
الكون والفضاء. فالآدمي حكایة، ویمكنھ أن یتلون بألوان كل الحكایا؛ حكایة حلوة، حكایة مرّة،
حكایة قبیحة… وحكایة بطولیة… بدن الآدمي لینّ لكن لا وجود في ھذه الدنیا لقوّة تضاھي قوتھ

الروحیة

شریطة أن یتمتعّ بالإرادة والمعرفة».

تأمل ھنیھة ثم دسّ یده في جیبھ وأخرج زجاجة خضراء ذات سدادة بیضاء، وناولھا زَرِي وقال:



«ھذه الزجاجة تحوي نوعًا من الملح. ضعیھا في جیب لباسك وكلما أحسست باضطراب افتحیھا
واستنشقي منھا. واشربي كوباً من عرق البیدمشك والحلوى». استوى واقفاً وقال: «أعلم أنك سیدة،
سیدة واقعیة. وأعلم أنك من القوة والشجاعة بحیث لا تفرین أمام الواقع المرّ. أریدك أن تبرھني

على أنك كنت جدیرة بمثل ھذا الرجل».

تناول عكّازه، الذي كان قد علقّھ على حافة السریر، وقال: «إذا كان ھذا الخبر سیفرحك، فافرحي
إذن. أول أمس غادرت السیدة مَسِیحَادَم دار المجانین. تحسّنت حالتھا كثیرًا وإلى أن یحین موعد

وضع حملك ستكون في أفضل حالاتھا».

غدت زَرِي مثل طائر أطلق سراحھ من القفص؛ فقد ناداھا عالمٌ بالأسرار وبشّرھا، فأضاءت في
ذھنھا ألف نجمة بدل واحدة. صارت تعلم أنھا لن تخشى أي أحد أو أي شيء في ھذه الدنیا.

ذھبا سوی�ا إلى البستان. كان جناب الأخ جالسًا على سریر الأولاد مع ملك رُسْتمَ ومجید خان. لمّا
رآھما استوى واقفاً وجاء ناحیتھما. أرمش وقال:

«حسناً دكتور، ماذا رأیت؟ وماذا فھمت؟».

«إذا كنت تقصدني بالسؤال فزوجة أخیك قد أبانت عن قدرتھا على الوقوف على رجلیھا.
اضطرابھا واختلالھا أمر طبیعي بالكامل.

وھل الموضوع مزحة؟ فقط أنتم المقربون لا تضایقوھا؟».

شیعّت زَرِي الدكتور حتى باب البستان وكانت تبحث في ذھنھا عن الكلمات التي تلیق بشكر
العجوز لكنھا لم تجدھا. ربما أدرك العجوز ضعفھا، أو ربما أراد أن یحثھّا على التحمّل، أو ربما

لأجل قلبھ ھو، اندفع مترنمًّا بھذا الشعر:

ةً مَكْنوُنةًَ مِثلَْ ھَذِه بِیدَِ شَیْطَان» «اصْبِرْ یاَ قلَْبُ وَصَابِرْ فمََا كَانَ لِلحَقِّ أنَْ یدََع دُرَّ



كانت زَرِي تعلم أنَّ الدكتور عبد الله خان ینتمي إلى جماعة الحافظیین الذین یحُیون لیلة كل جمعة
عر. أجل إنھم یحتسون الخمر أیضًا، ویھُرقون فضلة على قبر حافظ. في مزار حافظ بقراءة الشِّ

لدیھم أیضًا الموسیقى والطنبور…

قالت بھدوء: «اقرأ المزید من الشعر. الشعر الذي یمنحني قوة القلب». افترت شفتا العجوز
بابتسامة وأنشد:

حَالَ إلى العاَلمَِ الآخَر- خَجَلا» «لِنشَْحَذ عَزْمَناَ عَمَلاً وَإلاَّ لقَِیناَ -یوَْمَ نشَُدُّ الرِّ

حًا: «لم أقرأ ھذا الشعرَ توقف تحت شجرة الدَّرْدار في منتھى البستان لیستردّ أنفاسھ، وقال مُوضِّ
لك، بل لنفسي».

قالت زَرِي: «أنت شحذت عزیمتك في ھذه الدنیا بالعمل. حكایتك حكایة بطولیة، لكن حكایة زوجي
المتعوس كانت حكایة حزن غیر مُنتھیة». واتكأت على الشجرة مسلوبة الإرادة، ووضعت یدھا

على

جبینھا وأجھشت ببكاء ھادئ. انھمرت عبراتھا الحارّة على وجھھا وعلقت بقفاھا.



 

 23 
جاؤوا لتشییع الجنازة. وصل أولاً أھل العشیرة والأقارب والمعارف. خُصص القبو للنساء والصالة
ت الدولة جالسة في صدر المجلس وفردوس تقوم بالخدمة وقد ارتدت قمیصًا للرجال. كانت عِزَّ
ت الدولة أسود ملتصقاً یصفُ جسدَھا، واتخذت مظھرًا حزیناً. كل من كان لا یعرفھا یظنّ أنَّ عِزَّ
ھي صاحبة العزاء، إذ لم تكن تفتر عن توجیھ الأوامر، وكلما وقعت عینھا على وافدة جدیدة تشرع
بالكلام؛ عن شباب یوسف ومصیبتھ، عن جمالھ وإدراكھ، عن تحدُّثھ بالإنجلیزیة مثل بلبل، عن
رحیلھ عن أولاده الأبریاء وزوجتھ. كانت تحكي وتحكي وتبكي بصوت عال. أحیاناً كانت تلطم
صدرھا، لكن بھدوء… كانت زَرِي في كل آن تشتمُّ من الملح الذي أعطاھا إیاه الدكتور عبد الله
ت الدولة ة موجودة. ولمّا شرعت عِزَّ ت الدولة. لم تكن العمَّ خان حتى لا یغالبھا البكاء بعد كلام عِزَّ
بتردید: أمي أمي! بنيّ بنيّ! وبالحدیث عن شجرة سرو قطُعت جذورھا وانقلبت فوق الأرض…

خرجت زَرِي من القبو.

كانت الساعة قد تجاوزت الثامنة والنصف صباحًا حین وصل أصدقاء جناب الأخ. لم یعدُ بالصالة
ة الأولاد في الباحة. وقبالتھم جلست زَرِي على التخت بجانب مكان شاغر، فجلسوا على أسِرَّ
أكیاس الورد الأحمر والنسرین الموضوعة على حافة الحوض. كان الحوص، ساعتھا، مُترعًا

لال. بالماء الزُّ

دخل حسین آقا وحسن آقا یحملان على كتفیھما

كیسین وعبرا من أمام أصدقاء جناب الأخ بحثاً عن مسلك یفضي إلى حجرة التخزین. كان یتبعھما
ران یحمل كل واحد منھما على كتفھ قنینة زجاجیة. ومرة أخرى لم یكن معھما الأخ الجاران المُقطَِّ



الأصغر. بعد ذلك دخل ثلاثة رجال یحملون على أكتافھم أوعیة نحاسیة فارغة. اغرورقت عینا
زَرِي لرؤیتھم.

خرج جناب الأخ من الصالة وانضم إلى أصدقائھ. كان رجل أسود البشرة بدین یتحدث بھدوء
والآخرون یتابعونھ والقلق بادٍ على وجوھھم، ومدیر جریدة المدینة یھزّ رأسھ، والوكیل السابق

بحة بسرعة. یمُرّر خرزات السِّ

قصدَتْ فردوس زَرِي بصینیة مملوءة بكؤوس الشربات، وقالت لھا: «اشربي أنت أولاً. فھذا كأس
عرق البیدمشك مُضافاً إلیھ مسحوق الحلوى… أرأیت كیف تردد "یا أمي أنا غریبة!" والآن

صارت تتظاھر بالإغماء».

تناولت زَرِي كأس الشربات وسألتھا: «كیف عرفت أنَّ عليّ شرب عرق البیدمشك والحلوى؟».

ث لك… «أرسلتني السیدة لأسترق السمع. ترُید أن تعرف فیمَ تفكّرین… أنت لست مثلي لا مُورِّ
سألتني ماذا كانت السیدة زھراء والدكتور یقولان طوال ھذا الوقت؟ قلت لھا: سیدتي أنا لم
أستوعب حرفاً واحدًا من كلامھما. كانا یتھامسان. ما فھمتھ أنَّ الدكتور كان یقول إنَّ الدنیا مثل

بیت مُظلمٍ صورھا كلھا معكوسة، ونحن فیھا جمیعاً حیارى

وتائھون… قالت السیدة: قتلك الله وأراحني من رأسك الحماري. یا لخسارة الوقت الذي أضاعتھ
لة مثلي في تربیتك… السیدة زھراء، لو بقي في عمري یوم واحد فقط سوف امرأة جلیلة ومُبجَّ

أنتقم لنفسي منھم. كانت الفرصة مُواتیة لمّا كانت أمي في السجن…».

قاطعتھا زَرِي: «خذي الشربات للرجال، سوف یذوب ثلج الشربات».

جلات، الذي كان یشُبھ الصینیین، اتجھت فردوس صوب أصدقاء جناب الأخ. قال أمین السِّ
لفردوس كلامًا ضحكت على إثره.



ذھب غلامٌ لیستقبل رجالاً سودَ الثیاب لم تكن زَرِي تعرفھم. فتحوا الطریق وأفسحوا المجال
الیَْن اثنین كانا یحملان فوق رأسیھما الشَّمعدان والثُّریا، فتقدَّما ینضحان عرقاً، حتى وصلا إلى لحمَّ
الحوض فساعدھم الرجال على إنزال حِملھما على أحد التخوت. دلف رجلٌ شبھ عارٍ، كان یحمل
على كتفیھ "لوحة العزاء"(03) موشّاة بأزھار وشقائق وشالات حریریة تترجرج أمام اللوحة،
وانحنى باحتراس شدید وأدخل اللوحة من باب البستان. كان الرجال یتابعون المشھد من شبابیك

ت الدولة لم تكن بینھن. ج، لكن عِزَّ الصالة، فیما النساء خرجن من القبو للتفرُّ

وإلى حدود الساعة التاسعة إلى التاسعة والنصف كان البستان قد امتلأ عن آخره بالرجال سود
الثیاب وما زالوا یتقاطرون على شكل ھیآت. كانت

ت زَرِي بالنُّواح لكنھا آخرھا ھیئة أصحاب السلاسل وأصحاب حِجْلةَ القاسم(02)، وبرؤیتھم ھمَّ
تمالكت نفسھا وأخرجت من جیبھا قارورة الملح وانشغلت بفتح سدادتھا.

بحة في قصدَھا أصحاب جناب الأخ؛ كان الوكیل السابق قد قصَّ شعر رأسھ الأبیض ولم تعدُ السِّ
ت كان بحق یشبھ الصینیین. أما مدیر الجریدة فأمسك بید زَرِي وقال إنھم جمیعاً جلاَّ یده. وأمین السِّ
مُضطرون للذھاب إلى مقر المحافظة للمشاركة في اجتماع تشاوري حول خبز المدینة، واعتذر لھا
عن البقاء إلى حین تشییع الجنازة، لكنھم یتقاسمون الحزن مع زَرِي وأبو القاسم وحضرة السیدة
لة قدُْس السَّلْطَنةَ، ویتمنون للبقیة طول العمر ونھایة الأحزان… كان الآخرون ینُصتون، ولمّا المُبجَّ

أكمل كلامھ انصرفوا جمیعاً. غیر أنَّ مدیر الجریدة لم یطلق ید زَرِي وقال لھا ھامسًا:

«یجب أن تعذریني إذ لم أنشر خبر الحادثة في الجریدة، وقد نشرت إعلان التأبین إكرامًا لوجھك
البھي وتقدیرًا لصدیقي أبو القاسم».

سحبت زَرِي یدھا من ید مدیر الجریدة وقالت بمرارة: «إعلان التأبین مسموح بھ دائمًا».

لحظات بعد ذلك، جاء جناب الأخ وجلس بجانبھا. كان لونھ مُمتقعاً بشكل فظیع وأطراف منخریھ
ترتعش. رفَّت عیناه بصعوبة ھذه المرة وقال: «زوجة أخي، أنت أعقل منھم جمیعاً. من أجل



مرضاة الله تحركي وقولي شیئاً لھؤلاء الحمقى. أختي الخرقاء

لوا مدینة أشباه الكلاب ھذه إلى كربلاء، فیردّ لا تعي شیئاً، إنھا تلھب نارھم. تقول: أریدكم أن تحوِّ
علیھا أوباش المدینة بالتھییج والتحریض». ولأنھا لم تلتفت لكلامھ اندفع بالتماس: «زوجة أخي،

بحق روح ذلك المغدور، تحرّكي».

ذھبا معاً إلى غرفة خُسْرو حیث اجتمع أوباش المدینة -على قول جناب الأخ-. كان ملك رُسْتمَ
ومجید بربطتي عنقھما السوداوین واقفین أمام باب الغرفة. نظرت زَرِي إلى الحاج محمد رضا
الصباّغ الذي كان مقرفصًا على عتبة الباب وطالت نظرتھا الآخرین أیضًا. كان سید محمد وحسین
ي الذي كان طویل القامة ومربوعھا. لم وحسن مولین ظھورھم إلى النافذة. تعرّفت ما شاء الله قرَِّ
یكن فتوحي یضع ربطة عنق وكان السید مُرْتضََایِي یرتدي ملابس الملالي خاصتھ. كان ھؤلاء
الثلاثة جالسین على سریر خُسْرو. وكان ھناك أیضًا نفر من حلفاء یوسف مع بضعة رجال سود
الثیاب لم تكن زَرِي تعرفھم، كانوا جالسین على الكراسي التي جلبوھا من الصالة. كانت السیدة
فاطمة واقفة خلف طاولة خُسْرو مشرئبة بوشاحھا الأسود الذي ربطتھ على رأسھا، تمامًا كالمقنعة.

لم یكن واحد من الرجال حالقاً لحیتھ.

ا أن قال جناب الأخ: «ھذه زوجة المرحوم، نفِّذوا كل ما تأمر بھ. لقد عطّلتم البازار وأقفلتموه. أمَّ
نطوف بالجنازة حول ضریح "شَاهْ تشِْرَاغ"، وتقیم الھیئات مراسم اللطم على الصدور والضرب

بالسلاسل في

صحنھ، ویؤم السید مُرْتضََایِي الناس في صلاة الجنازة ثم یقف في الشرفة لیلقي موعظة، فلا
تفكّروا في ذلك أبدًا. العیاذ با�. مع تواجد الجیوش الأجنبیة في المدینة… ستندلع الفتنة…

أحضرتم ھؤلاء الناس إلى ھنا بلا جدوى…».

تلفتّ مجید إلى زَرِي وقال: «السیدة زھراء، أنت تعرفین أننا تعاھدنا مع یوسف. لقد قتلوه الآن،
ویریدون منا أن نقف مكتوفي الأیدي ولا نشیعّ جنازتھ حتى. أنتِ أیضًا…».



لم تدعھ زَرِي لیكمل كلامھ فقالت: «لقد قتلوا زوجي برصاص الغدر والجور. أقل ما یمكن فعلھ
ھو مراسم العزاء، فالعزاء لیس ممنوعًا. كنا في حیاتھ نخاف ونحاول إیخافھ، لكن الآن ممَّ نخاف

وھو میت؟ بالنسبة إليَّ فالسیل قد بلغ الزبى…».

كان صوتھا یرتعش. أدنت زجاجة الملح من أنفھا وتنشّقت الرائعة المنعشة.

قال جناب الأخ: «أحسنت یا زوجة أخي… یا للعجب، لقد بیضّت وجھنا! لماذا لا تستوعبین یا
امرأة؟ حین تتحرّك كل ھذه الحشود ویؤجج أحدھم شرارة الفتنة، من الذي یستطیع أن یوقفھم بعد

ذلك؟».

ة: «جناب الأخ، ھذا أنت وھذه جنازة أخیك. لا تقعد وتتفرّج على دمھ یدُاس تحت قالت العمَّ
الأقدام». نظرت إلیھا زَرِي مستحضرة حضرة زینب.

قال جناب الأخ: «لديّ معلومات مؤكدة أنھم سیوقفونكم، آنذاك ستحدث مجزرة. أنا لن أسمح

بذلك. ذلك المغدور لم یكن لیرضى بإیذاء نملة حتى. كان یعامل خُدَّامھ كأنھ أخوھم الأكبر… لا
تعذّبوا روحھ!».

استلتّ زَرِي آھة وقالت: «إذا كنتُ أنا قد عشت معھ أربع عشرة سنة فإني أعلم أنھ كان على
الدوام… عن الشجاعة… عن الحق…».

رفعت الأفعى، التي تسللّت إلى قلبھا یوم أمس والتفتّ علیھ، رأسھا لتلسع، فاعتصر حلقھا غصّة لم
تستطع معھا إكمال صیاغة جملتھا، لكن مصابیح ذھنھا كانت مضیئة وكانت موقنة بألا أحد في

ھذه الدنیا سوف یستطیع إطفاءھا. ابتلعت ریقھا وقالت:

«قوموا بكل ما تریدون القیام بھ، وفي ھذا الیوم… إذا لم تفعلوا الیوم فلن تكون ھناك فرصة
أبدًا».



تأملت قلیلاً ثم أردفت وھي تنظر إلى جناب الأخ: «لقد وصلتُ الیوم إلى ھذه النتیجة، یجب أن
نكون شجعاناً في الحیاة ولأجل الأحیاء… لكن للأسف لم أدرك ھذا إلا في وقت متأخر. إذن لكي

نعوّض عن ھذا الجھل، فلتسمحوا بأن نبكي بحرارة وحرقة على موت الأبطال».

ھمھم سید محمد: «الرحمة على أسدك الطاھر!».

اندفع الرجال سود الثیاب الذین لا تعرفھم: «أحسنتِ!».

قال مُرْتضََایِي: «وَلكَُمْ فِي القِصَاصِ حَیاَةٌ یاَ أوُلِي الألَْباَب».

قال فتوحي: «ھكذا سوف نبرھن على أننا لم نمت

بعد، وأننا نعرف قدر الدم الذي أریق».

قال ملك رُسْتمَ: «غدًا أو بعد غد یحین دور أخي. سوف یقبضون علیھ في تلك الجبال القائظة
القاسیة، وسوف یجرجرونھ إلى المدینة بالبوق والنفّیر، وسوف یشنقونھ بتھمة التمرّد ویذھب

الجمیع للتفرّج».

أفرغ جناب الأخ سمومھ كلھا على ملك رُسْتمَ أمام الملأ: «تتحدّث وكأنَّ أخاك ابن نبي من أنبیاء
الله. بالتأكید سوف یعدمونھ. لم ینس أحدٌ مجزرة الإخوة في سَمِیرَم، وكم من أموال نھُبت من أموال
الدولة! وكم قتُل من أناس أبریاء! لو كان حكم القصاص یجري في ھذه الدنیا، فعلیھ أن یؤدي ثمن
تلك المجزرة… ». رفتّ عیناه بصعوبة بالغة ثم واصل: «إلى ھذا الحد یحب الجاه والوجاھة
ویطلبھما! كل یوم یتقلبّ في لون؛ فیوم ھو غلام للألمان، ویوم ثان خادم للإنجلیز، ویوم آخر

ضدھم! مثل شمر ذي الجوشن(01)…».

قاطع ملك رُسْتمَ كلامھ: «إذا أدرك الإنسان الحي خطأه فإنھ یكفرّ عنھ… لكن لا الوقت مناسب
الآن لمحاكمة ملك سُھْراب، ولا أنت القاضي الذي سیحاكمھ».



قال جناب الأخ مُتھكّمًا: «أما أنت فقد بدوت أمام الناس بمظھر تافھ ومنحطّ، لو كنتُ مكانك لتلفعّت
بشادور صلاة وتسللّتُ إلى الجبل عبر باب البستان الخلفي…».

فار الدم العشائري في عرق ملك رُسْتمَ واندفع

بخشونة: «لكن ھناك من یتلفعّ بشادور أسود لیذھب لملاقات القنصل في القنصلیة. أما أنا وأخي
فنتخفىّ في شادور الصلاة عن أعین أعوان القنصل وأنصاره».

قال فتوحي: «أیھا السادة! لیس الآن وقت ھذه المزایدات. نحن ھنا لنقرّر في شأن تشییع الجنازة.
السیدة زھراء موافقة على…».

قال جناب الأخ: «لكني أعارض. طبعاً أنا ولي الأمر القسري عن أبناء أخي. زوجة أخي، تعقلّي
واسمعي الكلام».

لم تقدر زَرِي على البقاء واقفة أكثر من ھذا القدر فجلست على السریر بجانب فتوحي وقالت:
«نعشھ لا یزال فوق الأرض ولا أرغب في جدالك، لكن قید حیاتھ كنتَ أنت تنشب مخالبك في
عنقھ وكانوا ھم یخنقون صوتھ، وكان ھو یرفعھ أعلى وأعلى حتى أودى بنفسھ إلى الھلاك،
والآن… دعوا الناس یثبتون في جنازتھ أنھ كان على حق… ومع ذلك فالحق والحقیقة لن یموتا

بموتھ، فھناك أیضًا آخرون…».

أرمش جناب الأخ وقال بحنق: «النساء أمثالك اللواتي یؤیدن كل ما یتفوّه بھ أزواجھن كالحملان
الودیعة، ھن من یلُقین بأیدي أزواجھن إلى التھلكة وھم في عز شبابھم».

أجابت زَرِي بمنتھى برودة الدم: «جناب الأخ، لا تدفعني للكلام، لكن ھذا الدم یقع على عاتق
رة». الكثیر، ومن جملتھم أنت. من الوارد أن أكون أنا أیضًا مقصِّ

صرخ جناب الأخ بحنق أكثر من السابق: «أنت أیضًا أطلقت العنان للسانك؟ ما أسعدني! سأقولھا
أمام الملأ. وضعت یدك على مال مجاني ونسیت أنَّ المرأة بِطانةَ والرجل ظِھارَة، فالبِطانة ھي



ھارة. وأنت طبلّتِ وزمّرتِ لكل ما قالھ ذلك المغدور». التي یجب أن تحافظ على قیمة الظِّ

أحسّت زَرِي بأنَّ الأفعى التي أفاقت في باطنھا ھي التي تتكلم، ثم فكّرت: «لسان الأفعى!». قالت:

«أنت قلق على وكالتك، وتفكّر في خططك التي رسمتھا لفترة وكالتك؛ إجراء عملیة جراحیة
لعینك. وتغییر طقم أسنانك بالكامل لدى الدكتور اشتمپ… ألم تقل ذلك بنفسك؟ ولربما الزواج

أیضًا».

شزرھا جناب الأخ بنظرة تشي بالدھشة والحیرة وقال: «تف!»، فجأة ھدأ وأردف: «أنت لم
تعرفیني… أنا ذاك الرجل الذي لمّا ماتت زوجتھ… ست عشرة سنة كاملة بلا زوجة أو حبیبة،

وحیدًا على فراش النوم…».

أرادت زَرِي أن تقول لھ: «وماذا عن زوجات متعتك، مثنى وفرادى… وماذا عن تلك المرأة
نھ…». ام كي تسمِّ الإسكافیة التي تدھن بدنھا بالعقار في الحمَّ

كانت قد تنازلت عن حیاتھا، وكانت في حالة لو أعطوھا بندقیة وتجید طریقة استخدامھا لما تردّدت
في الضغط على الزناد. نھضت وقالت:

تكم…». «قبل لحظات فقط… أمین سجلاَّ

توسَّط مجید خان وقال: «أرجوكما… أتوسّل إلیكما… السید أبو القاسم خان، السیدة زھراء، ھل

ھذا أوان ھذا الكلام؟».

أشار فتوحي على الجمیع بالسكوت وقال: «لا تضیعّا وقت الجمیع في النبش في الحیاة
الخصوصیة لكل واحد منكما. اسمحا لي أن نطرح القضیة بطریقة أخرى، فقتل یوسف خان

بالنسبة لكما موضوع خصوصي، لكنھ بالنسبة لنا قضیة اجتماعیة…».



قاطع أبو القاسم خان كلام فتوحي قائلاً: «أحفظ البقیة. تریدون أن تستغلوا ھذا القتل وتحققّوا أكبر
قدر من المكاسب الممكنة. تریدون إثارة الفوضى في المدینة واقتیاد الناس الأبریاء إلى نحورھم.
ھناك على الجادّة ركنت بضع شاحنات غاصّة بالجنود، ومع الجیوش الأجنبیة التي في المدینة…

أنتم أدرى بالعاقبة».

*

أغُرق النَّعش بالورود الحمراء وأزھار النسرین وتقرّر أن یحُمل على أكتاف حسین آقا وحسن آقا
ومجید خان والسید فتوحي ویتحرّك من ممر البستان. أصرّ ملك رُسْتمَ على المشاركة بحمل النعّش

بوضع كتفھ تحتھ لكن زَرِي صرفتھ عن ذلك، وقالت لھ:

«من بین كل ما قالھ، كان كلامھ ھذا صحیحًا، أنت بدوت بین الناس بمظھر تافھ ومنحط»، ثم
أقسمت علیھ: «حینما ننطلق خذ شادور صلاة خدیجة ولفھّ على رأسك واخرج من باب البستان

الخلفي بحثاً عن ملاذ آمن لك».

«لم یعد یھمّني أي شيء، فلیحصل ما یحصل» قال ملك رُسْتمَ.

التمس أبو القاسم خان من النساء البقاء لتناول الغذاء فبیت الدرویش لا یعدم لقمة خبز مع قطعة
ت جبن، لكن لیس من المصلحة أن یشاركن بتشییع الجنازة، وقال لھن إنَّ حضرة السیدة الجلیلة عِزَّ

الدولة ستمكث في البیت.

تقدّم النَّعشَ لوحةُ العزاء والشمعدان والثرّیا، متبوعًا بحِجلة القاسم. التصق أبو القاسم خان بذراع
أحد حلفاء یوسف ثم أخرج من جیبھ مندیلاً أسود وكان یرفعھ بین الفینة والأخرى إلى عینھ،

ة ترافقانھ. وزَرِي والعمَّ

كان باب الإصطبل مفتوحًا. الحصان الأحمر رأسھ محشو في المَعلف، أما الأنثى وسَحَر فكانا
یقفان ھادئین في المعبر الفرعي وخُسْرو وھُرْمُز یمسكان بلجامیھما. انتاب زَرِي الحزن لمّا رأت

الخیول والأولاد.



كانت الأنثى قد زُیِّنت بأثواب فخمة. غلفّوا سرجھا بالكامل بقماش أسود، وعلقّوا على الأثواب
الفخمة قبعة یوسف وعلى رقبتھا بندقیتھ كأوسمة. ووضعوا على متن سَحَر ملاءة بیضاء صُبغت
في مواضع منھا بعصارة الخزامى، وكأنھا كفن ملطّخ ببقع دم. لمّا وقعت عین الأنثى على النَّعش
مطّت أذنیھا ودكّت الأرض بحوافرھا وكأنھا تقرع طبلاً. أحسّت زَرِي كأنھا تقرع قلبھا ثم أطلقت

صھیلاً لمرتین. بدا لزَرِي وكأنَّ الدمع انثال من عین الأنثى وسرى على

منخرھا الذي اتسعت أطرافھ. تذكّرت كلام المرأة متوسطة العمر التي سردت لھا قصة سُووَشُون
قبل سنوات عدة.

اقتاد خُسْرو وھُرْمُز الحصانین خلف حِجلة القاسم. أوصل جناب الأخ نفسھ إلى الحصانین وسحب
الكفن المخضّب بالدّم من على ظھر سَحَر. كوّره ورماه تحت شجرة دَرْدار. ثمَّ صفع ھُرْمُز على
أذنھ حتى طارت النظّارة من عینیھ وسقطت أرضًا وصرخ علیھ: «ما ھذه الترّھات! ھل كل
الأمور صارت بأیدي الأطفال والنساء! خذا الحصانین إلى الإصطبل، أحمقان! اللعنة… أستغفر

الله، تخُرجون المرء من الملةّ».

وصلت لوحة العزاء إلى باب البستان. انحنى الرجل شبھ العریان. كان كتفھ وظھره یلمعان عرقاً.
كان الجمیع وقوفاً. التقط ھُرْمُز نظارتھ من الأرض، انتزع شظایا الزجاج من النظارة الیمنى ثم
وضعھا على عینھ. أطلقت سیارة زامورھا وتوقفت عند باب البستان. ترجّل منھا جندي ھندي
وأخرج باقة ورد أبیض على شكل صلیب مزینّة بشریط أسود. دخل إلى البستان وتقدّم نحو الجنازة
وأراد أن یضع باقة الورد على التاّبوت. وقف الرجال حاملو النَّعش على أطراف أصابع أرجلھم
وأبقوه في الھواء بعیدًا عن متناولھ. أرخى خُسْرو لجام سَحَر وقصد الجندي الھندي وأخذ منھ باقة
الورد. انتزع كل الورود من الصلیب ورماھا للخیول فتنشَّقتھا ولم تأكلھا. ألقى الجندي الھندي

نظرة بعینیھ المكوّرتین إلى

جمع سود اللباس، ولفَّ الجمیع صمت وكأنَّ أحدًا غیر موجود. وضع أبو القاسم خان یده على
كتف الجندي ورافقھ إلى السیارة وھمس لھ بشيء. كان واضحًا أنَّ الجندي الھندي لم یفقھ شیئاً من

كلامھ إذ كان یرطن بلغة لم یكن یعرفھا أحد ویرفع عقیرتھ بكلام یسمعھ الجمیع.



ر الورود راكضًا وھو أطلقت السیارة الكلاكسون وانطلقت. وفي الأثناء دخل الابن الأصغر لمُقطِّ
یتفصد عرقاً ویحمل في حجره وردًا صحراویاً. أمسك خُسْرو الورود واستنشقھا. انحنى حاملو

النَّعش فوضع خُسْرو الورد الصحرواي على التاّبوت.

أغارت أشعة الشمس على كل ركن وزاویة. خرجوا من البستان فلاحظت زَرِي أنَّ جمیع الدكاكین
في المعابر الفرعیة مقفلة، كما استرعى انتباھھا الحاج محمد رضا الذي علقّ على قطعتي خشب
ثوباً صبغھ بالأسود وغطّى بھ جانبي الزقاق بالكامل. وكان دائمًا ما یعلقّ قبالة أشعة الشمس أثواباً

ذات ألوان حمراء وزرقاء وخضراء وبرتقالیة، وأحیاناً أثواباً حریریة أو قطنیة مصبوغة.

كان الموكب لم یصل إلى أقصى المعبر الفرعي حین رأت زَرِي غلام من دون قبعة مع التوأمین.
لمّا وصلت إلیھ، بصق أرضًا وقال: «اتصل محسن خان فذھبتُ لإحضارھما… ». تنحّت زَرِي
ة جانباً لتفسحا للجماعة بالمرور، لكن الجمع انتظر حتى انحنت زَرِي وقبلّت الطفلتین. كانت والعمَّ

رزمة المفاتیح بید مینا فناولتھا أمھا وقالت: «والآن خذینا معك

لنتفرج! یا إلھي، ما ھذه الأضواء! ما أكثر النجوم!».

تراجع جناب الأخ القھقرى وكان قد تقدّم بضع خطوات وقال: «سوف تسُحقان تحت الأرجل.
ت الدولة». أختاه، خذیھما للسیدة عِزَّ

ة، اتركیھما مع فردوس». ، یا عمَّ قالت زَرِي: «كلاَّ

ة ة والتماسھا نفعاً. احتضن غلام مینا واحتضنت العمَّ شرعت الطفلتان بالبكاء ولم یجُْد تضرّع العمَّ
مرجان وفتحت الجموع لھم الطریق لیسلكوا.

في الشارع الرئیس كان رجال الحرس إما یقفون متفرقین، أو یجوبون الشارع مثنى مثنى. وفي
الزقاق الفرعي المقابل للشارع كانت تربض ھناك شاحنة غاصّة بالجنود. لمّا رأى رجال الحرس
ھیئات المشیعّیین توقفوا أولاً للمشاھدة، ثم عندما أرادت الحشود الانعطاف إلى الجادّة صفرّ رئیس
الحرس فھرع رجالھ واصطفوّا في الجادّة وشكلوا حائط سدّ في وجھ المشیعّین، لكن لوحة العزاء



كانت قد انعطفت إلى الشارع الرئیس وراح من في المقدمة یحیيّ الحشود الغفیرة التي تجمھرت
على سطوح الحوانیت وعلى جنبات الطریق. أي مكبرّ صوت أتى بأھالي المدینة إلى الشارع بھذا

الشكل؟

جاء رئیس الحرس وصرخ على رؤوس الجمع: «أیھا السادة، على الجمیع أن ینفضّ باستثناء
أقارب المرحوم»، وظلّ ینتظر. بینما كان جناب الأخ واقفاً مولیاً ظھره للجموع. التفتت زَرِي
خلف ظھرھا. كان الرجال سود الثیاب لا یزالون یخرجون من باب البستان جماعة تلو جماعة.

علا صوت: «لا إلھََ إلاَّ

الله»، فاندفعت الحشود تردّد كلمة التوحید بصوت واحد.

صرخ رئیس الحرس باسم أبو القاسم خان: «أتسمعون أم لا؟ إنَّ حضرة أبو القاسم خان من وقع
الصدمة لا یستطیع أن یتكلم لیشكركم… الجو حار، إنھ یستودعكم الله».

ارتفع صوت ھادئ من وسط الحشود: «كلنا أھل ذلك المرحوم وأقاربھ».

أشار حسین آقا الذي كان یسند النَّعش بكتفھ إلى سید محمد لیعوّضھ، ثم تقدّم أمام رئیس الحرس
وقال لھ: «جناب، لقد اغتالوا شاب�ا برصاص الغدر. سوف نقُیم عزاءً في جنازتھ. ھذا كل ما في

الأمر».

صدح رئیس الحرس بصوتٍ عال: «إني أخاطب السَّادة بلغة جمیلة، وأقول لكم تفرّقوا. اذھبوا إلى
حال سبیلكم. افتحوا دكاكینكم. وإذا لم تفعلوا فسوف یسحبون رخص تجارتكم. ھذا أمر. ھل

تستوعبون؟ إذا لم تنفذّوا فسنضطرّ لاستخدام القوة…».

ي وقال: «جناب، أنت تعرف أخاك. حینما یتكلمّ یثبت على كلامھ. تقدّم ھذه المرة ما شاء الله قرَِّ
نحن لا نبتغي فتنة. أقمنا عزاءً لابن بلدتنا. تصوّر أنَّ ھذا المكان كربلاء وأنَّ ھذا الیوم عاشوراء،

مر؟!». ھل ترید أن تكون الشِّ



صدح أحدھم: «یا حسین!»، فأطلقت الجموع صرخة مدوّیة وردّدت بصوت ممطوط: «یا
حسین!».

فكّرت زَرِي بغصّة: «أو اعتبر أنھ سُووَشُون، وأننا

أقمنا عزاءً لسِیاَوَش».

انتفض رئیس الحرس غضباً وضجّ: «قلت تفرّقوا. سأضرب ثریاّكم وأكسرھا»، وقام بحركة تجاه
الثریاّ التي كان یحملھا رجل فوق طبق على رأسھ. كان الرجل یقف مصطف�ا بجانب صفّ الحرس
في الجادّة. ضرب مرافق حامل الثریاّ بمرفقھ على یده وھمس في أذنھ، فتحرّك الرجل ناحیة الیمین

وتوقفّ جنب ساقیة الماء الجافة حتى أصدرت الحلقات الزجاجیة صوت "جْلِنْك جْلِنْك".

تراجع رئیس الحرس ولوّح بیده إلى شاحنة الجند الرابضة في الزقاق المقابل. جأر محرّك الشاحنة
فانطلقت. دارت وتوقفّت في أعلى الجادّة أبعد من لوحة العزاء محدثة ضجیجًا وجلبة. حدّقت
الحشود في حركة الشاحنة. ترجّل منھا ضابط سمین یتفصد وجھھ عرقاً، یحمل ثلاث نجمات على

كتفھ. اقترب من رئیس الحرس وتوقف أمامھ وقال:

«یشھد الله أني لا أرید أن یسیل دم أنف أيٍّ منكم. نحن أیضًا لدینا زوجات وأولاد. انطلقوا إلى
عملكم وتجارتكم».

ي وقال: «جناب اكتسبت الحشود مزیدًا من الحیویة والطاقة من مرونة الضابط. تقدّم ما شاء الله قرَِّ
الرائد، أنت تعرف أخاك. طالما أخوك معھم فلن یسمح بأن تمُسّ شعرة واحدة من رؤوس أخواتھ
وإخوانھ. سوف نحمل الجنازة إلى "شَاهْ تشِْرَاغ"، ونطوف بھا، ونؤدي ھناك مراسم اللطم على

الصدور والضرب بالسلاسل…».

نطَّ الضابط من مكانھ بسرعة خاطفة: «"شَاهْ تشِْرَاغ"! مخّ المدینة؟ ومن أعطاكم ھذا الإذن؟ ألا
تعون الكلام اللینّ؟ ھیاّ انطلقوا إلى أعمالكم».



سار بضع خطوات في الجادّة وبإشارة من یده طلب من الجنود التحرك. ترجّل الجنود واحدًا واحدًا
ببنادقھم في أیدیھم واصطفوّا خلف رئیس الحرس. رجع النقیب إلى الحشود وطأطأ رأسھ وسكب
بیده على الأرض عرق جبینھ، ثم قال: «ما شاء الله على سید أشرف! عزاء في موتھ وعزاء في

حیاتھ أیضًا!(00)».

ظنت زَرِي أنھا الوحیدة التي سمعت إھانة النقّیب لزوجھا، لكن حسین آقا تلفتّ ناحیة أبو القاسم
خان وقال: «أتسمح بمثل ھذه الإھانة ونعش ذلك المغدور لم یوارى الثرى بعد؟». انھال النقّیب

بصفعة على خد حسین آقا حتى طار من أنفھ الدم، وأرعد:

«دعك من المواساة أنت الآخر».

أخرج أبو القاسم خان من جیبھ علبة سجائر فضیة اللون. فتحھا وقرّبھا من النقیب. أرمش وقال:

«جناب النقّیب، أرجوك. تبدو لي مألوفاً. ألستَ ابن السید میرزا مھدي، حمّال خان تجّار الزیت؟
أبوك كان یرعى للأموات حرمتھم…».

ر صرخ النقّیب ساخطًا: «وھل الوقت مناسب الآن للبحث في سجّلات نسب أمي وأبي؟ لماذا تجسِّ
الدّھماء وتستحثھّم؟»، ثم التفت إلى الجموع وزمجر: «قلت لكم اغربوا عن وجھي!».

جمع حسین آقا راحتیھ وأمسكھما تحت أنفھ، وسأل: «من أي وجھة؟ لقد سدّوا الطریق في
وجوھنا». صفع النقّیب قفا حسین آقا عدة صفعات وقال: «مرة أخرى فتحت فمك بالكلام كبلبل؟
ي یدي النقّیب من الخلف، فصفرّ رئیس ألم أقل لك انكتم؟»، والتحما ببعض. أمسك ما شاء الله قرَِّ
الحرس وھجم رجالھ والجنود على الناس، وانھالوا علیھم بالھراوات وأسفل البنادق یضربون یمنة
ویسرة. فرّت الجموع نحو الجادّة. ترك الجنازةَ فتوحي وحسن آقا أولاً ثم تبعھما مجید وسید محمد

واضطروا لوضعھا على الأرض بمحاذاة المعبر الفرعي والالتحاق بالحشود في الشارع الرئیس.

سُكّرت كل الطرق المفضیة إلى الجادّة وازدحمت السیارات خلف بعضھا من الجھتین، وجفلت
خیول بضع عربات. اختلطت أصوات أصحاب العربات التي علت بالسبّ واللعّن مع وقع الأسواط



على رقاب الخیول وزامور السیارات وأصوات محركاتھا وھي تحاول عبثاً التراجع إلى الخلف
مع أصوات السلاسل التي شرع حاملوھا بجلد أنفسھم مع صیحات الناس وھتافاتھم.

أراد حامل الثریاّ على رأسھ أن یعبر من جدول الماء الفارغ ویوصل نفسھ إلى الرّصیف، لكنھ
اصطدم بزحام الناس فسقطت الثریاّ من الطبق الذي على رأسھ وتكسّرت، فجلس أرضًا بطبقھ
الخالي فوق رأسھ یجمع شظایا الثریاّ، لكن أصحاب لوحة العزاء نجحوا في الفرار والوصول بھا

إلى الرصیف

وإسنادھا على حائط. فیما ساعد نفرٌ آخرون وأفسحوا الطریق لحِجلة القاسم وأوصلوھا إلى
البستان.

تجمھر كل المشیعّین في الجادّة وتركوا النَّعش في المعبر الفرعي غارقاً في الورود بجانب جدار.

ولم یبق رفقتھ سوى زَرِي وجناب الأخ. ومن دون أن یكلمّ أحدھما الآخر تعاونا على رفع النَّعش.
كان ثقیلاً وكانت الورود الحمراء وأزھار النسرین قد ذبلت، لكن الورود الصحراویة ظلت
ن یقدّم ید المساعدة. لعلع صوت بطراوتھا المعھودة. سمّرت زَرِي عینیھا في الجادّة بحثاً عمَّ

الرّصاص فتراجع الرجال والنساء الذین كانوا قد اتخذوا من سطوح الدكاكین خنادق للتفرّج.

وقعت عین زَرِي على خُسْرو وھو یصرخ: «اتركني!». كان أحد عناصر الحرس قد أمسك بكلتا
یدیھ، وكان ھُرْمُز، بنظارتھ ذات العین الواحدة، یلكم على صدر عنصر الحرس بقبضتھ المكوّرة.
بادر الناس لنقل الجرحى المضرّجین في دمائھم وحمل المغشيّ علیھم على الأكتاف. كانت ملابس
معظمھم ممزّقة، والبعض الآخر منزوع الثیاب أو مكشوفة بعض أعضائھ. وأي غبار وأتربة
تعالت في السماء! لم یكن ثمّة من یساعدھم على رفع النَّعش من على الأرض، ولم توافق زَرِي
جناب الأخ على سحب التاّبوت على التراب وإیصالھ إلى البستان، فھاج قلبھا وماج. وبعد ھنیھة

تذكّرت زجاجة الملح.

ھرعت أربع حافلات مطلقة العنان لأبواقھا وفرّقت



الحشود وشقتّ طریقھا ومرّت من أمام شاحنة الجنود الفارغة، واحتكّت بصعوبة بالرصیف الذي
كان قد خلا نسبیاً من المتفرّجین، واضطّر من بقي ھنالك إلى إخلاء المكان. توقفت الحافلات توالیاً
في نقطة أبعد من لوحة العزاء. أطلّ الجنود الھنود برؤوسھم من النوافذ. ومرة أخرى تجمّعت

الحشود التي كانت قد تراجعت إلى الخلف وشبَّت نار الفوضى من جدید.

تقدّم النقّیب ناحیة زَرِي وجناب الأخ وقال للأخیر: «برأیي اذھبا أنتما وادفنا المیتّ. سأعثر لكما
على سیارة. حینما تھُیِّج الدّھماء… »، أخرج مندیلاً من جیبھ وجففّ عرق وجھھ.

قال جناب الأخ: «لديّ سیارتي».

ترجّل ضابط ھندي من الحافلة الأولى وشقّ طریقھ إلى أن وصل إلى النقّیب. ألقى التحیة وقال:

«ھل تأذن ھي، الجنود زیارة "شَاهْ تشِْرَاغ" ھي، فقط یومان إجازة ھي».

قال النقّیب بصوت عال: «ألا ترى أنَّ الطریق مقفلة؟».

قال الضابط الھندي: «قمع! قمع!».

لكن زَرِي كانت تعلم وكانت على یقین من أنَّ النقّیب یعلم أنَّ الطریق التي جاؤوا منھا مسدودة ولا
سبیل أمام أي زائر للوصول إلى"شَاهْ تشِْرَاغ" على الإطلاق.

وقعت عیناھا على مجید والحاج محمد رضا

الصباّغ یمسكان بیدي خُسْرو وھُرْمُز، ویشقاّن طریقھما صوب المعبر الفرعي. ساعدا جناب الأخ
وحملوا النَّعش على الأكتاف، ولكنھما لم یطلقا یدي الولدین. تبعت جماعة زَرِي وأتوا وراءھم إلى
البستان حتى وضعوا الجنازة عند بئر النبّع. أرسل جناب الأخ الحاج محمد رضا لیجلب الثلج من
ة، جدید ودعا الله ألا یرجع صفر الیدین. كان البستان یعجّ بالجرحى. تمدّد بضعة رجال على الأسِرَّ
صدورھم مكشوفة ومضرّجون بالدماء أو مغشي علیھم. وكان رجلان یغسلان وجھیھما بماء

الحوض، ویشربان منھ رغم أنھ لم یعد زلالاً كما كان.



ت الدولة مطروحة على سریر نزلت زَرِي إلى القبو على أمل أن تجد التوأم ھناك. كانت عِزَّ
وفردوس جالسة أسفلھ تروّح علیھا. كانت نافورة القبو مشغَّلة. لم یكن بالمكان غیرھما.

ة والتوأم في غرفة النوم. كانت ستائر الغرفة مسدلة حتى أظلمت قلیلاً، ومع ذلك عثرت على العمَّ
ة وفردت یدیھا تمكّنت مینا من رؤیة زَرِي. نھضت من السریر التي كانت جالسة علیھ بجانب العمَّ
وارتمت في حضن أمھا. قبلّت زَرِي على عینیھا، كانت رموشھا لا تزال مبتلةّ، أما مرجان فكانت

ة. لم تتزحزح من مكانھا ورمت أمھا بنظرة من عینیھا المدوّرتین. جالسة في حضن العمَّ

قالت مینا: «أمي، العجوز لم یقل: نرجسي، نارنجي. كان یردّد فقط: آخ آخ! لقد شُجّ رأسھ وسال
دمھ… ».

قالت زَرِي: «ألم نتفق على أن تبقیا في منزل الخالة مِھْري؟».

كانت مینا محدّقة في ستارة الشباّك المطل على الشرفة، قالت: «لماذا سمحت لھؤلاء بالدخول إلى
البیت؟ سوف یأخذون حصان أخي وحصان بابا ویذھبون… ذلك الولد أصُیب بجرح ھنا»

ووضعت یدھا على ذراعھا.

سألت زَرِي مجدّدًا: «قلت لماذا لم تمكثا في منزل الخالة مِھْري؟».

ة، وقالت: أشارت مینا إلى مرجان، التي ظلتّ كما كانت جالسة في حضن العمَّ

«ھذه الطفلة الجبانة بكت. قالت أرید أمي… لم تسمح لنا عمّتنا العزیزة بالمشاھدة… أخفت رأسھا
تحت الشجرة. سال الدم…».

صمتت قلیلاً ثم طوّقت رقبة أمھا وقالت: «الخالة مِھْري وبابا محسن تشاجرا حتى بكت الخالة
مِھْري. قال بابا محسن: أنا أخاف، ثم ضرب الخالة مِھْري، فبكت ھذه الطفلة الجبانة ھي

الأخرى…».

ة: «لم أكن أرید أن تسیر الأمور ھكذا، ولم أكن أظن أنھا ستكون ھكذا». قالت العمَّ



قالت زَرِي: «لكني لست نادمة… وعلى قول یوسف، لا یجب أن تخلو مدینة من رجال».

ة وقالت: «كنت أرید أن یقیموا عزاء لذلك الشھید لكني لم أكن أرید أن تنجرّ الأمور تنھّدت العمَّ
للضرب والجرح وسفك الدماء. وعلى قول المرحوم

السید الحاج: كل حرب طرفاھا خاسران».

قالت مینا وھي تطوّق رقبة أمھا بیدھا: «سوف یأتي بابا وینزعج. وسوف یقول أخي: أین حصاني
إذن؟ سوف أقول لھ: أخي سَحَر جُرح ومات. مفھوم؟».

باتت رزمة المفاتیح بحوزة زَرِي الآن، وباستطاعتھا أن تذھب وتخرج صندوق الأدویة من
الصوان وتضمّد جروح الجرحى. لم یھمد الھرج والمرج ولم یھدأ صوت الرصاص. وفي أوج
ھذه المعمعة رنّ ھاتف البیت بشكل مریع. ذھب جناب الأخ لیردّ. مؤكد أنھم كانوا یریدونھ
شخصیاً لأنھ أطال الكلام، وحین كان یذرع البستان بدا مستعجلاً. وبعد لحظات خرج ھُرْمُز أیضًا
من البستان. أما مجید فكان لا یزال ممسكًا بید خُسْرو، ویجلس على السریر بجانب زَرِي التي
كانت تدلكّ بالزیت معصم ید خُسْرو الأخرى الذي تورّم وازرقَّ وبقیت آثار أصابع عنصر الحرس

مرتسمة علیھ. سألتھ:

«ھل یوجعك كثیرًا؟ أظن أنھ انحرف».

قال خُسْرو: «كلاَّ أمي، لستُ أعزّ من أبي… لمّا أصُیب ھو بالرصاصة… ». لم یكمل كلامھ
وضحك في وجھ أمھ وقال: «إذا اشتدَّ ألمھ سیتحسّن».

ابتسمت زَرِي وقالت: «الآن صرت رجلاً بمعنى الكلمة».

*

في اللیل انتزعوا النَّعش من بین أكیاس الثلج بجانب بئر النبّع ووضعوه في صندوق سیارة جناب



ة وزَرِي وخُسْرو وھُرْمُز وجناب الأخ في السیارة، وعبروا من أمام مزار "سید الأخ. جلست العمَّ
حاجي غریب" بنیة الطواف. كانت السیدة فاطمة تبكي وتقول: «فداءً لغربتك!»، لكن زَرِي لم تكن

ة، ھل غربة ضریح الوليّ أم غربة یوسف؟ كانت تفكّر: تجد دموعًا. لم تعرف ماذا تقصد العمَّ

بین في الدنیا، أبكي «لیتني كنت أملك دموعًا وأعثر على مكان آمن فأبكي كلَّ الغرباء وكلَّ المُغرَّ
كلَّ أولئك الذین قتُلوا برصاص الغدر ووُوروا الثرّى خلسة تحت جنح الظلام!».

كان القبر جاھزًا في مقبرة "جَوَانْ آباَد". دفنوا المیتّ تحت نور لمبة كان غلام یحملھا. أراد سید
محمد أن یقرأ على المیتّ التراتیل والأدعیة لكنھ لم یكن یعرف. وبإشارة من غلام ترك خُسْرو
رأس أبیھ ورفع یدیھ إلى عینھ وأجھش بالبكاء. أھال غلام وسید محمد التراب على یوسف بیدیھما،

ة تبكي وتنوح: «شھیدي ھنا، أخي ھنا. لأجل ماذا أذھب إلى كربلاء؟!». بینما كانت العمَّ

أما زَرِي فقد ضاق قلبھا بكل شيء، حتى بالموت. موت بلا طواف، وبلا صلاة جنازة وبلا تشییع.
فكّرت: «لن أكتب شیئاً على شاھد قبره».

لمّا عادوا إلى البیت وجدوا بضع رسائل تعزیة. من بین كل تلك الرسائل راقتھا تعزیة مَكْ مَاھُون
ة: «أختاه لا تبكي. سوف تنبت في بیتك شجرة، وفي مدینتك أشجار وفي فترجمتھا لخُسْرو وللعمَّ

وطنك الكثیر من الأشجار».

«وسوف توصل الریح رسالة كل شجرة إلى الشجرة الأخرى. وسوف تسأل الأشجار الریح: ألم
تري سَحَرًا في طریقك وأنت قادمة؟!».



 

سیمین دانشور
ولدت سیمین دانشور عام 1921م في مدینة شیراز. بدأت الكتابة منذ عام 1935م عندما كانت لا
تزال تلمیذة في المدرسة. درست الأدب الفارسي في جامعة طھران وحازت منھا على درجة
الدكتوراه. عملت في رادیو طھران كاتبة لأحد البرامج الأدبیة. كما عملت كاتبة ومترجمة في
بعض الصحف. جرّبت كتابة القصص، وكتبت قصة النار المُطفأة في عام 1948م وھى في

السابعة والعشرین.

تعرفت على جلال آل أحمد، الكاتب الروائي المعاصر المشھور، خلال رحلة من شیراز إلى
طھران، ثم تزوجا في العام 1950م.

وفى سنة 1961م نشرت دانشور مجموعتھا القصصیة الثانیة مدینة كالجنة. وفي نفس الوقت تعد
ترجماتھا لأعمال تشیكوف وشو وھاوثورن وشنیتسلر وسورایان إلى الفارسیة إضافة قیمة

لمجموعة الأعمال الأجنبیة الموجودة في إیران.

كانت روایة سووشون أول روایة تكتبھا كاتبة إیرانیة وذلك في عام 1969م. كتبت مجموعة من
القصص القصیرة، ونشرت مجموعة منھا في المجلات ثم تم جمعھا أخیرا في عام 1980م. وفي
عام 1981م أتمت مقالھا عن جلال آل أحمد رحیل جلال وقد كانت ھذه أكثر القطع التي كتبتھا

تأثیرا وھى أیضا أفضل عمل یصف شخصیة أحد زعماء إیران الأدبیین.



 

أحمد موسى
من موالید تطوان بالمغرب في العام 1973م. أستاذ باحث بجامعة شعیب الدكالي بالجدیدة. حاصل
على دكتوراه اللغة الفارسیة وآدابھا من جامعة طھران في العام 2003م. لھ أبحاث ومقالات
وإصدارات متنوعة. ترجم عن الفارسیة مجموعة من الإبداعات من أھمھا روایات چشمھایش
لبزرك علوي، عن منشورات الربیع بالقاھرة، وسیمفونیة الموتى لعباس معروفي عن منشورات
المتوسط. كما ترجم المجموعة القصصیة آبشوران للروائي والقاص علي أشرف درویشیان.
وأصدر أیضًا أنطولوجیا القصة القصیرة الإیرانیة تحت عنوان ربیع كتماندو الأزرق عن
منشورات الربیع بالقاھرة. من ترجماتھ أیضًا روایة جن إیراني للروائي الإیراني الرائد بھرام
صادقي، وصدرت عن منشورات الربیع بالقاھرة. وعن نفس الدار صدرت للمترجم أحمد موسى
ترجمتھ لروایة امرأة طھران لفریبا وفي، كذلك نشر لدى دار نثر بمسقط، روایة عشق ھادئ

للروائي الإیراني البارز نادر إبراھیمي.

من مؤلفاتھ في مجال الدراسات اللغویة الفارسیة، كتاب الدروس الأساسیة في اللغة الفارسیة،
وصدر عن دار باب الحكمة للنشر بتطوان في المغرب. وكتاب مدخل إلى اللغة الفارسیة، مباحث

في تاریخ اللغات الإیرانیة وصدر عن دار كوبي باج بالجدیدة في المغرب.

(34) رُسْتمَ بن زال ھو بطل أسطوري فارسي خیالي، تغنىّ الشاعر أبو القاسم الفردوسي
ببطولاتھ في الشَّاھنامة، ومآثره ملأت القصص الفارسي.

 



(33) مرحب بن أبي زینب، یسُمى في بعض المراجع التاریخیة الإسلامیة مرحب الیھودي، أحد
أشھر فرسان یھود خیبر، وصاحب حصن مرحب المنیع.

 

(32) شمر بن ذي الجوشن من قبیلة بني كلاب، كان ممن بایع علي بن أبي طالب وشارك في
معركة صفین، لكنھ تمرد علیھ، وبعد ذلك شارك في قتل الحُسین.

 

(32*) فضة ھي خادمة عاشت في بیت الرسول (ص)، وبعد أن احتاجت فاطمة الزھراء لخادمة
تساعدھا في أمور بیتھا أھداھا إلیھا أبوھا، بقیت مع أھل البیت إلى ما بعد واقعة كربلاء. 

 

(31) لطفعلي خان زند، آخر ملوك السلسلة الزندیة. حكم إیران من 1789 إلى سنة 1795م.

 

(30) قطعة مشھورة ألفھا الموسیقار الإیراني الراحل رحیم فتحعلي زاده.

 

(29) القشقاي قبائل من التركمان یستوطنون مدن شیراز وإصفھان في جنوب إیران. 

 

(28) خمار أسود تغطي بھ المرأة الإیرانیة رأسھا وكامل جسدھا. شادور الصلاة: كان ھناك أكثر
من شادور، وشادور الصلاة یكون عادة أبیض مزیناً بالزھور.



 

(27) عبارة باللغة الروسیة تعني: "لا، لا"

 

(26) عبارة باللغة الروسیة تعني: "جید، جید"

 

(25) أشكبوس أحد أبطال شاھنامة الفردوسي حاربھ رُسْتمَ وقتلھ بسھم. إسْفنَْدْیار من أبرز أبطال
الشاھنامة أیضًا، وقاتل

رُسْتمَ فقتُل على یدیھ. سُھْراب من أبطال الشاھنامة أیضًا، وقصة رُسْتمَ وسُھْراب مشھورة. قتلھ
أبوه في الحرب ولم یعرفھ إلا لحظة احتضاره.

 

(24) سِیاَوَش أو سِیاَوُوش، من الشخصیات الأسطوریة البریئة في الشاھنامة. بطل شاب وملیح
الوجھ ونجل بطل قوي اسمھ كاووس. سیاوش إحدى الشخصیات المظلومة والحزینة في

الشاھنامة.

 

(23) من قبائل عشیرة القشقاي.

 

(22) من قبائل عشیرة القشقاي.



(21) شَاهْ تشِْرَاغ ھو مسجد یضم ضریح الأخوین أحمد ومحمد ابني موسى الكاظم، وشقیقي علي
الرضى. والاثنان لجآ إلى مدینة شیراز حوالي العام 900 للمیلاد.

 

(20) إحدى أشھر الحدائق في إصفھان خلال العصر الصفوي.

(19) حكایة طویلة في "منطق الطیر" لفرید الدین العطار، تتعلق بالشیخ صنعان الذي كان یقطن
مكة مع أربعمائة من مریدیھ، وكان على قدر كبیر من الصلاح والتقوى، ثم رأى في منامھ أنھ
رحل إلى بلاد الروم وسجد للصنم. فأسرع بالذھاب إلى بلاد الروم مع مریدیھ، وھناك أغرم بفتاة

مسیحیة غرامًا شدیدًا…

 

ي عادة شائعة في إیران بین الطبقات الفقیرة، وتتم بعد ي: اتخاذ الأخت بالتسمِّ (18) الأخت بالتسمِّ
عدة طقوس.

 

(17) میور: نوع فاخر من أنواع القماش الذي كان یستورده تجّار مدینة شیراز قدیمًا من الھند.
وكان یلبسھ الأعیان والأثریاء. وصار یطُلق على من یتصرّف بغرور وكبریاء "أبناء المیرزا

میور".

 

(16) السلطان محمد خان القاجاري (1742-1797م) ھو مؤسس الدولة القاجاریة في إیران.

 



(15) مجلس تعزیة تقرأ فیھ أشعار تخلد لذكرى استشھاد الإمام الحسین وأھل بیتھ وأصحابھ.

 

 

(14) ھكذا وردت ھذه الآیة في النص الفارسي، وضبطھا الصحیح كالتالي: (فاَّ�ُ خَیْرٌ حَافِظًا وَھُوَ
احِمِین) سورة یوسف، آیة 64. أرَْحَمُ الرَّ

 

(13) محمد بن موسى الكاظم، یشتھر في مدینة شیراز باسم سید میر محمد. ھو ابن الإمام السابع
موسى بن جعفر. انطلق من المدینة واستقر في طوس ھو وأخوه أحمد بن موسى في خلافة

المأمون العباسي. فرّ إلى شیراز واختفى بھا على إثر الحرب الذي جمعتھ بجیش قتلع.

 

(12) قصة مشھورة في الأدبین الفارسي والتركي. ذكرھا الفردوسي في الشاھنامة ثم نظمھا
الشاعر نظامي الكنجوي وخسرو الدھلوي ونظمھا بالتركیة شیخي وعطائي وأھي.

 

(12*) إحدى الشخصیات الخبیثة في شاھنامة الفردوسي التي حاربھا رُسْتمَ.

 

(11) الإخمینیون ھم أول سلالة إیرانیة قویة حكمت إمبراطوریة فارس وأسسھا كوروش الكبیر
(529-559 ق م).

 



(10) الشاھنامھ ملحمة فارسیة ضخمة تقع في نحو ستین ألف بیت، من تصنیف أبو القاسم
الفردوسي المتوفى 329ھ، وتعُتبر أعظم أثر أدبي فارسي في جمیع العصور.

 

(09) مراسم عزاء سِیاَوَش واسم لأماكن في إیران تقام فیھا ھذه المراسم. وسِیاَوَش من
الشخصیات الأسطوریة البریئة في الشاھنامة. شاب وسیم ونجل بطل قوي اسمھ كاووس. وھو
إحدى الشخصیات المظلومة والحزینة في الشاھنامة. ما زالت ھذه المراسم منتشرة في بعض قرى

وبلدات إیران رغم مرور أربعة عشر قرناً على نفوذ الإسلام إلى إیران.

 

(08) شمس الدین محمد حافظ الشیرازي (792 ھ) الملقب بـ«خواجھ حافظ الشیرازي» والشھیر
بـ«لسان الغیب» من أشھر الشعراء الإیرانیین ونجم ساطع في سماء الأدب في إیران. یعتبر أشھر

شعراء الفرس الغنائیین. مرقده بشیراز.

 

(07) كان الناس في إیران وخاصة في مدینة شیراز یعتقدون

بأن كسر البیض یدفع العین.

(06) عبارة عن لعبة تستعمل فیھا خمسة حصیات ویتداول اللعب فیھا لاعبان أو أكثر، كانت
منتشرة في بعض محافظات إیران.

(05) خولي بن یزید الأصبحي قتُل عام 66 ھ، ھو أحد أفراد جیش عمر بن سعد الذي حارب
الإمام الحسین في واقعة كربلاء. وأولاد مسلم بن عقیل ھما محمد وإبراھیم، وقد سُجنا في الكوفة

بعد شھادة الحسین.



 

(04) المثنوي المعنوي ھو دیوان شعري باللغة الفارسیة لجلال الدین الرومي، یعني بالعربیة
النظم المزدوج الذي یتحّد فیھ شطرا البیت الواحد ویكون لكل بیت قافیتھ الخاصّة، وبذلك تتحرر

المنظومة من القافیة الموحدة.

 

(03) قطعة لوح أو فلز أفقیة مع قضبان وشفرات موصولة باللوحة بشكل عمودي. تحمل اللوحة
في مراسم عزاء عاشوراء.

 

(02) حجلة القاسم، وھو أحد أبناء الإمام حسن المُجتبى. تحُمل في مراسم عزاء عاشوراء.

 

(01) * شمر بن ذي الجوشن من قبیلة بني كلاب، كان ممن بایع علي بن أبي طالب وشارك في
معركة صفین لكنھ تمرد علیھ، وبعد ذلك شارك في قتل الحسین في كربلاء.

 

(00) * ھذا المثل الشیرازي یضُرب للأشخاص الأشرار الذین یتسببون للناس في المتاعب سواء
قید حیاتھم أو في موتھم. یحكى أنَّ رجلاً في شیراز كان یدعى سید أشرف. وكان قید حیاتھ
یزعج الناس ویؤذیھم ولمّا مات أقاموا لھ عزاءً فصار یضُرب بھ المثل فیقال: سید أشرف عزاء

في موتھ وعزاء في حیاتھ..
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